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ا مازلت أومن ب ب پل ربما أكثر من آی وقت مضی » بآن الدراسات 
وألبحوث الفلسفية" عامة وفی مجال الفلسغة الإسلامية خاضة جب بل 
يتحتم ان رکز توجھاتها فى الفكر النقدىبخيت نكشت عن كلوز الترات 
فیا" و نغرضنھان بطزقة ولغة پستطیع بھا شبابنا آن فيد منها » ثم نضيف 
الها ما إبمكننا؛ أن تتتخلصه من معطيات الفكر المعاصر ومما يمكن لعقولنا أن 
تقدمه من مبادړاټ منهجية وموضوعية تبرز ما للعقل العربى والامسلاتى 

المياصر من خصوصية وعطاء هر, بھما قادر عى انجاوز سحل استیعاب الث راث 
واجثرارم ا حیث تقديم الجحذند الى يدعم التواسسل بن الماضى والحاضر 
و یقیم جسر ن نالرات والمعاصرة وی کد أن نهر الایداع مازال بتدنق ۰ 


وفى هذا ء ما يجعل فلسفتنا الاسلامية متجددة دائما » وموصواة 
لمعطيات ':الواقع الذئ- نعيشه ومستجدإت الأحداث. فيه » خاصة تلك الأحداث 
التى- غلب عليها الطابح- الدينى والفكرى التى تشغل عقول الناس وقاوبهم 
فی مجتمعاتدا الإسلامية و تضعهم احیانا کثرة ‏ فی رة هن أمرهم 
سبواء فيلا تعلق يتفسار محتوى هذه الأحداث ومعرقة مرجعياتها ومنطلقاتها › 
أو فيما يتصل؛ بنتاتجها وآثارها » وكذلك فيما يختص نما إذا ”الت دده 
الأحداث إفرازات طبيعية أذ غين طبيعية لواقع قكرى وثقافى واجتماعى مضى 
زمانه آو هى لاج واقم ماثل أمأمنا نعيشه فرضته طروف تاريخية معينة › 
آم آنا محصلة ‏ هذ وذال * 


ولئن كتا رى توجيه اعتماماتنا فى مجال الدراساأات القلسفية 
الاسلامية ء٠‏ الى البحوث والأطلروحات النقدية » فإن ذلك فى نظرنا وف 
بثری _ هته الدرإاسات وبجیب ع لساؤلات تطرح تفسیا عل من بعملون فى 
حقلها ومن , پعیشون خارے هذا الجقل ينتظرون كلمة المتخصصيل شارحة 
ومفسرة ومو جهة وإذا کان هذا بو کد کما قلنا ‏ ارتاط هذا الفكر 
الفلسقن الاسسلامى بالواقع المتحدد والمتغر » فإنه أيضا بصحح ما يمکن آڻ 
لبه يعض ` ظواعر' الواقع المعاصن س آخطاء فی فهم حقائی ثق الفكر الديلى 
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والفلسفى الاسلامى »› وينقى ما يمكن أن يعلق بهذا الفكر آو العقيدة الدينية 
نفسها من شواثب فى عقول غير المسلمين ٠‏ 


ولعل أكثر الناس إفادة من دعوتنا هذه الى الفكر النقدى » هم الشباب 
یا ما كانت مواقعهم واهتماماتهم › فهم حاضر الأمة وأمل مستقبلها » ونحن 
مطالبون - مع كثير غيرنا ‏ بتنوير عقولهم وإثراء فكرهم وتقافتهم ومدهم 
بالمنهج الصحيع للتفكير ‏ »> وتصحيح توجهاتهم النظرية ٠‏ فلثن حققنا من ذلك 
کله قدرا یمکنهم من فهم معطیات الواقع المعاصر مما بتصل بالف كر الدينى 
الاسلامى > وردها الى أصولها وهواجهة سلبياتها بإبطال حجة على دعؤى 
فاسدة . وإقامة دليل على دعوى حفة وتوجه دينى وفكرى مشروع » فإننا بهذا 
نكون قد خطونا على الطريق الصحيع خطوة أقل ما توصف به أنها خطوة 
نقدية واقعية مماصرة » تفس الطريقق امام خطوات أخرى يعلن بها أصحابها 
باعل صوت أن الفلسفة الاسلامية مازال لها وجود مؤثر » وما زالت تسهم قى 
قلبية احتياجات عصرها وتعبر عنه فى صورة رائثعة متجددة » وهو ما تهقو له 


ولصبو اليه ٠‏ 


المتعثرة وسىلبياته امتلاحتة بعانی فی کثر من بلدانه- أحداا تود ثر بالسلب 
دينيا وسياسيا أجثر مما تؤثر بالاإيجاب فى حاضر المسلمين ومستتقبلهم . 
وبدرجة ربما تقلل من مصداقية الاسلام نفسه » على الأاقل فى نظر المخالفين 
له » وكان لهذه الآحداث بما لها من أبعاد نظرية على مستوى الفكر تنظررا 
ونسر درا »› وأيعاد عملية على هستوی الفعل تطبيقا وتنفيذا ء كان لها أن 
تفرض عر کما فرضت عل کثارین غیری ‏ فيما أعتقد _ أن أقف بإزاثها وقفة 
تأملية متأنية أحاول فيها أن أفهم وأستوعب حقائق هذه الأحداث ومدى أحقية 
هذه التنظرات والتبر يرات الى قدمها صانعو هذه الأحداث ومۇيدوهم ۰ 
وقد أمدتنى هذه النظرة التآملية المتعمقة بحقيقة مؤداها أن هذه 
الأحدات بأيعادها التظرية والعملية تمثل فى جانب كبر منها إرجاعسأت 
لأحدات ماض بعيد مر عليه أكثر من ثلاثة عشر قرن من تاريخ الاسلام » كما 
أن هذه الأحداث تمثل محاولة لاحياء هذا المأاضى وبعثه من جديد » على الرغم 
مما بين ذاك الماضن وظروفه وبي حاضر المسلمين اليوم ء من بون شاسع أقل 


۷ س 


مظاهره تلك المخاطر والتحدبات التى تواجه' دؤل ومجتمعات العالم الاسلامى' 
فى الداخل والخارج ٠.‏ وهی فيما نعتقد ‏ تحديات. كافية بذاتها واحجامها: 
وموجبة بتنوعاتها لأن يواجهها المسلمون بكل مالديهم من قوى » ولا تسمج. 
شدة هذه التحديات وحدتها وتنوعها بإهدار أى قدر من هذه القوى لواجهة 
مشمكلات تشرها جماعة أو جماعات من المسلمين أنفسهم » يستتزفون بها" 
الطاقات والقوى فيما لا طائل من ورائه » وحم يحسبون أنهم بدلك يحسىنون 
صنعا ٠‏ 


وقد ساعدتتى مصادر كثرة ومتنوعة عل أن آدرك بيقن وجود علاقة 
قوية بين هذه الأحدات يمضامينها وتوجهاتها » وب أحدات ماض مسحیق 
صنعتها فى المجثمم الاسلامى آنذاك فرقة ديتية إسلامية مازإل لها, قرووع فى 
عالمنا الاسلامى المعاصر وإن كانت بعض هذه الفروع قد حاولت على مسيتوى 
الفكر والاعتقاد أن تتطهر من الغلو والتطرف والتناقض الذى وقع فيه 
الأجداد من رجال تلك الفرقة » وآن تأخذ يمبداً الاعتدال على آساس من الغهم 
الصحيج لحقاثق الاسلام ومبادثه وآحكام الشريعة ومقاصدها ٠‏ 


لکل ذلك قصدت ال آن أخصص بحا لدراسة تلك الفرقة الدينية 
السياسية التى ھی الأصل والام ¢ والتیى کانت من آوائل القرق التى ظهرت 
فی تاریخ الاسلام ¢ وهی فرقة الخوارج ٭ ولآننی ‏ کما ذکرت س اور 
الدراسبات النقدية إيمانا بجدواها وفاعليتها » فقد آثرت أن يكون موضوع 
هذا اليعحث هو « الخوارج فى ميزان الفكر الاسلامى » * ولعل فی هذا 
العنوان ما يشر الى الأحهداف التى أرجو تحقيقها من هذا البحث » كما يشر 
الى التوجه النقدى الذى ستساول أن نلتزم به خلال مسرتنا فيه » و کیف 
ينعکس هذا التوجه على منهجنا الذى آتوخى به تحقيق هذه الأعداف ٠‏ 


وبغض النظر عن أية دوافع دينية أو وطنية - أشرت اليها ‏ رغم 
أهميتها » فقد كان لدى دافعان علميان رئيسان الى القيام بهذا البحتث 
لإ يختلف أجدهما عن الآخر فى درجة الأهمية والاعتبار » كما أنهما فى نفس 
الوقت هدفان أساسيان ٠‏ أما أحدهما » فيتمثل فى محاولة جادة من جانبى 
لفهم دقيق لنشاة الخوارج ومعرفة مذهيهم بما تضمته هن أصول وميادىء 
كانت منطلقات لتوجهات عملية وممارسات قعلية أثرت بالسلب ‏ فى معظم 


س۷۰ م 


الأحيان/ على هسراح الحياة. الدينية والسياسية قى عصرخم .4: حياث شكلت. 
معتقداتهنې النظز ية وتؤجهاتهم العملية معظم الأحدات التي. مثلت آعم المظاه, 
الفكر ية والسياسبية فى ذلك العصر. ٠‏ ومن خلال هذا الفهم الدقيق پتضبسع 
لنا مدى قرب أو .بعد هذهب الخوارج عن أحقيته بالاعتقاد » ومدى بعد. 
أهليته للنصرة والدفاع عنه أو بعثه من جديد ٠‏ 


وما الدفا الثاني » فهو محاولة متواضعة - من جائبى - لتصحيع 
موثق دينيا ومنطقيا وغكريا لأهم الآراء والمبادىء والتوجهات التى اععنقيا 
الخوارج ودافعوا 'عنهاً بكل ما توقن لهم من قوي إيمانية وعلمية. وقتالية ٠‏ 
ومن خلال هذا التصحيج قد يثوب البعض ممن تأثروا بالخوارج فكرا وعملا , 
الي, رشدهم. ويعودون الى جادة الصبواب › مدر کین. حقبقة, قول الل ,تعال ن 
« ادع الى سيل دبك بالحكمة واوعظة اأشسينة > وجادلهم بالتيي هی _اجسن ۽ 
[ن. ربك هو اعلم بم ضل عڼ سپیله وهو اعلم پاګهتدین » ۰ ولعل مثل هذا 
التصحيح الموضوعي يسهم فى صنح درع واقية لشسبابنا من الوقوع فى برإئن 
سلبيات الفكر .ال “ار ى والتوجهات السلوكية لأصسحابه.» تلك. السلبيات 
التي e‏ پقتصر خهار ا عل مجسرد الاضرار بالعقيسدة الديئية فى تفوس من 
یدینون بالاسلام ء ء پل يتجاوز خطرھا هذا الحا الى حيث الاضرار ابا لمجتمسع 
الاسلامي' وشیو ع الفرغى فی جنباته مما فت فی عضد, ویستنزف قواه ٤‏ 
و بجعله نهبا لاطماع الطامعين فی احتوائه والسيطرة عليه واستغلال طاقاته 
والعبث بقيمه ومثله العليا التى نمثل قاق الاسلام وأصوله الاطر الرجمية 
الرليسية لها . 


زلعل فى هذا ما يکد مدی تحملنا لمسؤولياتتا تجاه معطیات واقسم 
عصيب ٠‏ سواء كانت هذه المسئولية تلز منا بالتفسير والفهم أو با لمو احهة 
السلمية تفنيدا ونقدا ۰ 


وقد فرضت طبيعة موضوع البحث وأبعاده وأهدافه » منهجا خام) 
التزمناه هو المنهج التاريخى التحليل النقدى الارن » ومن ثم حاولت قدر 
جهدى أن آقيم هذم الدراسة على منظومة. منهجية ‏ تضمم التحليل والمتقارنة 
والنقد موضع الاعنبار ٠‏ . 


“e A۱ س‎ 


أما التحليل؛ فيستهدف فهم آزاء الخوازج 'وأفكارهم 'فيما مزق وعيا 
دون تحامل عليهم أ محاباة وتعاطف معهم يؤثو عل الحقيقة؛ التى تتضفتهل 
هفه الآراء والأفكار تأترا سلبيا أقل ما يوصف به أنه يطعن موضوعية: 
البا-حث فى الصميم ٠‏ ولذلك سأحاول ما استطعت أن آرد. کل رأی ذھبوا 
اليه الى مرجعيته الرئيسية » وكل مبدأ اعتنقوه الى مصدرهم فيه-» وكل توجه 
سياسى لهم ال مبرراتهم له ٠‏ وأما المقارنة' فتهدف الى تحقيق. الغاية القصوى؛ 
من البْحث وهئ. ورن آراء الخوارج' بميزان الفكر الاسلامى' شواء تمثل هذا 
الفكر فى الموزوث ' الدينى العقلدى الاسلامى أو فيما لدى مغفبكرى الفرق 
والمذاهب الاسلامية الأخرى من آراء وأفكار فى نفس المساثل المطروحة التي 
ضمنها الخوارج مذهبهم أصولا ومبادیء » ومن ثم يتضح لنا - من خلال هذه 
المقارنات _ مدى الاتفاق والاختلاف بين آراء الخر اڑج وبي الفهم الاقيبق 
والصحيع لضامين العقيدة الاسلامية الحقسة » وبين هذه الآراء ایضا وین 
منطق العقل وتأدیاته النظرية ٤‏ 0 بينها وبين افکار' وآراء واكام غيرهم من 
الفقهاء والمتكلمين, ١‏ وبهذا يظهر نا مدی مواءمة فکر الخرارج روح العصي 
الى هړوا فيه ء .وما إذا, مان هذا الفكر معيرا" عن تلك الروح أو مخالفا ا 
متجتيا عليها ٠‏ 


وآما النقأ » فلست انساق فيه الى قصوز نظر يجعل النقد مقضورا على 
إبراز المثالب والعورات فى أصول مذهب الخوارج ومبادثهم وتوجهاتهم 
اللظرية والعملية » وإنما يتسع مفهوم النقد عندى لينتظم الجوانب الايجابية 
والسلبية بحیث بیکش عما یحسب للخوارج إیجايا وما پجبسبہ عليهم سلا 
فیما کان لهم من آراء وأحكام وأفعال ۰ 


وأعتقد أن التزامى بهذه الأصول المنهجية سوف يؤدى بې ا القول 
بآراء تتفق قليلا وتختلف کارا عما قال به عر من الباحثين الدين' 'بحثوا 
تی فکر الخوارج آو نشأتهم * ولست آزعم أن آرائی ورای التى سأضمنها 
هذا البحث هى الكلمة الأخية و 'غاصلة فى هذا الموضوع » بل انها مجرد 
أجتهاداث. تستمد مش وعيته! من ضبطية النصوص التى وقفت عليها ء'ودلالات 
منطق العقل » ومع يات الفكر الاسلامى التراثى والمعاصر ء ٠‏ وخصوصية النظرة 
وذاتيتها التى توجب اختلاف الرؤى آحيانا بين الباحنين » بعيدا عن التقليذ 
الآاسن والتبعية ال جياء والحمود الفكرى البشض ٠‏ 


NY 


ولعل فى التزافى بهذه القواعد المنهجية ما يدعم إيمانى بأنه « لا يليق 
بنا إطلاقا حين دراسة آفكار وآراء متكلم آو مفكر أو فيلسوف أو متصوف 
أو فرقة من الفرق الاسلامية » أن نضع أنفسنا موضع البيغاء » فنقصر مهمعنا 
على سرد وحكاية آقوال هذا أو ذاك فنقع فى مغبة الفكر الأفقى السطحى دون. 
العناية بتدبرها ونقدها والحكم عليها إيجابا أو سلا »> وهو عماد العمسل, 
النقدى الذى يلزم الباحث بالنظر الى النصوص نظرة تحليلية نقدية تكشف 
عما وراءها من آطر مرجعية وعما تتضمتها من أفكار ومعانى ومدلولات قد 
لا تكون ظاهرة لأول وهلة » ومن هنا يتضع الفرق بين باحث ناق محالم 
وباحث كل عمله حين دراسته لهذا الففكر أو ذاك أو لهذه الفرقة أو تلك » 
خلع العبارات الرنانة الفضفاضة على المغكر وآرائه » والتى إذا فتش نا عن 
مدلول لهذه العبارات لم نجد إلا سرابا ٠‏ 


وعلى هذا » فإنه إذا كانت موجبات البحث سوف تقتضينا آحيانا أن 
تشر الى بعض الأاحداث والوقائم التاريخية فى سئوات بعينها » فإندا 
لا نقصد يذلك الى مجرد سرد هذه الوقائم والأحداث » وإنما نهدف الى 
استقراثها وتفسيرها ومعرفة دوافعها وتاديتها وربط ذلك کله ما نتوخاه من 
تاريخ لفرقة الخوارج لعرفة نشاتها وجذورها والمراحل والأطوار التى زت 
بها » ومن ثم تكون عذه الوقائع التاريخية معالم ومحددات زمنية تفصل 
منهجيا - بين كل مرحلة وأخرى من تلك المراحل ٠‏ كما أنتا سوف 
تستشهد ببعض وقائم التاريعخ لإلقاء مزيد من الضوء على ما نذهپ اليه من 
من آراء تختص ببعض المبادىء التى تضمنها مذهب الخرارج » فضلا عن 
اتصالها ببعض توجهاتهم الديئية والسياسية سواء فى مرحلة التستر 
والكتمان آو فى مرحلة الظهور والاعلان وهما المرحلتان اللتان تحصران تاريخ 
الخوارج منذ النشأة وحتى الذبول والاضمحلال ٠‏ 


ولست آنكر أن ثمة صعوبة واجهننى فى هذا البحث » وهى أننى لم 
أعثر على مؤلف أو كتاب مصنف لأحد من علماء الخوارج وآئمتهم بتضمن 
مذهبهم بأصوله ومبادئه وتوجهاته تفصيلا أو إجمالا » ولم يكن ذلك نتيجة 
اقتصاد منا فى الجهد » ولا توخيا للراحة والدعة » ولا تقاعسا عن البحث عن 
مؤلفات تنسب إليهم » وإنما السبب فى ذلك فيما آظن - هو أن التاريغ لم 


ت١۷‎ 


يقدم لنا شيشا يذكر عن مؤلفات كهته'٠‏ ولذلك عولنا كرا على ما وجدناه 
مبثوثا فى بطون بعض تب الملل والنحلكوأشعار وحوارات تسب الى. بعض 
علماء الخوارج وآمرائهم › الى جانب ما ذكروه عن أفكارهم ومبادئهم حیث کان 
الخرارج من الفرق الاسلامية التى حظيت لديهم باهتمام كبير ربما لأنها من 
آوائل الفرق الدينية التى ظهرت فى الاسلام » آو يسبب ما تضمنه الفكر 
الخارجى من غلو وتطرف جعله مخالفا فى مواضح كثرة للاسلام الحق عقيدة 
وشريعة »> ومخالفا ‏ بالمقارنة مع غبره - لداهب كثير من الفرق الأخحرى › 
وربما لآن توجهات الخوارج النظرية والعملية كان لها آثرها الفاعل فى 

صنع أحداث تاريخية كان لها خطرها منذ ظهورهم وخساال صر الول 
الأمو ية ويدايات عصر الدولة العباسية » وربما لهذه الأسباب جمیعا ۰ 


ويبدو لنا أن فراع التراث الدينى الاسلامى من مؤلفات 'ذات قيمة 
تنسب الى الخوارج آنفسهم » يرجم الى آنهم انشفذلوا بالعمل عن النظر » 
وانصرفوا بالحروب والقتال والعارك المتلاحقة عن التدوين ›» وهو ما بجعلنا 
لستبعد أن يكونوا قد تركوا مصنفات احرقتها نار الكراهية لهم من جائب 
الحكام وجمهور المسلميل فى عصرهم مثلما حدث بالدسبة لؤلفات بحعض 
مفكرى الاسلام ٠‏ والخوارج فى هذا » بختلفون عن بقية الفرق الاسلامية 
الاخرى كالشيعة والصوفية والمحتزلة والأشاعرة والفلاسغة » من حيث إن 
لكل فرقة من هذه الفرق تراثها الخصيب المدون والموثق الذى تركه لن 
رجالها ومفكروها سواء منهم من كان مرسسا للفرقة أو نصرا مؤيدا لها 
معتنقا لمذهبها ٠‏ ولذلك فإن الصعوبة التي تواجه الباحث فى مذحب الخوارح 
قد لا تواجهه إذا قصد الى البحث فى مذهب آية فرقة [سلامية أخرى ٠‏ 

وأخيرا » فإن طبيعة موضوع الببحث ء والغسايات التى نتوخاها مته 'ء 
والمنهج الذى التزمنا به فى الدراسة هذا كله اقثضى أن يدور البحث عل 
آربعة محاور پمثل کل منھا فصلا قائما براسه ولکن دون آن يکون مقطوع 
الصلة بما يسبقه أو يتبعه من فصول ١‏ وعلى هذا ينضمن البحث أربعسة 
فصول : 

أماالفصل الأول » فقد خصصئاه للبحث فى « لنشساأة الخوادج 
وتطورها » ٠‏ وقد حاولنا فيه أن نكشف النقاأاب عن أصل الخبسوارج 


~ ٤ 


وجدورأضم ¡ وطبيمة التربة الدية والفقافية النى نبنت فيها هذه الجذور,٠‏ 
ثم اونا تحديد. الأطوازر التي مرث بها فرقة الخوارج. من طور النشاة الى 
طور القوة والازدهار ثم طور الضعف'والاضمحلال » معتمدين فى. تلحسديد 
زمأن كل طور وملامحه الأساسية ومضامينه النظرية والعملية ء على الاحداث 
والوقائع التاريخية التى حاولنا توظيفها لترثيق آرائنا عن هذه الاطوار › 
ذهو عمل من جانبنا نعتقد أنه غير مسبوق » وذلك من وجهین : 


احدھما »آنه کان انا رای پخالف ما علیہ جمھور الباحین نیما يخ 
هر تين 7 مرل التستر والکتمان ¢ ومر لت الظلهور والاعلان . ۰ 


والثانى ؛ هو أن أحدا ممن سبقونا الى البحث فى الخوارج لم يتعرض 
قيما أعلم - للاطوار التى مرت بها هذه الفرقة » من قريب أو هن بعيد ٠‏ 
وقه حاولنا سد هذ! القصور أو هذه النغرة فذ كر نا أطوارا عدږدة کل طور 
منها له سماته وقسمانه ووضعية خاصة للخرارج فيه ٠‏ 


وام الفسل الثاني › فقد عرضست فيه « لامي العوامل التى آثرت فى 

اقوجهات الخوارج النظرية والعملية » » وقد وفقت ال حصر حه المرا 
في ثلاثة هي. : العامل (لدينى والعامل النقافي والعامل السڀاسى » وهى 
عوامل متداخلة متكاملة حاولت وضعها فى منظومة تبرز الملامح اأرئيسية 
والمرجعياب الأساسية لعقيدة الخوارج ومذهبهم الدينى » كما تكشف عن 
منطلقات ممارساتهم العملية التى اهتزت تحت ضر باتها ٴ عروش الخالافة 
الاسلامية قی عصرهم کما حاولنا آن تکشف عن آهم سماث الفكر الخارجي 
التى تميزه عن فكر غيرمم من الفرق الاسلامية الأخرى ء 


واما الفصل القالت » فهو امم فصول البيحث فی نظرنا ‏ ذلك انه 
بختص و بنقد أهم آراء ومیادیء الخوار الئى نمثل أصول مذهبهم وقد 
حص نا هدم المبادىء الهامة فى أربعة هى : مبدا التوحيد » ومبداً الايمان ٠‏ 
ومبدا التكفير » ومبدا الاستعراض ء ولئن بدا لآول وهلة أن هذه المسادئء 
دينية > فقد کان لمعظمها آثار وأبعاد سياسية وتاريخية ٠‏ ولم نسلك فی 
هدا مسلك هن بکتفی إعرضس هذه الآراء والمسادىء سردا وحكاية » وإتما 
حاولت قدر جھدی آن پکون مسلکی ذا اتجاهات خمسة : ۰ 


۱۵ے 


اولپا : عرض الرآى أو المبدأ الخارجى بأمائة وموضوعية حسبما ورد 
بامهات المصادر الوثوق بها ٠‏ 


ثانیا : اجتهاد من جانا لرد هذا الميداً الى مرجعيته الأساسية للكشف 
عن مبررات الخوارج فى اعتناقه سواء كاتنت هذه المرجعية دينية آو فكرية 


أو تاريخية ٠‏ 


اللا : وضع هذا المبدآ فى ميزان الفكر الإسلامى ليتضح من خلال 
فى هذا المبدا ٠‏ 


باللنظور العقلانى آو بالمنظور الدينى » وهو ما دفعنا الى الاستعانة بكثير من 
معطيات علمى الفقه وأصوله ۰ 


امسا : بيان مدى تاثر الخوارج فيمن غظهر معهم آو بعدهم من الفرق 
الاسلامية ٤‏ سواء کان تاثرا جريا محدودا آو ثرا بدرجات آکیر . 


وآما الفصل الرابع والأخير » فقد آثرنا أن نخصصه لوضوع لا يقل 
أهمية عن موضوعات الفصول السابقة » وهذا المىوضوع هى « نقد مذهب 
الخوارج فی الإمامة أو الخلافة » ٠ء‏ وقد حاولتا بيان أن هذا الموضوع ليس 
دينيا صرفا ولا سياسيا محضا » وإنما هو جامع للدين والسياسة فى صعيد 
واحد ٠‏ وقد قصدنا الى نقد آراء الخوارج فى كل مسالة من المسائل المتصلة 
بهذا الموضوع ومقارنتها بآراء رجال الفرق الاسلامية الاخرى » وذلك لبيان 


مدې ما تضمنته آراژهم من [یجابیات وسلبیات ۰ 


وعلى الله قصد السبيل > 


نازول 
نشاة الخوارج وتطورها 


توه ی 
اولا : الراى الشسائع عن نشاة الخوارج 
نقد هدا الرآى 
انيا : ريتنا فى نشاة الخوارج وتطررها 
١‏ ى هرحلة التستر والكتمان : طوران : 
أ - طور النشاة ( الجلور ) 
ب طور التنظر والتمدهب 
۴ مرحلة الظهور والاعلان : طوران : 


ج ب طور النضع والاكتمال 
د س طور الدبول والافمحلال 


( م ۲ - الخوارج ) 


مهي + 

لا شك فی أن من یتصدی للتاریخ لفرقة الخوارج ومعرفة نشاتها 
وتطورها » سوف يواجه بصعوبة أكبر من تلك التى يواجهها لو أنه قصد 
الى التأريح لنشاة وتطور أية فرقة آخرى من الفرق الاسلامية » كلامية كانت 
آم صوفية آم فلسفبة ٠‏ ومنشاً هذه الصسعوبة قى نظرنا آمران : 


أحدهما : أن الخرارج تعد من أوائل الفرق الدينية التى ظهرت على 
هسرح الحياة الدينية والسياسية فى الاسلام » إن لم تكن هى أولها بإطلاق ٠‏ 
والبحث عن مرجعية صذه الأولوية وجذورها ليس مرا يسيرا ٠‏ ومثلها عى 
هذا كمدل القالات والآراء التى ننسبها الى أوائل من قالو! بها فهذه وتلك 
تحتاج ال جهد يكشف عن أسانيد هذه الأولويات ومبرراتها ٠‏ ومثلما يحترر 
الباججث ویحتاط فى قوله بان فلانا من العاماء آو امفکرین هو آول من قال 
بکذا أو کنا قكذلك المحال بالنسية لفرقة الخوارج » إذ إننا إذا زعمتا آنها 
كانت أول فرقة ڊينية كلامية ظهرت فى الاسلام » فاننا نكون مطالبن 
بإسناد هذا الزعم الى مرجعيااته ومبرراته بحيث ثثيت صحته من جهة › 
ومشروعية خبوله من جهة آخرى » وعو آمر ‏ كما قلنا - ليس بالسهل 
البسسر # 


" 


والأمر النانى : هو أننا ‏ كما أشرنا في الققدمة ‏ لا لحد فيما بين 
أيدينا من المصادر والوثائق سني اليوم ما يفيد أن أحدا من الخوارج 
أنفسهم تند أرح لفرقتهم أو سجل مقالاتهم وآراءهم بطريقة منظمة أو حتى 
عشواثية » خصوصا الخوارج الأرائل الذين ظهروا خلال القر نين الأولين 
للهجرة » بخلاف ما نجدء لدى أصحاب الفرق الأخرى كالشميعة والمعتزلة 
والأشادرة والصوفية والفلاسفة وغرهم * وهن م قان ای با حب فی تاریخ 
الخوارج ومذمبهم يجد نفسه مضطرا الى اللجوء الى ما ذكره عنهم المؤرخرن 
القدماء » ومؤرخو الملل والديانات والمذاهب والنحل ٠‏ ومعظم علماء التاريخ 
يذ كرون الأحداث والوقائم التاريخية الخاصة بالخوارج فى تنايا حديثهم عن 
أحداث کل عام منذ بدا التأريخ الاسلامى والأحدات التى وقعت فى عصر كل 
خليفة من نخلفاء الاسلام منذ خلافة أبى بكر الصديق وما تلاها على مر 
العصور من .خلافات إسلامية ٠‏ 


سہ ۴١‏ ت 


ومن هنا كانت الصعوبة فى استخلاص تار؛ يغ الخوارج من ذه الدنايا 
ووضعه فی نسق آو سياق عام يخنص بهم ویکشف عن نشا فرقتهم ومراحل 
تطورها » وهو ٠ا‏ فعله بعض الباحثين فى التاريخ الاسلامى المعاصرين ٠‏ أما 
مؤرخو الملل والنسل » فاكثر مقالاتهم التى يضمنونها بعض أصول مذهب 
الخرارج وعبادثه » هى مقالات مرجزة ومبتورة » إن كشفت عن الرآي 
أو الفكرة آو الفا الذي يدين به الخوارج » فإنها لا تكشفب بوضوح وتفصسیل 
عن مبررات الخوارج ف هذا امرآيى أو ذاك الميداأ ١‏ ولا توقفنا ل الأطر 


ج 


المرجعية لكل ما ذهب اليه الخوارع »> اللهم إلا قليلا ' 


وكان من نتيجة هذه الصعوبة بوجهيها هذين » أن كرا من الباحثين 
المعاصرين م فيا رتغا عليه من يحالم ودراسابم ‏ قد آتروا التواؤم هح 
ضذه المسسوية لا مواجهتيا › ومالوا عن الحديث النسلل عن اة الضوارج 
وا'تطررھا ١‏ کہا عزفر! فی تیر من ايان عن الث عن مبررات الخراري 
وهر جعیاتهم نو کل رای قالوا به » وکل مدا لقره وکل نوجه نظری 
أو عمل دانو!ا به وهارسوه ودافعوا عنه ٠‏ هذا قضلا عن آن قليل القليل منهم 
قد حاول التعسدي لبعض آراء الخوارج ونوجهاتهم النظرية دون العملية . 
بالتفنيد والنقد . إما لان المادة العامية التي حملها إلينا التراث الخاص 
بائخوارج ليس من السهل الوقوف همنها على القدر ءالذى يخول لهم تنارلها 
بالنقد والتفنيد › وإما - وهو الأرجح ‏ لأن العمل النقدى بحتاج الى هد 
ووقت ومثابرة للعذور على ما يختص بهذه الفرفة أولا » ثم سير أغوار ما عثر 
عليه ورده الى أصوله وچذړره » ثم نقده بموضسوعية لا تقف جند بیان 
السلبيات رالاخطاء التي دقع فیا إلخواري » بل ينجاوز هذا البحد ال حیث 
الكشف عن تآثر الخوارج فى بعض الفرق الاسلامية. التى طاهرت مسا 
أو بعدها إن كان هناك تائ بيذ کر *. 


واستطيح أن أزعم أننى حاولت اقدر' جهدى مراجهة الصعوبة لا التواؤم 
معها وإخضاع البحث وفةا لمقتضياتها »وهو ما أظن آن البيحث سيؤجده خلال 
فصوله التالية ٠‏ 


وأا ما کار اهر 0 فإانه خیما یخص شاق الخرار ج و تطو رعا » للاسظ 
أن الاجماع كاد ينعقد عند جمهور الباحثين على الربط .بين موقعة « صفين »' 


س ا س 


وما أعقبها من واقعة « التحكيم » وبين نشاة الخرارج » واعتبروا أن معركة 
« النهروان ٠‏ بين على بن أبى طالب والخسوارج حي غاية ما يمن قسوله فى 
نشأة الخوارج وتطورها » فراحو! بعد ذلك يتحدثون عن فرق الخبوارج 
ومقالات كل فرقة دون كلف المغارنة بين هذه الفرق الخارجية فى مقالاتها 
وبيان دلالات الاختلاف فيما بينها واثاره العملية ' 


غار أن هیا الرأى والمسلك لهؤلاء, الباحثين لم يرق لا ولم شف لا 

غلة » ومن فقد کان لا مسك خر رای خر تد آله آوفى بالغاية 

وربما أو بالاعتقاد » من حیث’ کو نه مسنکا يحذد تشسأة ة الخوارج 'ومراحل 

تطررها » ویمیز تاریخیا وفکریا بین کل مرحلة وآخسری » ومن حیث کونه 
رايا مفصلا وموثقا وقائما على إجتهاد رما يکون جديرا بالاعتبار ۰ 


وسوف. عرض هنا للرأى:الشبالع والمعتبر عند جمهور الباحشين ٠‏ ثم 
تعرض رآينا الخاص » فيما يتعلق ينشأة الخوارج وتطورها ٠.‏ 


اوا الزاق #لشائع هن تشاة الخوارج : 

اشنرنا من قبل اف آن چنهور الباحثن اعثبروا مرقعة + صفين ¿ نقطة 
البده” فی نشاة الخرارج اوأظهورهم قى الساحة الدينية والسياسية فی العالم 
الاسلامى آنذاك > فلنعرض لرأيهم حذ بشىء من التفصيل : 


ذلك انه فی مهب الخليفة ,عا پن عفان ( ۲١ - ۲٤‏ ه ) الت ولاية 
الشام كله الى معاو ية اپن بی سقيان الذى استطاع منذ ذلك الح آن بعد 
تسه [عدادا سياسا وتس “ريا لجعل الشام تحت شیادته مها يكن الخليفة 
الذى ياتى بعد عثمان ٠‏ فلما ثارت الفتنة ضد عثمان » استشعر ماويه 
الخطر' » قكشر عن آليأابه لعل" بن آبی طالب وأصحابة وتوعدعم بأنه إن قتل 
شمان فهو وليه وسوف يعلنها عليهم حزبا لا هوادة فَيْها *“ 


وفى ذلك يقول ابن قتيبة إن معأوية فى خلال الفتنة » قدم من الشام 
الى المدينة فأتى مجلسا فيار على بن أبى طالب › وطلحة بن عبيدالله » والزبير 
ابن العوام » وسعد جن أآبى وقاص ء وعبدالرحمن بن عوف » وعمار پن پاسر . 
فقال لهم يا معشر الصحابة » ارصیکم بشسیخی هذا خیرا ل 'یقصد عثمان ‏ 
افوا لقن قتتل بین أطهركن لاملانها لملیكم خياد رجالا .ي قبل على عمار بن 
پاسر س وکان اشد ٣لثائرین‏ على جشمان ے فقال له : يا عمار إن-بالشام مائة الف 


¥ 


فارس بأخذرن العطاء مم بنا هم وعغبدانهم > و بعرفرن عليا ولا قرادته > 
و۷ عمارا ولا سابقته » ولا الزبر ولا صحابته » ولا طلحة ولا هحر ته 


ولا ایبون ابن عوف ولا ماله » ولا يتقون سعدا ولا دعوته » فإياك يا عمار 


آن نعع فى فتنة إن عرف أولها لا يعرف آخرها(ا) ٠‏ 


فلما انتهت الفتنة بمقتل عثمان سنة ٠١‏ ه وبويع لعلي بن أبى طالب 
بالخلافة + عارض معاوية خلافة علد ولم يبايعه ٠‏ وأعلن آنه كلل "دم عثمان » 
وأن علا تيارن فی الدفاع عن عثمان وآری قتلته ۰ وبدات بين معاوية وعل 
سلسلة من المحارك كان أهمها معر ية صفينل ٠‏ 


دارت الحرب فى صفين بين عل ورجاله وبي معاربة وجیشه فی آواخر 
عام٠٠٠‏ م » فلما أهل 'المحرم من سنة ¥ ل » اتفق على ومعاوية على ترك 
الحرب فى هذا الشسهر طعا فين التشسلع » وتراسلا فيما ينها كل منهما يدعر 
الآخر الى مبايعته خليفة للمسلمين ديرج ٣ب‏ ررات آحقیته بهذه الخلافة . 
يدعو عل“ معاوية الى بيعته إصلاحا لذات البين وتا لدما" المسلمين » وسا 
لشتات الأمة » وتحقيقا للأمن والسلام » وآنه أحق الناس بالخلانة وأن جباعة 
المسلمين بأايعره وهم على طاعته ٠‏ ويرسل معاوية الى عل سيدعره أيضا الى 
مبايعته » ولا يعترف بآن الجماعة معه ولا الطاعة قد عقدت له له » وان عليا إن 
لم یکن قد شارك فی قتل عنمان خقد شجع علي قتله وآوۍ قاتلیه ومن ثم فهو 
مطالب ببيعة معاوية وتسليمه قثلة عثمان0) ٠‏ 


ویستغاد مما ذکړه الطبرى أن عمرو بن العاص لم پبایع ملا بالخلانة 
وغادر المدينة ال الشام سحيث معاو ية ء لا عن اقشناع بأحقية معاوية بالخلافة 


ولکن طمعا فی منصب سیاسی وبحٹا عن جاه وسلطان لن پجدهما عند علّیا) 
١(‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة + ج ١‏ + ص ۲۸ » 
(5) صفين : قرية كبيرة تقع بالقرب من لهر الفرات شرقى يلاد الشسام 
( العراق سا 5 
ص ۷۹ ے' 0 
() الطبری : الصدر السابق » ص 4 - ٠ب‏ . 
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والمهم هو أن المراسلات. بين على ومعاوية باءث كلها بالفشل فلم يق 
الإ المواجهة بالسيب وقد كان ٠‏ ““ وطلت. الحرب.قائمة بيتهما طوال سبعة أشهر 
أو تسعة وراح ضضيتها آروآح الآلاف هن المسلىين من الق رقن( : غير آن 
المعركة فى أو اخر هذه الفترة بدآت ترج كفة عل #بفضل شجاعة واستبسال 
جنده وحنكة قائده الأشتر ٠‏ فليا شعر معاوية أن الهزيمة تكاد تلحق. بجيشه 
وأن النصر كاد ينعقد لعلى وجيشه أستشار قائده عمرو بن العاص ف ا 
اوهو السیاسی الداهية » فاشار عليه پان بو جنوده المصاحف عل إاسسنة" 
الرماح مطالبین تحکیم کتاب الله فيا ب الفر بقن 


فلما رفع أصحاب معاوية ال احف مطالبین بالتحكيم > آبدا آهل 
العراق اصحاب على غوافقتهم على وقف القتال » فعارضهم على وطالبهم 
يمواصلة القتأل واعلمهم بان أصحاب معاوية يقرآون القرآن ولا يعملون بما 
فيه » وآن الأمر خديعة وادغاء ومكيدة ٠‏ * لكنهم لم يوافقوه على رآیه وخرج 
منهم من صاروا زعماء للخوارج فيما بعد » وهم مسعر بن فدكى التميمى › 
وزيد بن حصي الطاثى » والأشعث بن قيس الكندى » وعصابة معهم من 
القراء » ودعوا علا بآن يستجيب لكتاب الله إذا د عى اليه » رن يوافق على 
التحکیم وهنددوه' باته إذا لم يُفعل » فإنهم سسیتخلون عنه أو يفعلون به 
ما فعلوا بعشمان بن عفان » فقال لهم على : احفظوا عنی نهییی [یاکم »> واحفناوا 
مقالتکم هذه لن » أما آنا » فإن تيعو نى فغاتلوا » وإن تعصونى فاصنعوة ما بدا 
لکم » ه غير آنهم عصوه » وطالبوه بأن يرسل الى أعظم قواده « الأشتر النخعي 
وهو فى عز المعرجه ليكف عن القتال » غر أن الأشتن آثر الاسثمرار فى 
القتال حتى بحقق النصر الوشيك » فارتغع الهرج وعلت أصوات الاستنكار 
منهم » فامر عل الأشتر بوقف القتال فتوقف . 


وحضر الأشتر الى هؤلاء الخوارج وناقشهم فى موقفهم هذا موضحا لهم 
أنها خدعة من معاو ية وأصحابه عندما شعروا ببداية همريمتهم › لکن الخوارج 
لم يقبلوا من الأشنر كلاما وأعلنوا رفضهم لرآیه قاتلین : [نا لا نطیع اف 
ولا صاحبك أبدا ( يقتمسدون عليا ) ونحن قاتلنا هؤلاء فى الله ٠‏ ونترك 


(۵) ابن كثير : المداية والنهاية > مجلد ٤‏ »¿ العدد ۳۸ »> ص ۳۲١‏ س 
۹ ۲ س ۵۸ ےہ ۵۹ طط ١‏ القاهرة ۱م *° 
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قتالهم لله ٠‏ فقال لهم الأشتر : خدعتم والله فانخدعتم » ' وجعيتم ال وضع 
الحرب فأجبتم - با أصحاب الجياه السود : كنا نظن صلائكم زعادة فی 
الدنيا وشوقا الى لقاء الله » فلا أرى فراركم الا الى الدنيا من الموت ٠١‏ ما أنتم 
بربانيين بعد اليوم » فايع دوا كما بعد الفوم الظالمون »> ٠‏ فتبادلوا معسه 
السباب وجرت ببنهم أمور طويلة » لكن الأمر انتهى بوقف القتال وقب-ول 
التحكيم ٠‏ 

بعد أن وضمعت الحرب أوزارها بين على دمعاوية واتفق الطرفان على 
التحکیم » وآن یخنار کل طرف منیا رجلا یوپ عنه ويول الأمر الى هذدين 
الرجلين ء على أن ينصاع الجميع لحكمهما » أجبر الخوارج عليا عل أن يكرن 
أبو موسي الأشعرى نائبا عنه ء واختار معاوية عمرو ين الناص ناثيا عله › 
واعتمع الرسلان فی مکان يسمي « داآومة الحندل » وتحاوروا ر تشاررا کئیرا 
ثم اتفقا أخرا على اعلان عزل على ومعاوية » وترك الأمر شورى بين الناس 
أيختاروا من مو أصلع لهم منيما أو من غيرهما ٠‏ وكانت هذه خدعة آخرى 
لعمرو بن العاص * فقد تقدم أو موسي الاشعرى وأعلن على الناس الرأي الذى 
انتهيا اليه رأنه يخلع عليا ومعاو ية ء ثم تقدم عبرو بن العاص ليعان نڏس 
ال آي حسب اتغاقھہا ء لكنه بعد أن حمد الله وأثني عليه » قال : آيها الناس : 
إن هذا ( يقصد أيا موسى الاشعرى ) قد قال ما سعتم » وإته قد خلع 
صاحبه ( ی على بن آبی طالب ) وإنی قد خلعته کما خلعه » وآثیت صاحبی 
معاوية فإنه ولى عثمان بن عفان » والطالب بدمه » وهو أحق الناس يمقامه ٠‏ 
وعند نڌ حدث هرج ومرج وتفرق الئاس الى بلادهم » ودل عمرو وأصحابه 
على مساو ية فسلموا عليه بتحية الخلافة ء وأما أبو موسى الأشعرى فاستحيا من 
على » فدهب الى مكة ٠‏ ولا بلغ عليا ما فعله عمرو وكان يلعن فى قنونه 
معاوية وعمرو » قرر الرجوع هو وأصحابه الى الكوفةد) . 


وها بظهر اثر الخوارج مرة آخرى ٠‏ ذلك آنه بعد آن انتھی التحكرم 
بخلاف الحق »> تراجم الخوارج عن موققفهم الأول » وعادوا فطالبوا عليسا 


۰ ٣۵۸ ۴۵٦ ,داية والنهاية » مجلد ج ۸ » ص‎ ١: ابن “تر‎ )١( 
تار ی القلبری : ج ۴ » ص ۹۹۲ ۱۱۴۳ » الأشعرى مق الاث‎ (¥) 
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باستئناف القتال شد معاوية ولا كان عاكى ومعاوية قد وقعاء على وثيقبة 
التحكيم وأقرا بحكم الحكنين » فقد استنكر على طلب الخوارج ببقض العيد 
والوثيقة واحتج عليه بقوله تعالى : « وأؤفو! بالعهد إذا عاهدتم0) » وذكرهم 
نهم هم الذين اجبروه عل قبول التحكيم وآنه أتكر عليهم ذلك » وحم الأ 
پنکرون عليه ما دعوه اليه وهو مالا يتفق ومبادئه وإسلامە ۰ 

رقض عل طلب الخوارج باشتشناف القتال مع معاوية » ورجح يعن معه 
متوجها الى الكوفة قأقام بها ما الخوارج فقد فارقره ونزلو بقر به تسسي 
« حروراء » وأعلدسوا خرو جهم عليه دیل عد دهم اتی عشر. الف رجل من 
لأقشاتاين يتزعمهم عيدال بن الكواء » وشبث بن ربعي ؟وعيداله بن وهب 
الراسبى ء وحرقوص بن زهير البجلى وغرحم ٠‏ وهن منا سميت الخواديج 
حرورية(۰) ۰ وبضهت الشسهرستاتى الى هؤلاء : الأشسعث' بن قيس . 
ومسعر بن فدگی » وزید بن حصین ویزید بن عاصم المحاربی » وعتاب بن 
الأعور » وعروة بن رين( ". 

ویذ کر ابن کٹیں آن عیداللہ بن عباس ۔ وکان, من انضاں علی ہے عندما غلم 
بنتيجة التحكيم » قام بالناس' فى الكوفة خطيبة يحثهم على الخروج الى الجهاد 
وقتال أهل الشام أنصار معسأوية وكتب واف البصرة من قبل امي الومنين 
على بن أبى طالب » الى الخوارج يعلمهم أن الذى حكم به اللحكمان مردود 
عليهما » وانه قد عزم على محاربة اهل الشام » وطلب منهم الانضمام الى 
جيشه لقاتلة معاوية » فكتب الخوارج اليه بانه لم خضب لله ولا لطلب الجهاد 
فی سبيل الله وإنما غضب لنفسه » واه - أى على إن شيد على نفسه 
بالكف واستقبل التوبة نظروا فيا يطلب منهم وإلا تابدوه على سوا ٠‏ فلا 


(۸) سورة النحل › آبة ٩۱‏ ۰ 

)٩(‏ ابن كثر : المصدر السابق » ص ۴۷۱ - ۲۷۶ > الأشعرى : مقالات 
الاسلاميين » سح ١‏ ص ٠ ٤ ٦۴‏ 

ز٠ )١‏ الاسفراببنى : التبصبر فى الدين ٠‏ ص ۷ہ ٠ ٨۸‏ 
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قرأ على كتابهم يشس منهم وعزم على التوجه الى أعل الشام ليحاربهم » وتأكد 
أن الخوارج سادرون فی غيم ولا آمل فیهم ٩۲‏ ۰ 


وشق عل امي الؤمنين عل بن أبى طالب تفرق جموعة وإنقسام 
أنصاره » فأرسل الى الخوارج بحروراء عبدالله بن عباس ليناقشهم أسباب 
خروجهم وانشقاقهم عليه ومفارقتهم له » فأفصحوا له عن ثلاثة آسباب هی : 
.إن عليا منعهم السبى والغنائم فى موقعة الجمل التى كانت بينه وبين عاثشة 
آم المؤمنين ومعها طلحة والزبير ٠‏ ثم إنه قبل التحكيم بيه وبين معاوية ورضخ 
لنتيجة التحكيم التى كانت بخلاف الحق ء وآنه محا نفسه من إمارة المسلمين 
فى نص وثيقة التحكيم ٠‏ ورغم أن ابن عباس قد دحض هذه الأاسباب جميعا 
وأوضح تهافتها بمقتضى الكتاب والسنة وشهادة التاريخ > فان معظمهم طل 
على موقغه » ورجع بعضهم الى صفوف عل ٠‏ وسوف عرض لهذ* المناقشسة 
تفصيلا فى موضع لاحق لنكشف عن أبعادها ودلالاتها الفكرية والتاريخية ٠‏ 


لم يكتف الخوارج بذلك » بل راحوا يؤلبون الناس على على ويتعرضون 
له فی خطبه وسبوه وشتموه » وعرضوا به بآیات من القرآن وحکموا عليه 
بالکفر > فقام على خطيبا فى الناس وخاطب الخوارج الحاضرين بينهم » 
وأعلنهم بأنه لا يمنعهم من المساجد مالم يخرجوا عليه » ولا' إمنعهم نصيبهم 
من القىء مأ دامت أيديهم ممه » ولا پقاتلهم ستی قاناوه ۰ ولم رتد 
الخوارج بالك » بل راحوا يعيثون فى الأرض فسادا » يستعرضون الناس 
ویمتحنونهم فی عقیدتهم ورایهم » ویقتاون من یعرفون مخالفته لا هم عليه 
فاستعرضوا عبدالله بن خباب ابن الأرت وقتلوه » وبقروا بطن امرآته فقتلوعا 
وکانت حب ٠‏ 

ئم اجتمع الخوارج بعد ذلك وقرروا مغادرة الكوفة وحروراء » فذهبوا 
الى المدائن بعد أن آمروا عليهم رجنلان متهم هما عبدالله بن وهب الراسبى 
وحرقوص بن زهير البجلى و كتبوا الى أصحابهم وأتباع مذهبهم فى البصرة 
وغیرها من الأمصار ليلحقوا بهم » واستقر المقام جميعهم بالنهروان وصأروا 
قوة لا سستهان بها بعد ذلك9) ٠‏ 

٣۷٥١_۷٤ حى ۳۸ > ص‎ » ٤ ابن مشير : البداية والنهاية » مجلد‎ )١١( 
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ولم يجد على بن أبى طالب بدا من الخروج اليهم ومحاربتهم لعبثهم 
بأموال الناس وأرواحهم فوقعت بينه وبينهم ها يعرف يمعركة النهروان سنة 
۸ هى وكانت معركة حامية الوطيس » وقتل من الغريقين رجال كشرون › 
و كان ممن لقى مصرعه من زعماء الخوارج عبدالله بن وسب الراسبى وحرقوصس 
ابن زير البجل(۱) ٠‏ وانتهت المعركة بهزيمة الخوارج حتي ليقال إنه لم يبق 
منهم ما يبلغ العشرة » وتفرق الخوارج بعد ذلك فی آنحااء شتی » فذهب 
اثنان منهھم الى عمان › واثنان الى كرمان » واثنان الى سجستان ».واثنان الى 
الجزيرة »> وواحد الى اليمن » وأآخذ هلاء پنشرون مذهبهم فى هذه البقاغ 
والأمصار وانضم اليهم ناس كشرون(ه) ٠‏ 


ويقف الباحثون المعساصرون فى الملل والنحل والفرق وإلمذاهب , 
الاسلامية عند هذا الحا نيما يخص الخوارج ونشأتهم ٠‏ وان عان علمساء. 
التاريخ الاسلامى يزيدونءعلى ذلك بذكر الأحبداب التاريخية التى أحدثها. 
الخوارج رسمار كهم التي خاضوها فى عيبسود خلفاء بني أمية والخلفاء 


العياسيين + 


ويكاد يجمع جمهور الباحثين المعاصرين الذين تحدثوا عن الخرارج » 
على أن واقعة التحكيم التى تمخضنت عنها معركة صغين » هى نقطة البده, فى 
نشا اأ لخرارج وظهورحم فى السباحة الدينية والبسهاسية » ومن ثم فإنهم 
لا يذ كرون عن الخوارج شيثا قبل حذاالتاريخ ٠‏ ولستا نوافق على هذا الرأى 
لأسباب نذکرها فیما لى : 


تقد الرآى الشائع فى نشاة الخرادج : 

عرضنا فيما سبق للرًأى الشائع قى نشأة الخوارج » ولثن كنا قد 
عرضناه بطريقتنا الخاصة فإننا أوضحنا مضامينه وابعاده الرئيسلية 
بمؤضوعية لم تجعانا غفل عن دذكر آحم الوقائع ١لئى‏ صاحبت -نشأتهم أو آدت 
اليها فى نظر جمهور الباحثن »> وهى موقعة صفين وما آأعقبها من واقعة 
ف ق ڪڪ 

۰ ۲۸ = ۲۷ الاسفراپیتى : التبصير فى الدين » ص‎ (۱ ٤( 
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التحكيم وما اسسغفرت عله من تانج وموقف الخوارج بازاثها م معركة 
النهرؤان وما تمخضت عنه من نتاثج ٠‏ 


وفی نظر نا فإن هذا الرأى يعائى قصررا من عدة وجوه : 
آولها : أنه لا يتضمن أية إشارة الى تاريغ الخوارج قبل موقعة صفين ‘ 
_رغم أن تلك الحقبة - كما سنوضح بعد .تمثل مرحلة تاريخية خصبة وعامة 
فى تاريخ الخرارج › فقد شهدت نوات ها قېسل صفین طور النشاة 
والجذوړ » والتنظر البرى لمذهب الخوادي » وکان لهم خلال تلك الستوات 
وجرد فاعل ومر وان کان فی تستر وتمان : 


والثانى : إن هذا الرأى لم يتضمن آى تحديد لمراحل ١‏ نشاة الخوارج 
-والاطرار التى' عرت بها منذ نشاتها وجتی .ضعفها-وانهیارها » وان کان قد 
-أشار الى فترة قصيرة جدا من تاريخهم. هى بداية .مرحلة طهرر :الجرارج 
"واعلائهم عن _انفسهم' كفرقة -دينية. ذات أسول. ومبادىء وتوجهاتا! دينية 
وسياسية » وهو ما سنحاول الكشف عنه خلال عرضنا لرأينا الخاص ٠”‏ 


والتالث + هو أن هذا الراى فی مجمله وفی تفاصیله قد اقتصر على 

ذکر بعض الأحدات والوقاٹم التاريخية التى اسهم فیپا الخوارج مشر ال 

“عض زعما هم الذين ظهرر! خلال سنرات ذم “الأ حداث ؛ ولم بهتم کثرا 

بالاشارة الى .ظهور زعماء آخرين كانوا أشه من أراثلهم قرة وجطشا وأكنرحم 

تأترا فيي مسار التاريخ العام خلال عهد بنى أمية وعيد.السباسيين كما آنه لم 

هتم کارا بذ کر مبررات الخوارج فی حررجهم على خلفاء ء الدولة الإاسلامية 

فى عصرهم وثاذا كان الخوارج جنقسمون أحيانا عل “انفسهم ویلشق بعض 

[ زعماهم عن بعض.» وأثر ذلك فیما.عامروه وشار کرا فيه بسد ذلك 
من احدإت ۰ 


. ولذلك سيوف نحارل ممالجة هذا 'القصور خلال عرضنا لراينا الخاس 
ى نشآة الخوارج واتطورما » وذلك بعسدم الاقتصار على سرد الأحدات 
والوقائع التاريخية » بل ندعم هذه الوقائم فى ءل حقبسة تاريخية بافکار. 
الخرادج ومباد هم التي ښاحپ لها من جانيم هذه الوقائع. اذ إن الهم 
فی تظرتاً هو پیان الاطر الأ جعية النظسرية التى مثلت دوافسع ومنطلقات 


۲۹ 


للخوارج الى کل همارستهم العملية تجاه المس لمي كاأمة › وتحام الحكام 
أو الخلفاء عى وجه الخصورص ۰ 


إسماء الشوارج وفر قوم : 


وقبل أن نعرض لرأينا الخاص » نشي الى أهر الأسماء أو الألقاب التي 
عرف بها الخوارج ومبررات هذه الأسماء والآلقاب » ثم نشنى على ذلك يذكر 
آمم فرقم ۰ 

عرفت هده لطا تفه رادت اء و لقت عله القرب مى الخوارج › 
والخكة الأرل ٠‏ والحر ورية » والبغاة » والارقة » والشّراة 


lei ~‏ الخراري » يتمع حارج وعو الذى خر علي الما الق الذى 
تفت الحماعة عليه في زهزه وخا طلاع وراعلن عهبا نه والب علب4 00 ٠‏ 
وبهذا السني العام للتار جي فقد وصضف ابن در الثائرين على الخليفة عشمان 
ابن عفان بالخوارع(۷٩ ٠‏ غير أن مذا الاسم صار علجا عل الطائضة التى 
حرجت عل آمر المؤمنيل على بن أبى طالب يعد واقعة التبحصكيم الزاش ء 
وخلعوا طاعته وأعلترا عصيا نهم له وألبوا الناس عله ٠‏ 


س وآما الحكمة الأول » فلأنهم انوا اول من لبي دعوة رجال معاوية أل 
تحکیم کتاب الله ؛ ثم رفضوا التسحكيم لا أن جاءت نتیسته عل غر ما يحون » 
وظللوا يرفعون شعار « لا حكم إلا لله » سنوات طويلة يعد ذلك * . 


ہہ وما اسم الحرورية »> فلسبه الى قربة « حرو راء » التي ازلوا :ها عناه 
أعتزالهم عل بن آیی طالب حیث تاصبوه إلعدإ وحار بوم بعل ذلك ۽ 


س وأما البغساة » أو الفغة الباغية » فهو اسم أطلقه على وأصسحابه ع 
الخوارج لاهم عارضسوا علیا کثرا ودغوا عليه وعاتوا ټی الأرض قسادا . 
پكفرون الناس و بسستبيحون دماءهم وأموالهم مغر حق ء ولذلك استحل عل“ 
ختالهم إعمالا لقول اله تعالى : « وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا جوا 
هما > فان يقت إحداهما على الأخرى فقاتلو! التى تبغى حتى تفىء الي آهر 
اه ء فان قان قاصلحوا هما بالعدل (Nk‏ ° 


ر 


سس 


(7)( الشهرستانى : الملل والنجل » س ١:ص ٠٠٥١‏ . 
(۷) ابن كثير : البداية والنهاية ۰ = ۷ ص ۱۸۹ ٠‏ 
(۱۸) سورة الحجرات »> آية ¶ * 
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س وآما المأرفة » فلمروقهم عن الدين كما يمرق السهم هن الرمية » وهذا 
الاسم التصق بالخوارج بسبب توجهاتهم الدينية التي تنعارض فى معظمها 
مم مقتضياث الكتاب والسنة ومعطيات الفكر الاسلامى الموشوعى الصسحيح ٠‏ 


س وأها الشراة ( يضم الشين مثل رماة وقضاة ) فهو اسم أطلقه الخوارج 
على انفسهم » وهو جمع شار ٠‏ ويزعمون أنهم سموا بذلك لانهم شروا أنفسهم 
فى طاعة الله أو بأعوا أنفسهم لله تسالى وآثروا الجهاد فى سبيله ضد الطغاة 
والظالمين »وأن لم إلحنة00 > ينارون يذلك الى قوله تعسأل : « إن الله 
اشمتر ری ن اؤەين اسهم واموالوم بان لهم الجنة ٠‏ بقاتلون في سبيل الله 
فقون ویقتلون ء وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوفى 
بعهده من الك » فاستشروا ببيعكم الى بايعتم به وذلك هو العوز العفليم(١٠)٠‏ 


وقد تفرقت الخوارج منذ واقعة التحكيم سنة ۴۷ ه وخلال ما يقرب 
من قرن من الزمان بعدها » الى فرق متعددة » كان ما يجمع بيتها من مبادىء 
وأصول مذهبية أكثر مما يغرق » وإن كان هذا القدر من الخسلاف قد مكن 
للباحخين آن يمبزدا فيهم بين فرقة واخرى ‹ 


وکان من اشهر هذه الفرق : الأزارقة أتباع نافع بن الآزرق الحنيفى 
والدجدات تباغ نجدة بن عامر الحنفى »› والإباضية آتباع عبدال بن إباض 
التميمى ٤‏ والعجاردة أتباع عبدالکر یم ضس عجر د وهم مسي عشرة فرقة ¢ 
والصغرية أتباع زياد بن الأاصفردا» ٠‏ 


ومن هذه الفرق ما ان أصولا ودنها ما کان فروعا > ولكل فرقة مقالات 
وآراء تخثلف پعشها عن مقالات رأراء الفرق الأخرى الخارحية » ومن هنا 
جاء التمايز سنا ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه ما هنا » هو أن الاباضلية تعد أكثر شرق 
الخوادج اعتدالا ء وبالقا بل تعد الأزارقة آكثرها تشددا وتطرفا فى مبادثها 
وأصول مذهبها ٠‏ وتوجهاتها النظرية والعملية » فعل عكس ما ذهب اليه 


(۱۹) الأشعرى : مقالات الاسلامڀين » ح١‏ > ص ۲٠١۷ ٦٠¥‏ ` 
(J‏ °( سورة الثوعة ء ية ۰ 
)۲١(‏ الأشعرى : مقالات الاسلاميین » ج ١‏ » ص ٠١۷‏ وما بعدها ٠‏ 
إ۲۲) انظر د٠‏ عامر التجار : : الخوارج »> عقيدة وفکرا و وفلسىغة » 
ص ۱٤١‏ ۱۸7 ۰ 


س ۳١‏ ت 


الأزارقة » ذهبت الإباضية الى آن مخالفيهم من آهل الشلة ګفار غير مش ر كيل » 
وآن مناكحتهم جاثزة › وموارتهم حلال » وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع 
عند الحرب حلال » وما سواه حرام ' وحرام قتل مخالفيهم وسجیهم فى 
السرغيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة ٠‏ 


وقالت الاباضية إن دار مخالفیهم من آهل الاسلام دار ترحيد إلا معسبکر 
إلشلطان فانه دار بھی ر يلاف الاآزارقة ) ٠‏ وقالوا إن مرتکبی اللباثر 
موحدون لا مژمنون بل کفار › لكنهم كفار إعبة لا كفار مله ٠‏ د 
اطفال المشرکین حل هم مش رکون کآبائیم ویخلدون فى النار مثلهم آم لا 
وقد 'جوزوا نعذیب مؤلاء الأطغفال عل سبيل الانتقام من آبائهم > کہا اجازوا 
ن يد خلرا الحتة تفضلا من الله تعالی ( بخلاف الأزارقة ) ء٠‏ الى غر ذلك من 
مقالانهم٣۲)‏ ۰ 


وقد مال بعض الأساتذة الباحثين'المعاصرين الى رفض ”رن الإباضية من 
فرق الخوارج) ٠‏ ولسنا نتفق معهم فى هذا الرآى » وسوف نسروق 
مبررنا فى هذا الاختلاف فى موضع لاحق من البحث ٠‏ 


انيا - رؤبتنا فى نشاة الخوارج وتطورها : 

ینبغی علینا بادیء ذی بدء » ان تفرق بین خالتین تختصاان بوجود 
الشىء : إحداهما آنه قد يوجد الشىء ويكون ظاهرا معروفا منذ لحظة وجوده › 
والثانية » أنه قد يكون موجودا ولكن غيرظاهر ولا معروف ؛ ويكون ظهوره. 
فى زمن لاحق » فهو فى هذه الحالة موجود مستتر » ثم يظهر بعد ذلك 
فتنضاف فة ظهوره الى صفة وجوده حيث يصير موجودا ظاهرا » وحالة 
الوجود المستتر سابقة » أما حالة الظهور فلاحقة »> وعلى هتا فإن كل ما عو 
ظأهر فإنه يكون موجودا بالضرورة » وليس كل موجود يكون طاهرا 
يالضرورة ٠‏ 


بس 


(۲۲) الشهرستانى : الملل والتحل ,> سے ۱> ص ٠٠١١ ۱٣۲٤‏ 

4 انظر د اعام النجحار : الاباضية ومدی 'ضلتها بالخ رادج‎ )۲١( 
4 القاحرة 4م 2 عوض خلیقفاثت : الأصول التاربخية للفزقة الإباضية‎ 
DELL الجزاثر‎ ٤ عل یی معمر (لاباضی : الاباشية‎ 1 1A۲ عمان‎ 


٢ سے‎ 


نقول هذا لأنه ينطبق على الخوادج فما بخص وج ودما وظھ و رع 

عتدما نقصد الى التاريخ لنشآتها وتطورها ء لأئنا نری أن الخوارح فى 
وجودها قد مرت بمرحلتین » إحداعما مرحلة الوجود الكامن المستتر الخفى ؛ 
والتانية مرحاة الظهور والاعلان ٠‏ وقبل أن نفصل القول فى ذلك » فإنا 
نشار الى أن اسمولقب « الخورارج » لم يطلق على رجال منه الفرقة 
أو الجماعة الاسلامية إلا بعد واقعة التحكيم سسنة ۷ه التى أعقبت مر كة 
صفين ٠‏ ولا يعنى هذا فى نظرنا أن جماعة الخرارج قد نشات فى ذلك 
الوقت » وقت ظهورهم واعلانهم عن مرقفهم بعد واقعة التحكيم » وإنما كانت 
نشآتهم قبل ذلك بزمان بعيد » ولم يكن خروجهم الظامر والمعلن على آم 
المؤمنين على بن أبى طالب إلا بداية لمرحله جديدة من مراحل نشأتهم وتطورهم 
هي مرحلة النلهور والإعلان ٠‏ 


وعلى هذا نرى أن واقعة التحكيم سنة ۴۷ ص تمشل حدا تاريخبا فاصلا 
بین مرحلتین هامتین في تاریخ الخرارج هما : مرحلة ما قبل التحکیم وهی 
مرحلة الوجود الكامن المستتر للخوارج كجماعة من الغراء > ومرحلة ما يعد 
النحكيم »> وهی مرحلة الظهور والاعلان للخ-وارۍ كغرقة دينية لها مذهبها 
الخاص ولها توجهاتها الديتية والسياسية الخاصة ٠‏ 


وتمثل المرحلة الارلى » مرحلة النشأة والتكوين » انكوين القيادات 
والمدهب وإقرار الثرجهات النظرية والمملية » وقد اشثملت صد المرحلة ع 
طورين من اطوار الخواري : أجدهما طلور النشأة والجذور › والثانى طلور 
التكوين والحمذحب والتنظر ٠‏ 


وتمثل المرحلة الثالية > مرحاة الظهور والاعلان بعد آن استقرت لد بهم 
أصول المذمب وظهرت من بينهم القيادات الى ستقود حركة الخوادج 
وتوجهاتهم فيما بعد » وهذه المرحلة تشتمل على طورين آخرين للخوارج › 
أحدحما طور التضج والاكتمال ء والثانى طور الذبول والاضمحلال ٠‏ 


ورغم علمتا بأن التاريخ لا ينفصل ولا پشجزا » وإنما تتواصل اأحداثه 
ونتابع فى سياق زمنى' متصل » فإن ذلك لا يحول عند الدراسة دون أن 
نضع قواصال يفرضها تمايز الأجدات وتفسيراتدا لها حثى نميز ‏ منهجيا ‏ 
بین مرڄاة,ومرحلة وبين طور رطور ر ومن ثي فسوف. نعړض هنا لکل طور 


س 


من آطوار" الخوارج' فی إطاز المرحلة التاريبخية الثى نادو چ تبحٹھاپ ٻمحاو لین 
الكش عا دميز کل طور 7 ووضسعبة الخسوارج فيه » وأهم ,الآأحداث 
التار بخبة النى صاجيته آو کانٹ إغرازا اعيا له ء 


: س مرحلة التستر والکنمان‎ ١ 
هذه الموحلة تمتد مند عص الصبحابة الى ننة ۴۷ هم حيب الت واقعة‎ 


التبیکیم ٠‏ وللتخوارے فی عذہ المرحلة ‏ كما قلنا ‏ طوران : 


وة طور السات : ر الجدور ) : 


ويمشك من البلداية حت سسنة ۲١‏ هف حيث يريع لعتهان. بن 
عفان بالضخلائة ٠‏ ويمكن القرل بأن الخوارع هي بداية نشا نهم ينبمرن ‏ ا 
ما پان عرف مط قه القراء ٠‏ ر تعد دہ الطبقة الثر مله الأول التى نتت يها 
بذور كثر من الفرى الدينية الاسلامية الث ظهرت فى القرون النالية ES‏ 
رجال هدم الطيقة من صار زاهاا صوفيا » ومنهم شن صار سنيا » وتم من 
مار جارحا » وصؤلاء كانوا النابنة الإولى لغرقة الخوارج التى عر فها التاريج 
الاسلامى دیثيا وسیاسیا فما عد ۰ 


وليش هناك ما يمنعنا من القرل بأن الفرادى الذين, .كا نوا قلة, فی .کل 
إاتجاه من شذه الاتجاعات قد اجنهدوا فی اسنقطاب غیرحم هن المسليين ال 
جماعنهم »> کیا بداوا بنفقون على يعض الافكار والآراء والتوجهات العقلدية 
الثى تتصل بأصول الدين' وأحكام الشريعة مما يعد تنظزا مبدثيا لكل جماعة 
صارت فرقة لها مذهبها الذى يميزها عن ملاعب غبرها من الفرق الأخرى 
فیما دعل ۰ 


وربا بطرح الذهن هنا سؤالا هو : إذإ كانت طبقة القراء تمنل التربة 
الاولى التي نبتتہ فیھا بذور هذه الفرق » فهل كانت هذه التربة متجانسة فى 
مكوناتها بحيث ميزت طيقة القراء عن غيرهم هن المسلمين ؟ ٠‏ وأذا کان الأامر 
كذلك » فكيف خرج من هذه التربة المتجانسة والطبقة الواحدة فرق مختلفة 
ذات مذاهب ونوجهات مختلفة أيضا على الأقل فى بعض المبادىء النظرية 
والتوجهات العملية » 


إن هذا الإاختلاف قى نظرنا يرجم الى عدة أمور : 


r= 


اولها : اخنلاف درجة الايمان والتشدد؛ فيه فيما بين رجال. طبقة إالقراء 


والثانى : اختلافهم فى درجة التسك بظاهر النصوص الدينية" رانا 
وسنة » وما تضمنته هذه النصوص من" أحكام في“ الأصن لول والفر وع !ء» 
يصاسبه اختلاف فى درجة إعمال العقل. فى هذه النصوص والأجكام خصوصا 
رأن القرآن قد اششملل “على المحكم والمتشابه 

والثال : حو الاختلاف فيما لينهم فى التكوبن النفنى والولجمدانى 
ومدى تفاعل كل منهم مع الأحداث التاريخية دينية وسسياسية خاصة تلك 
التى کان رآسها النزاغ على الخلافة وما أدى.اليه من فتح باب الج واز 
والاجتهاد الذى تمخض فی سنوات لاحقة عن جروا بين المسلين بعضهم 
وبعض ۰ 

ولم يكن الخوارج بخصوص هذه العرامل الثلائة إلا ممتلن حققیین 
لجماعة متشددة فى الإيمان وأحكامه » متمسكة بظاهر النمىوسص والأحكاء' ٤‏ 
منفحلة الى اقمی درجة ومتفاعلة مع ما وقح من أحدات إن :بدت سياسلية فإنها 
فی صسیها وبمنظور هذه الجماعة . دينية آو ذات اسول دينية ' ١‏ ولهتدل 
السمات تميزته فرقة الخوارج فيما پند عن غيرها من الغرق الدينية الاخرىٍ 


ومبا يثبت أن جماعة الخوارج قد خرجت من تحت عباءة طبقة القراء › 
أن هذه ١‏ الطبقة تميزت بمچموغ رجالها › > بالتامی والاقدداء بالتبی لوست 
وسنتة › سواء ما کان منھا أقرالا أو أفعالا أو إقرارات کہا ٹمیز 'رحالیا 
بقوة الإيمان والتقوى والإكثار من المبادات المغروضنة والتطوعية ‘ ا وصيام 
النهار وقيام الليلكواليل الى الزهد والتقشف › والسهر على قراءة القرآن 
والتهجد والدعاء » ومدارسة الفقه والحديث ٠١‏ وقد لازهتث هده المميزاث 
أو الخصائص جماعة الزماد وجماعة الخوارج » وكل من خرح من تحت عباءة 
طبقة القراء حذه ممن صاروا فرقاً لها مذاعب واصول بعد ذلك ٠‏ ولا ادل 
على هذا مما نجده من توفر هذه الخصائص فى زعاد القرنين الآول والثانى 


0 س 


اليجر يين(ه۲).٠‏ وكذلك ما نجده متها فى الخوارج ؛ ء. فیما پروی عنهم, کل من 
آرخ لهم وتمرض لسيرتهم حيث أجمع هؤلاء اللؤدخون على أن الخوااع ج کانوا 
أنضاء عبادة واطلاحج سهر؟ قد كلت الأرض جیهم من کثرة السجود 


وفيهم قالم النبی ر فى نبوءة صادقة « ت صلاة اح دكم فى جنب 
صلاتهم e‏ وصوم آحدکم فی جنب صيامهم (I‏ ° 


وقد ورد فى الموطا للامام مالك۲) أن رسول اله بر قال : « يخرج 
فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » واعمالکم مع اعمالهم ۰ يقراون 
القرآن لا يجاوز حناجرهمکیرقون من الدين مروق السهم هن الرمية ٠‏ تنظر 
فی القشتل فلا تری شیا » تنظر ف فی الفح فلا قر شنيثا » تنظر قى الريش 
فلا تری شیا » فتتحاری فی الفوق ۲۵۰) * 


ويذكر الشسهرستانى هذا الحديث بلفظ آخر فى بعض العبارات › 
وقول بان مزلا هم الذين اوم ذو الخويضرة وأخزهم ذو الندية ٠‏ وهناك 
أكثر من رواية تڈمر ان آبا الخويمرة غا کان في زم النبی ی لھ » واه 
اتهم النبى بعدم العدالة فى تقسيم غناثم عيبر ء ولم قكن هه الغنائم إلا من 
شهد الحدببية » وآن رسول الله غضب من قول آبى الخويصرة ٠‏ و غمر بن 
الخطاب بعطله . فقال الرسول بر : « سيكون من ضتضیء هذا الرجل قوم 


)۲٠(‏ النظر > الشعرانى : الطبقات الکبری » ح ۱ ۰ ص ٠١-۱۹‏ ء 
القاحرة ۱۳۲۲ ه » د أبو العلا عفيفى : التصوف » الثورة الرولحية فى 
الاسلام » ص ۸۷ » القاهرة 1۲٦۹م‏ ء د٠‏ آيو الوفا التفتازانى : مدخل الى 
التصوف الاسلامی » ص ۷۲ ۷۸ » ط ۲ ١‏ القاهرة ۱۹۸۴م ٠‏ 

٠. ١١١ :ص‎ ١ انظر الشهرستانى : الملل والنحل » ح‎ )۲١( 

(۲۷) الامام مالك : الموطا. ص ٠۲۰۹‏ »> القاعرة يدون تاريخ ٠‏ 

(۲۸) بمرتون آی بخرجون ٠‏ والرمية بفتع فكسر وبفتح الياء المشدد : 
اى الصيد المرمى ٠‏ والنصل : هو الحديدة التي برآاس السسهم ۰ ۷ تريې 
شينا : ايى من اثر الدم ٠‏ والقدح بكسر فسكون : هو أصل السهم » وريش 
السهم ما ركب عليه > والفوق بالضم : موضمع الوتر من السهم ٠‏ 


س ا ت 


وقراءته للقرآنٰ مع قراءتھم » بقرآان القرآن ولکن ¥ يجاوز خناجر هم٠‏ م هاا» 
الى 'أخر الحلاست! الثنر يف0 )!٠ء‏ 


ويقول ابن الجوزى إن ذا الخويصرة النميسى هذ+ ٠‏ خو اول خارجى 
خرج فی الاسلام » وآفته آنه رضی برای لفنه ولو وقف لغلم آنه لاأ زائ 'فؤق 
رأى رسول الله “٠‏ واتباع هذا الرجل هخ الخوارج الدين أجرجلوا عق آمر 
المؤمنين على بن أبى طالب فى موقعة صفين وقاتلوه بعدهاد) . 


ولم يكن القرآن فى نظر 'النابتة الأول“ للخوارخ موضوح .دراسلة 
نظرية بل من أجل العمل رالتقوى › غير أليم لم يكونوا متعبدين منقطعمين 
للعبادة پبحتفظون بنقو احم لانفسهم > بل کانوا يعملون بایمانھم عن طريق 
الترجيه والارشاد وإسداء المشسورة فی الأمور' العامة وكاتوا يلون الجماهر 
ويؤلرون فیهم نفسيا ووجدانيا ء ولداك لا قامت التورة عل غثمان بن عفان 
وانتشرت فى الكوفة كان لهؤلاء الكلمة العليا » كما ستري بعد ٠‏ 


وما يدعم ما نذهب اليه فى نشأة الخو'رج فى ظل طبقة القسرا؛ » 
ما أشار اليه يو لیوس فلهوزن, من نه کان لطيقة القراء فی العراقين وچوډ 
فاعل وتأاثن حاسم ٤‏ وهم الذين أمأبوا بألقرآن خكما ووسيطا في امشساكل 
النى اتعرضن للمسلمين > وحملوا العامة على هذ الرآىء و كان مڻ هذه الطبقة 
ما عرف سعد ذلك بالخوارج الذين أدى بهم النزاع حولم جق .الخاوفة الى 
النزاع مم عثمان » ثم مح عائشىة وأهل المصرة › ثم مالوا الى على وتزعموا 
حر كة القبؤل بالتحكيم وأرغموا عليا على التسليم به » ثم انوا أشد الناس 
وره واحتحاجا عل معاهدة الصلح بن على ومعاوية وقرار التحكيم؟) ۵ 


ولا تقنصر الروايات المنقولة ءل القول [جمالا بان الخوارج نيوا مث بن 
طبقة القراء بل FET‏ أسسنماء“ َل سبيل التحلديكد ۰ فان مغر بن فد کی 
يزين بن الحصين الطائى5وقراء آخر ین قد تزعموا حر كة إجبار عل 


س چ یج دچ ر ج پد کے 


(۹) الشهرسةانى : للل والنحل ۲ > ۱ ص ١١١ ۱۱١‏ وهامش 
رقم ١‏ ص ۱٦۹‏ ° 

(۲۰) اہن الجوزی : تلہیس إبلہس ۰ ص ٩۰‏ > ط ۲ ؛ القاهرة 1۸١م‏ 

(۱( يوليۆس فلهوزن : الخوادرج والشيعة ؛ ٠‏ ص ۳1 - ١‏ من الترجمة 
العربية للد تور عبدالر حمن بدوی ط ۲ » الو بت ۸م ° 


8¥ 


عل قبولى إلصلح والتحكيم مح آهل ,الام > وآنذروه بآن يکون مسارھ مصر 
غشمان. إذا لم بوافق عل التحكيم واتخاذ كتاب اله حكماء فى الآمر ء. وهذان 
الرحلان صارا فیا دعك اشد الخواري حماسة وحمة(؟؟) . 


(ب) طور التنظر والتمدهب,: 


SS 
عقرة سنه هي مهم لاق مدان سي مٿ څلاقة لل ين اين الي سي‎ 


موقعة صفين ٠‏ 


ويشهد مذا الطود من أطوار ثاريع الخوارج بواكر التنظر لمذهب 
عقدۍ ذیۍ أصول دینيه. ومبادی» سیاسبیه پراد لها اڼ تکون موجهة للمسلمین 
نحو الإاسلام إلصحيح فی جوانیه الدينية والسياسية والاجتماعية * وهند 
ذلك التريج بدا الخوادج بتمیزون ويتعارفون فيا بينهم كجماعة متميزة وإن 
کان رجالها ما بزالون بٽتمون الى طبقة القراء فى لظسر الآخرين » كما بدا 
علماؤعم فی وضع الإاصول والميادىء العامة التى رضيت بھا الجماعة » سواء 
التفسيي EE‏ مواقغفهم خلال هذه السبنوات « أو لتحدید معالم الطريق 
الہ قبل پت ف فيه 4 الخو ا دول آن پکون لهم رأى معتبر و كلمة مسموعة 

فى اجتنم الاسلامى ۰ غ ان ذا التنظیر کان پتنامی تدریجیا فی سری“ 
ونکتم شد ید ین بث اډ بعرف, مقومانه ومضامینه إا أفراد حماعة الخوادج 


ودم » إِذ لم بحن تعد الوقت الام لاعلان عن تشيم كفر قة أو الاعلان 
عن افکارهم ومبادٹهم منتظمة فى مذعب خاص ۰ 


إن المواقف النى ااتخدها الخوارج خلال هذه الحقبة کف لا عن 
ذلك العنظير المبدئى الذى نتحدث عنه ٠‏ ولعل أهم هذه المىاقف ء اشتراكهم 
فى إثارة الفتنة ضد عتمان بعد السنواث الستة الأولى من خلافةه وكانوا 
ضمن من بايعوه بالخلافة »> وهى الفتنة التى انتهت بمقتله رضي الله عنه سئة 
۵ س > تم انهم کانوا أول من ناصر علبا ويايعه بالخلافة ؛ وکانوا فی 
صغوفه فى حربه مع عائشسة ومن مها فى موقعة الجمل سنة ۴۹ هلم كانيا 
.فى مقدمة جيوشه التى حارب بها معاوية وأهل الشام فى معركة صفين 
نة ۴۷ س ۰ 


——————_——————— 


TY — 7 امرجم السابق > ص‎ (YY) 


۸ س 


لد کان وراء هذه 'الوأقاب جميعا مربات تقمثل فى اصول ومبادئه 
تمثل' منطلقات' لهدة التوجهات » وهى .بمثا"ننظيراث لها تسوق اليْها وتبررها 
فى. نظرهم فتى الوقت نفسه- ٠‏ 

ونحن نرى أن هذه المواقف ‏ تكن انسياقا .عاطفيا. ساذجا هم, تيار 
جمامیری یمشل ایا عاما پنفعل غواهر الاحدات دون تقنین نظری بضع فی 
حسباله الاتقا او لاخلا ن مقتضيات اكناب 'والسنة وآحكام الشريعة 
الغراء فيما يجرى فى اا حة من وقاع وموأجهات ۰ ولم تكن كذلك مجنرد 
ردود أفعال فورية ياء عليها الانفعال الجانح الذى لا تيحكمه ضتوابط هن 
عقل أو دين ولا تحدد مساراتها أطر مرجعية تحقق الاقتناع يالفعلٍ وتبرر 
مشروعیته فی اطر الآخوین.٠‏ كما انها لم تكن حتى الآن ‏ تعبيرا عن 
طمؤحات سياسية أو أطماع دنيوية. » وسعيا فى سسبيل تحقيقها أو حت 
.التمهيد لاقتناصها وفقا لا تهيؤه الأحداث من ظروف مواتية فيما بعد ٠‏ 

وإنما كالت مواقفهم هذه ترجمة عملية صادقة لتنظي مبدثى لم بحن وقت 

إعلانه بعد إلا فى نطاق الجماعة وإن بدت آثاره فى مواقف ظاهرة » كا آنيا 
کانت تعبیرا وتجسیدا لبعض أضول ومبادیء استقرْت فى قلوبهم واذهانهم 
بدرجة تسمح بان تكون منظطلقات لتوجهات سنلوحية تبدو فى افعال ومواقف 
تكشف عن وجود فاعل ومؤثر. لجماعة لم تعد تقنع بآن تقبع على ذاتها وتزضى 
بإفذراغ الهمة فى مجرد العكوف على العبادة وقراءة القرآن » بل تتجاوز هذا 
الحد الى حيث تصير قطاعا مشار كا في الأحداث ء وجيهة دينية ترعي حدود 
الله وأحكامه وتسهم بالروح والمال فى إعلاء كلمة الله وفقا لفاهيم تخص 
أفرادها وتحظى باقتناع تام لديهم ٠‏ 

وسوف نذكر شنا بعض الوقائم التى تبت صحة ما ذهبنا اليه ٠‏ 


من ذلك ما بروبه الطيرى عن أحداث سنة ثلاث وتلاثين ( ۴۳ ف ) من 
آن عبدالله بن الكواء ( وقد صار من اعلام الخوارج فيما بعد ) كان ضمن 
حماعة أئاروا الفتنة بالكوفة . فأمر الخليفة عثمان واليه على الكوفة سعيد بن 
العاص أن يرسلهم الى واليه معاوية بالشام » وكتب عثمان الى معاوية كتابا 
جاء فيه : « إن اع الكوفة قد أخرجوا إليك نفرا خلقوا للفتنة ء غرعهم وقم 
عليهم » فإن آنست منهم رشدا فاقبل منهم » وان أعيوك فردعم الى الكوفة » ٠‏ 


۹ س 


را قدموا لمعاو رة رحب م وأحری غليهم بامز.عثمان ما کان ری عليهم 
بالعراق '“* ؤحدك. أن دارت بينه وبيئهم. مناقشة أطهروا خلالها نقمتهم على 
قريش: وعلى معاوية وعلى عثمان » فلما يئس معاوية متهم عزم على إخلاء 
سبیلهم واندهاب الى حیث یشسازون ۰ وکت الى عشمان پقول : 


« إنه قدم علج قوم ليست لهم عقول ولا أديان ء أثقلهم الاسنسلام ' 
وأاضجرعم العسدل لا پریدون الله بشیء ولا یتکلمون بحوعةء اننا هسم 
الغتنة وأموال آمل الذمة ء وال مبتليهم ومختيرم تم فاضحم وميم » . 
وخرج القوم من دمشق وتوجهوا الى اللجزيرة فآووا اليها . »> فاستدعاعم والیها 
عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ء وإغلظ لهم قى القول وكشر لهم عن ناپه . 
فضرعوا اليه وآبدوا تو ينهم ولدمهم ۰ 


و متا هنا مو أنه کان دن حؤلاء القوم من عر فوا بالخرارج فیسا 
بعد » وكان على رأسهم عبدالله بن الكواء ٠‏ وقد أورد الطبرى حوارا بين ابن 
الكوؤاء ومعاوية دافع فيه ابن الكواء عن إمحابه ووجهة نظرهم وآراهم فی 
عثمان وولانه > وهی وجهات نظر وآراء تتض من تکفر عثمان ووجوبپ 
“خلعه(١١)‏ وتبرير' الثورة عليه وقتله ٠‏ 


ويعد اشتراك جماعة الخوارج ‏ وحيى مازالت إحدى فصالل طبقة 
القراء ب فى إثارة الفتنة ضد عثمان ء أول تحرك سياسى للخوارج وان كانوا 
قد غلةوه بغلاف دینی بدعوی آن عثمان رولاته عن الأمصار قد ادوا س 
جادة الصواب ومالوا عن تعاليم الاسلام وأحكام شر بعته ٠‏ 


وان هناك أسباب كثيرة قبع بها الخوارج رغيرهم ممن آثاروا الفتنة 
ذد عشمان » وفى لظرنا فإن هذه الأسباب تمثل مضامين تنظرية اقتنع بها 
القوارج وكانت بمثابة مبطلقات لتوجههم المملى هذا ٠‏ ومن هذه الأسباب 
انه قد طهرت فى عهد عشان طبقة قوامها المال ودعواها السبق الى الالام 
ومصسسبة الرسول بير وافتتن الئاس بهم » وقد سمح لهم عشان ولغرهم من 
بنى أمية امنلاك الضياع و تصييد القصور فى البلدان المغترحة واقتناء الأموال 
والذهب وإالفضة » ومن هؤلاء الزبين بن العوام » وطلحة » وعبدالرحين بن 


ا 
س می س 


١إ ط‎ ٤١ س‎ 4١ ص‎ 1۴٤ انظر تاریخ الطہری ۲ ى ۲ » ص‎ (TY) 


° 


عوفة »وزد بن لابا ».وكا بنو أمية. أكثر ريش اسعئارا بالف با 
والأمو ال-٠‏ وقة ؤل عمدماق أقاربه ولاة عل الأمصبار مثل معاوية , وعبدالرحمن 
اہن عتمان » وعروان بن الخكم » وکان پحبهم وپخصهم بالعطاء فعاث بعضهم 
فسادا فی الأرضن. فجمعوا المال بغر حق وظلموا 'الناس › وقوه 
واستباحر محارم ا۲0 ٠‏ ۰ 


اإفائلونٍ اا اا اثارت يطل نارين عل مشا ومن بهم ال 
منها, أن عذمان ضر ب le‏ ن پاس نی فت امتاء" و صرب علسدالله ین 
هسعو د تی کسر ضاعين من ألاعه ٠‏ ومنعه, العطاء سنين كثرة تم رد البه 
عطاءه » وأنه جمح جمع القرآن وحرق المصاحف وهو مالم يسبقه اليه آحد ۽ ت 
إن عثمان, نقى آبا ذر. ا ماري الى إأربذة وأبعده عن الدينة » واكان عر 
رضى اللّه.عبه يؤثر أن يكون الصحابة بجانبه يرجم اليم ويشاورهم فى امور 
,المسلمين » ثم إنه آوى الحكم بن أمية وسممع له بالعودة الى المدينبة وكان 
ا 2 . or‏ ي الت 
.رستول الله ی قد طردم منها. سد بدا کان هن تسمجعه لسر رسولم اله ل ˆ 
وكذلك آوی اليه عبداله بن سعد بن آبی. سرح ۰ بعد آن کان النبی قد أهدر 
دمه لاه بعد آن أسلم › وکان کاتبا للوحی » عاد على أعقابه وارتد کافرا ٭ ارا 
ای جاب تا = آی عتمان“ زوج مروان بن الحكم, بنتلا.» ثم ليه حمس 
ا غنانم”افريقيا ٠الت‏ بلغت مات تی آلف دیتار(ه؟) ۰ 


وقد فتد الباقلا ني کل هذه الدعاوی والاسےباب وابطليا بو هسان 
رئيسيين : أحدهما التشكيك فې صحة رقوع يعض هذه الأحداث والأفعال › 
خاصة ما يتل تي منها بالصحابة ء ونفى أن تكون صدرت عن عثمان رضى الله 


عه والٹانی ہو آنه لی ثب ذلك وصح فيجب آن يحمل من عثمان عل 
وجه صحیع لا لبت ۽ من عدالته وإیمانه وعلمه وورعه وتقواه0؟) ۰ 


ولا يمكن لنا الإدعاء بأن الخوارج و حدم کانوا السيب فی إثارة الفانة 
ضد عنمان ومفتله » وإنما کان معهم یرهم مین لبوا دعسو الناقمين عل 


(i)‏ المسعودى : مرج الذهب ص 0 ٤‏ » الاقلاز : الت 
ES‏ ص باقلانى : التمهيد 

.() الیاقلانی : التمهید » ص ۲۲۰ ۷إ . 

(TY‏ الباقلانی : المصدر السابق ؛ نفس الصفحات 


TE 


الأسلام الدين؛ يكيدون.لأهله ويعيشون فى ظله وكانوا يلبسبون لباس الغيرة 
على الاسلام وقد دخلوا فيه ظاعرا وأضمروا الكفر باطنا » وكان الطاغوت 
الأكبر لهؤلاء عبدالله بن سيا الذى مال بعض المسلميل من ضعاف النفضوس 
الى دعوته وأعجبوا بها » تلك الدعوة التى أشاعت السوء عن حثمان رى الله 


عنه وأن علا أحق منه بالخلافك(۷؟) ۰ 


ويمكننا القول بأآن اتخوارح إن لم يكونرا قد لبوا دعوة. أبن. سسسباً 
ضمن هن لباها من المسلمين'» فإنهم على الأقل قد ارتاحوا اليها ولم يمارضوما 
خصوضا بعد ما رآوا من سياسة عشمان وما أحدئه ‏ فی رع ل هن أحداث 
لا تنفق وميادىء الاسلام وتعاليه قرآتا وسنة ٠‏ 


وفى ذلك ما پروبه الطبرى فى أحداث سنة حمسن وتلاثین ر( ٥‏ فی ¢ 
من آن عبدالله بن سبا کان هدیا من آهل صنعاء ؛ 'فاسلم فی زمْن عشمان» 
ثم تنقل فى بلاد المسلمين يحاول ضلالتهم » فبدا بالحجاز ثم البصرة ثم 
الكوفة ثم الشام » فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أل الشنام » فأخرجوه 
حشی آتی مصر فقال۔ لاھلھا ‏ غیما قال : «ااصَجّب ممن پزعم إن عیسی يرجع) 
ویکدب ان مدا ا بجع ء وقد قال ' اده عز وجل : « إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك الل «هاد » ( سورة القصص : ۸١‏ ) ء» فمحمد أحق بالر جوع ہن 
عيسى » فيل ذلك عنه ٠‏ ورضع لهم القول بالرجعة ٠‏ ثم قال لهم٠:‏ « إنه کان 
آلف نبی ؛ ولکل تبی وی » وکان على بن آبی طالب می محمد » فمحمد 
ام لانبياء وع خاتم الأوصياء ؛ : ُ داح يوغر صدورهم ضد عثمان وآنه 
إحذ الخلافة بغر حق » وهذا عل رصي رسول الله « فائهضوا فى هذا الأمر 
فحركوه ٠‏ وابدآوا بالطعن على أمراتكم » وأظهروا الأمر بالمعروف دالتهى عن 
المنكر تستميلوا الناس »> وادغوهم الى هذا الآمر » ٠‏ 


و بث ابن سباً دعاته ¢ وكاتب من استفسد فى الامصار وکاتنسسوه 
ودعوا فى السر الى ما استقر عليه رأيهم » وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ؛ وراحوا يكتبون الى الأمصار بكتب؛ يضعونها فى عيوب ولاتهم » 
ویكاتبهم إخوانهم پمشل ذلك ء ویکتب أھل کل مصر منھم ال مم آخر ہہا 


س س س ننس 


(۷) محمد أو زعرة : المداهب الإسلامية ۲ ص ٤1‏ س ١ ٤۸‏ 


-&( 


يصنعون حتی وصل ذلك JI:‏ المدينلة € حت" تفاقمت: الفتنة' وؤضلتٹ ال 
مسامع عنمان' ۰ وکان أن انتهت الفعدة بمقتل۵(4؟) * ' 


وإذا كانت مشساركة الخوارج فى الفتنة التى آثرت ضد عثمان » هی 
أول تحرك سیاسی للخوارج شف عن تنظر مبدئی لبعض أصول ومبادیء 
مذهبهم » فإن مبايعتهم لعلى بن أبى طالب بالخلافة بعد مقتل عثمان سنة 
٥‏ هد ومشاركتهم له في قتاله عائشة والزبر وطلحة فى موقعة الحمل سنة 
٠‏ م ء تمل ثانى إعلان من جانب الخوارج عن واحد من آهم مپاډ ئيم وهي 
تكفر عائشسة وطلجة والز در ومن ناصر هم » بدعوی أن صولاء قد احطاوا 
بمناو تهم علد وقتالهم له وخروجهم عن طاعته کول للام > واه توا قول ” 
« يا ايها الدين آمنوا اطيسوا اله واطيعوا الرسسدول وأولر ال هٽکم » 
( النساء : ۵۹ ) ٠‏ وكان الخوارج من قبل قد حكموا بالکفر على عثمان وولانه 
لأسباپ تخا عن هذا السب إلذى به کفروا عاثشة رضی الله ”عنها ومن 
معها ٠‏ خصوصا وأن طلحة والزيس كانا قد پابعا علا فی آول الآمر م ا 
البيعة ٠‏ 


ولمل من آعم الأسباب التى دعت الخوارج الى مبايعة على ,بالخ لافة 
ومناصرته 'فى أول الأمر هو موقفه الحازم فى أمر الولاة ٠‏ ذلك أن الاوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى عهد عثمان » قم أصابها إلكثير من 
الخلل والاضطراب ٠‏ وفيما يخص الوضع السياسى بالذات » فقد كان ولاة 
الأمصار فى عيد عثمان - وهم سب الفتنة وثورة الئاس من آقاربه حثى 
أصبحت المصبية سافرة ٠‏ ومن ثم فقد عمل على رضى الله عنه منذ اليوم الأول 
لخلافته على حسم مسألة الولاة فى غير هوادة » ولم يقبل لصح الناصحين له 
أن ثبت معاوية على الشام اتقاء شره » ولو أنه فعل ذلك لا أرضي حصومه » 
ولفقد أنصاره وخیب. رجاءهم فيه ۰ کان دنه یمن من التهاون والمداراة ٠‏ 
واتخذ علىولاته من الذين آبعدوا في عه د سابقيه دون سيب الا أن کون 
السبق الى الاسلام أو القرابة لرسول ال سببا يحجب المرء عن الولاية ٠‏ 


ولم يكن اختيار على لمن اختاره للولاية من بنى هاشم عن عصبية » فإن 
من آبطاً په عمله لم يسرع په نسبه علی حد تعره » ولو كانت عن عصبية لا 


سنت س ی 


(۸) تاریخ الطہری ؛ ج ۲ › س 1٤۷‏ ۰ 


ي 


عزل ان عمه اقرب النأسس اليه قر" احلك الأوقات عن اؤلاية النقنرة نا 

عجز عبداله يِن عباس عن آن ا ا 
ما احساط به من فتن وما واجهته هن صعاب ٠‏ لا يشغلة شىء عن مراقبة 
عماله, » ويشدد عليهم الحساب ويهدد ويتوعد من يجد فيه انحرافا ء ۽ مما قعل 
مخ زياد بن آپيه » وبعزل من یخیبب: ظنه. فیه. کالمنذی بن ,(الجارود ء ویشنی علي 
هن يسنز ' فى الناشس سبرة قوامهد العدل0»)- : 


ويدكر الطبرئ' ما يفيد إن الخوارج بؤڪامةح جرقوصن+بن' زهير البجل 
العروف بى الشدية) قذ و اقفوا ال جاب ل أجيشنه فى موقعة الجن لذ 
عائشة وانصارها » وأن الخوارے آابلوا فى هذه امرك ٻلاء! حسنا » اوا 
معظم قواد عل قد قتلوا فى هذه المعركة إلا حرقوص بن زهي فان قوم ہنی 
سعد متعوه ء٠‏ ويستفاد من رسائل عائشة الى آمل الكوفة وأعل الشام أن 
الخوارج كأنوا ممن أثار الفتنة ضد عثمان » كما أنهم قاتلوا مع جیش عل 
ادها وكفروها ومن معها » وأنهم لم يستجيبوا الى دعوتها الي إقامة كتاب الله 
بإقامة حدوده والقصاص من قتلة عثمان › پل إتهم هددوها بآن' يفعلوا بهتا 
ما فعلوه بعثمان(۰) ۰ 


وذ تنتهى موقعة الجمل' نهزيمة عالشة رضي" اله عتها'» يدخل أمر 
المؤمئين على رضى أله عنه ومعه الخواري فی صراع آخر مع معنلاوية بن آبى 
سفیان بالشام » وقد ذکر نا فیما سبق أن معاوية كان قد اتهم عليا بإيراء 
قتلة عثمان وأله أهمل فى الدفاخ عنه ضد الثاثرين عليه ومازالل بطالبه 
بالقصاص من هؤلاء القتلة » ومن ثم لم يبايع معاوية عليا بالخلافةه, ۰ وکان ان 
وقعت بينهما معركة صفين سبية ۴۷ م ٠‏ ولفتبر ملاصنرة الخوارج لقسلى 
واشتراكهم 'هعه فى قتال معاؤية فى هذه المعركة مظهنزا آخر من مظاهر 
التنظير ذهب الخوارح فى هذه الحقبة » فقد رآوا أن معاوية إن لم يکن على 
شاكلة عثمان فهو أفظع منه وأشد خطرا عل الاسلام والمسلمين » وأآن مطالبنه 
بقتلة عثمان ومنهم بعض الخوادج آمر غير مقب ول ولا مشروع لأن قتاة 
عثمان كانوا على حق فيما فعلوه به من حيث كفر وأعان ولاته على الفسسق 


ما مد 


(*۴) ده آحمد صبحی : الزبدية > ص ٤۷ ٤1‏ * 
ر )٤‏ انظر تاريخ الطبرق › ح ١‏ »› > ص ۱٩ہ‏ ١ا ٠‏ 


کې 


والفجور ونقض ما فعله,الرسول عليه الصلاة والسلام » الي آخر ما احتجوا 
به ممار ذ کر ناه قبلا 


وقد جرت محاولات ومراسلات الاجراء الصنح بین عل ومغاو ية ی ارال 
عام ۴۷ هى » فلا أن فشلت هذه المحاولات. + اخذ كل . من الطرفين يجهدلز 
خيوشه: ديعي فواده استعدادا للحرب-فقام على بتعيي الاشتر النخعى قا تډز 
على خيل هل الكوفة » وسهل بن حنيف. جلى خيل آهل البصرة »,وعمار بن 
ياسر على رجالة أمل الكرفة » ومر بن فدكى التميمى على كراء امال 
البصرة(1) ۰ وقد .ظهر مسعل پن فد کې .هذا فیما بعد راسا من دوس 
الخوارج الدين آعلنوا ,الخردج عل عل رضی ال عنه بعل واقعة التحكيم ٠.‏ 
وفې تعیین على له قائدا على قراء آمل البصرة ء ما يدل على أن الخوارج نحتى 
ذلك العام انوا فى حالة نستر وتمان » وينظ اليهم على أنهم لنسوا الامن 
٠طبقة'‏ القراء. - 


والمهم هو أن معركة صفين استفرقت معظم شهور سنة ل۷٣‏ هر ء 
,كانت خديعة معاوية برقع اللصاحف وطلب تحکیم کتاب الله فما بینه وبين 
خمپا عل م ومان ان استقر رأی الطرفيل على قبول التحكيم في نماية 
العام نفسه 


نحن تری, أن معركة صغين تمثل نهابة مرحلة مامة من مراحل تار ت 
الخوازج » هى مرحلة التستر والكتمان ء مز حلة شهدت ۇجودا قاعلا ألخوارج 
تحت عباءة طبقة القراء ٠‏ آما واقعة التحكيم فتمنل فى نظرتا نداب“ من -حلة 
الظهوز والاعلان ء وهو ما سنتحدث عنه بشىء من التفصيل "٠‏ 


۲ س مرحلة الفلهور والاعلان ٠:‏ 

هذه المرحلة تدأ رن واقعة التحكيم سبة ۷ هھ وتمتد حتی أفول نجم 
الخوارج بعد عام ٠١۸‏ ه.آلئاء خلافة أبى جعفي المنصور. ۽ وکان. للخوادج 
فى هذه المرحلة طوران آخران » أحدهما طور النضج والازدهار ويبدا من 
سنة ۴۷ هص الى سمنة ٠۴۰‏ ه فيستغرق ما قرب من قرن من الزمان ٠‏ والثانى 
طور الذبول والاضمحلال ويبداأً من نهاية الطور السابق الى نهايات المرحلة ٠‏ 
ولكل طور من هذبن الطورين مظاهره وملامحه الرئيسية وخصالص تميز 
MN)‏ تاریخ الطبري › ج ۴ ۲ ص ۸۲ ۰ 


0 س 


الخو ازج قى كل منهنا + ال أجائب الاحداك والوقالم التاربخية“ انى شالرلكك 
یا الخواوج قل كل "طؤر' م" فاثبدا بالحديثة عن الطؤر' الارن فل مله المرحلقة 
'والنى بقع ' فی“ تر ثيب الأطرار ككل أ قى المرتبة الدالنة وهو '* 


(ج). طور النضحج والازدهار : 

يمشل هذا الطور ذروة ما وصل اليه الخوارج من قوة وازدهار , 
ل باعتبارهم, چماعة من القراء كما .كان حالهم في, الطورين السابقين ٠‏ ولكن 
منهم آول حزب سیاسی فى الاسلام ٠‏ وتتبدى لنا هذه القوة والازدهار فی 
ثلاثة مظاهر : 


وها » الجهر بالآراء والأفكار والميادىء سواء "ناف" التى ابسشتقرت 
عندهم فيما قبل أو التى. نصاحب الأحداث فى هذا الطور زمنياء هذا الى 
جانپ المعارضة العلنيه لنظام الحكم ورؤوسه من خلقاء المتلين ددء! بعلي 
آبن آبی طالب ۳ معاوبة .ومن تلاء من ٴ خافاء بنى أمية » والىكدو هته الغارضه 
الحادة فی المناقشسات والخطب والمراسلات أو الملسادات القولية والفكرية گی 
مواجهة الخلفاء ء وولاتهم عل الأمصار » ذا مح استمرار عملية التنظر 
للیڈهپ ۰ 


والمظهر الثاقى: » هو: تنامى نزعة التكفير عندهم والعملىء على. إذإعتها 
شرا مح مباد تھم ‏ الا ځرۍ فی آنحاء البلدان الاسلامية دونه جساب لخطر 
يتهددهم أو أضرار تلحق بهم › وقد استعانوا على ذلك ببث دعاتهم فى 
الأمصاز يدعون لذهبهم' سرا وعلانية ويستقطبون الأنصار والمؤيدين بما توفلن 
لهؤلاء الدعاة من البلاغة وحسن البيان والتمكن من اللغة وأساليب الخطابة 
وحفظهم للقرآن والسبة مما سسحدث نأثرا برا فی قلوب الناس ویش رهم عاطفیا ¢ 
وکائوا پتخذون من سوء الإوضاع السياسية والدينية خاصة فی عهود خلفاء 
بنى آمية شواهد تدعم دعوتهم وتظهر مفتروعيتها وتبرر قبولها لدئ الآشر ين ٠‏ 


واما المظهر الثالث » من مظاعر قوة الخوارج وازدهارهم فى هذا 
الطور » فيتمشل فى ظهور آليات جديدة للعمسل الخارجى تتناسب وهذا 
الطور » حيث تظهر قيادات دينية وسياسية تتولى قيادة المواقف والإعلان 
عئها فى كلل ما يطراء في الساحة من آمور تخص الدين: أو تتضل بالسياسة 


e - 


وشثون الحکم ۰ كما صار للخوادې قادة حر بیون بجهزون الجيوش التى 
نضم آلاف المقاقلين يخوضون بهم المعارك الضارية ضد أعداثهم من إلخلغاء 
وولاتهم على الإمصار » بشجاعة نادرة وعزم مهتين وإقدام غير مسېوق » وثبات 
فى الميدان يثير إعجاب أعدائهم ودهشتهم فى معظم المواقع » فقد استقر فى 
قلوب الخوارج وعقولهم أنهم مجاهدون فى سبيل اله وإغلاء كله ٠‏ بأموالهم 
وأنفسهم 'وأن لهم الجنة وعلى هذا فإن الحزب فى لنظرهم تستهدف أحد أمرين 
إما النصر أو الشهادة ٠‏ وقد اختص بعض هذه القيادات بتدبر مؤامرات 
الاغتيال 'وتنفيذها ٠‏ 
ونسوف نشير هنا الى بعض الوقالع التي تشهد على صحة ما نقول ٠‏ 


الخوارج والتحكيم : 

تبدو وأقعة التحكيم الذى انعقد بين على ومعاوية فى هابا نة ۳۷ هى 
اول مناسبة تاريخية يخلع فيها الخوارج عباءة القراء التى تستروا بها قبل 
ذلك › ويعلنوا عن آنفسهم كجماعة مستقلة لها آفكارها وميادعا وتوجهانها 
التظرية والعملية ٠‏ وقد أشرنا في بداية هذا الفصل من البحث » الى أن 
كتاب الله من جانب رجال معاوبة كان خدعة ٠‏ لقد نى الخوارج حيهم لمل 
ومبايستهم له بالخلاقة ومناصر ته فی موقعثی الحمل وصففين ¢ وما حم 
قيس الکندى بترعمون معارضة على ويجبرونه على قبول التحكيم و بهددو نه 
دیتوعدونه إن لم يفعل » فقد قالوا له : « يا على » أجب الى كتاب الله عز. وجل 
إذا دعيت اليه » وإلا ندفعك برمتك الى القوم » أو نفعل بك كما فعلنا بان 
عفان ٠‏ إن علينا أن نعمل بما فى كتاب الله عز وجل حيث قبلنان » وال 
لتفعلنها أو لنفسلتها بك )٤١۲‏ ووافقهم على على قبول التحكيم وعو کاره له + 
خوفا من أن تقع الفتنة بين صفوف رجاله وآنصاره ۰ 


وهرة أخرى بجاهر الخوارج بمعارضتهم لعل دون وارع من حلق 


حل ل ن ی 


(4Y)‏ تاريخ الطبری » ج ۲ » ص ٠١١ - ٠١١‏ » الشهرستاتى : الملل 
والنحل › ج ١‏ » ص ١١١‏ . 


۷ 


التحكيم. » ؤرفضوا اقثراحه. الثائى بأ يكون قاثدم الأإشش ,البخعى ناثبا : 
واصروا علی 'آن: یون الناثب هو أبا موس الأشىعرى »> ورغم ما آبداءِ علي من 


تحفظات على آبی موسی » فإنه تحت إصرارهم وافق عليه٤)‏ ۰ . 


فلما وقع التحكيم وجرى الأمر على خلاف ما اتفق عليه الحكمان يسبب 
خدعة إغمرو. بن العأص0'. خرج الخوارج على عل رضی ال عنه » وعابوا 
عليه أن قبل تحكيم.الرجال وقالوا له : لم حكمت الرجال ؟ لا حكم إلا لله » ثم 
فارقۆە ولزلوا بحروراء بئاحية الكوفة' : وتزعمهم فی ذلك الوقت تسعة. من 
رجالهم هم : عبدالله بن الکواء »> وعتاب ين الأعور » اوعیداله بن وهب 
الراسبى > وعروة بن جرير » ويزيد بن أبى عاصم المحاربي › وحرقو ص بن 
زهيز البجلى المعروقف بذى الثدية ‏ الى جانب الأشعث بن قيس » ومسعر بن 
فدكى التميمى » وزيد بن حصين الطالى » وكانوا يومئذ اثنى عشر الف وجل » 
وهؤلاء هم المحكمة الأولى(ه)) ٠‏ 


وهنا يبدو تنامى نزعة التكفير عند الخوارج » حيث آعلنوا آن الحكمين 
آبی موسى الأشعرى وعمرو بن العاص: كافرال'ء وأ علي وخماويةلافران » 
وكذلك کل من قبل بالتحكيم فهو كافر » واستدلوا على ذلك بقول الله ثعالى : 
« ومن لم یحکم م انزل اب فاولثك هم الكافرون » ( سورة المأائدة : £۷ )- 
وأعلنوا الحرب على الحميع اعمالا منهم لقوله تعالى : « فقاتلوا التى تبغى 
حنی تفیء الى ار اله » ر الحجرات : ٩‏ ) ء وذهبوا الى أن ترك علاقتال 
معاوية تر با أمر الله به » فهو كفر(٤) ٠‏ وقد نسى الخوارج أو تناسوا أنهم 
أول من الستجاب لدعوة التحكيم وأجبروا عليا على قبوله ٠‏ 


(؟) ابن قتيبة : الامامة والسسياسية › ج ۱ » ص ١٣۷ ۱۲١‏ » 
تاریخ الطبری » ج ٣‏ ص ١١ ١١١‏ ٠ء‏ 

)5٤(‏ انظر ابن کثر : ابداية والنهاية » مجلد 5 ؛ ص ٠۷١‏ ؛ تاریخ 
الطبری › سى ۴ ص ۱۱۲ ۱۳ا ۰ 

(۵) الشهرستانى : الملل والنحل س ۱ > ص ٠ ١١‏ 

)٤١(‏ النوبختى : فرق الشبعة : ص ۲١‏ ۲۷ » سط ١ء‏ القاهرة ۱۹۹۲م 


~ A 


وتثوالى الأحداث التى تعمل دلالات واضحة على قوة الخوارج وطهورظم 
لفرقة ديتية لها أفكارما وساد نها الخاصة ولها کوادرها الد ينية والسياسية 
والحربية فى هذه المرحلة ٠‏ 


ذلك أنه بعد انتياء التحكيم دوه عي بر ماله ال الكوفة فنزل, دا »› 
ق الخرارع عله ونزلوا بحروراء ؛ فلما علم بلك ذهب اليم ناشم 
: نشد كم الله » سل علمتم أن أحد! كان آكرء للحكومة ر التسحكيم ) منى ؟ 
0 : اللهم لا" قال : افعامتم آنکم آکرھتمو نی علییا حتی قبلتها ؟ قالوا : 
اللهم عم * قال : :لام سسا سو ي ابو ۲ 4 قاأوا : ا تنا ذا عظلیا 
بنا الي الله منه »> فب آنت الى اله منه . واستخفره نعد اليك ٠‏ فقال على : 
استغقر الله من لل د ې ۰ فر جم ورس منم وال سنة الاقف (۷ ٠ه‏ 


وأشاع الخوارج فى. الكرفة أن عليا ادتبر التحكيم إتما وندم عليه وعاد 
عله واستعفر أك مله ء٠‏ فيحاء اليه أحد زعما توم وهو الأشعحتث بن قيس وساله 
عن ذلك ۽ فقال عل : من رغم انی ز دەت عن الحكومة آو نقضتٽت اعيا فق د 
ذب »> ومن راسا ضاالا فهو أضل منپا ۰ فرج عله الخوارج ھر اش رى 
وفارقره ٤‏ قارسل الهم عمد الله ل عباس أيناقشهم الآمر ٠‏ 


منافشة علې وابن عباس تاشواډې : 


وفى مناقشة ابن عباس أو على اللخوارج, » تظهر. لنا سمة من سبمات 

الفكر الخارجى هى الظاهرية فى التعامل مع النص الدينى قرآنا وسنة 
والتمسك بحرفية هذا النصض »> ودرجة من سطحية النفكن عندهم » وضعف 
إلحجة وتردد فى الأقوال والمواقف ٠‏ وقد ذكر بعض المؤرخن أن هذه 
المناقشة وذاك الحوار قد دار بين علي والخوارج » وذکر بعضهم الآخر أنهار 
جرت بين ابن عباس كمبعوث لعل اليهم وبينهم » ولسنا تستيعد أن يسكون 
على قد اصطحب معه ابن عباس وذهيا مما لمناقشة الخوارے ٭ وما پھمنا هد 
الموضوعات والحجج الى تذرع بها الخوارج فى اعتزالهم علا وحروجهم عليه 
وكيف فتد على وبن عباس هذه الحجج ودحضاها جميعا ٠‏ 


تمتلت هذه الحجج فيما بل : 
١‏ قال الخوارج : إن عليا حكم الرجال فى أمر الله ¿ وقد قال عن وحن 
« إن الحكم إلا لله ۽ فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عن وحل ٠‏ لقلد 


(¥) ابن عبد ربه : العقد الفريد » حه ۴ء ص ۲۸۸ ٠‏ 


س ٤۹‏ ب 


اخطا على بقبول التحكيم ٠‏ ونحن لا لقبل علينا أميرا قبل حكم الرجال فى 


آمر الله ٠‏ 


وقد دحض ابن عباس حجتهم هذه بقوله إن الله قد صر من حکمه 'ل 
الرجال فى ربع درم ثمن ارنب يصاد فى البيت الحرام » وتلى عليهم قو 
تعالى : « جا ايها الذين منوا لا ققتاو! الصيد وافتم حرم » ومن فتله مشكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل هن النعم › »> بحکم به ذوا عدل هلكو هديا بالغ 
الكعية او كفارة طعام مسكين » او عدل ذلك صياما ليدوق وبال امره » علا الله 
عما سلف '» ومن عاد افينتقم اله هنه وات عزیز ذو. انتقام » ر الائدة : ٠ ) ٩١‏ 
وكذلك حم الله الرجال فى الخلاف الذى بقع بين الراة وزوجها » جيث فال 
تمالى : « وإن خفتم شقاق بينهها فابعثوا حكما من اهله وخکما من اهلها ء إن 
بریدا [صلاحا يوفق الله پیتهما » ( النساء : ٠١‏ ) ء فهل حكم الرجال فى 
إصلاح ذات بين المسلمين وحقن دمائهم آفضل › آم حکمم فی ارئب وخلاف 
بین زوجین ؟ قال' الخوارج : بل هذه أفضل » آى تحكيم الرلجال لإصلاح ذاث' 
الب وؤحقن 'الدماء ء واطهروا ا i‏ قال ان ”عباس ۰ 


تردانی ۲ ول كنتت فی خلافتك حتی کت پیا الکادم ولو كنت شاا 


,ورد عى عل ذا السؤال بقوله : انما أردت آن آنصف الخصم وأسكن 
النائرة ٠.‏ ولو قلت لاحكمين احكما لى بالخلافة لم برض بذلك معاوية › 
وهكذا فمل التب بر مع نصارى نجران حين دعام الى المياملة ,؛ وفیها قوله 
تعالی : « فەن حاحك فيه هن بعد ها جاءلك من العلم فقل : تعالوا ع Uli‏ 
واپثا کم ونساءنا و سسا کم وانقستا وانفسگم » نينول فنجعل لعلة ايله 
على الكاذيين » ( آل عمران e:‏ ۰ وا إا قاله النبى على سبيل 
الانصاف لا على سبيل التشكك > وهو کقوله تعالی : « قل هن پرزقکم هن 
السسموات والأرس . قل اله » وإنا وإياكم لعلى دی او فی 
ضلال مین » ( سبا : : ۲١‏ ) » ولهذا المعنى حكم النبى سعد بن معاذ فى بى 
قزيظة + والحق' كان لرسول الله بل لكن حكم رول الله تكم بالعدل آما 

( م ٤‏ الخوارۍج ) 


س 0° ت 


کم الذی حکمت فقد .دع حٹی کان من الإمر .ما کان * فابدې الخوارج 
ا بهذا الرد ٠‏ 


۲ س قال الخوارج : إن علیا رضی الله عنه قد محا عن لفسه صفة 
أمير المؤمنين فى وثيقة قة التحكيم فإن لم يكن أمير المؤّمنين فهر آمير للكافرين ١‏ 
أذ الأهر آما هذا وإما ذاك » نسحن لتنا افر د ین وحتی امبر "بأره ولذلك 
اعتزللتاه وخرجتا عليه ۰ 


وشرح ذلك هو أنه بعد أن اتفق على وءعاوية عل التحكيم وآرادا تحرایر 
وثيقة بذلك » صيغت الوثيقة بدايذ عى هذا التحر عم لل الر حن ال 
هذا ما قاضی عليه على بن أب طالب آمر المؤمنين وسعأوبة بن سفيان 
« قاعترض عمرو بن العام أو معاوية على هذه الصيغة فالا : لو کان مير 
الؤمين لا قاقلته ولكن ليكب اسع آولا قبل أسسمى لفضبله وسبابقته, ۰ ا وام 
بعض رجال على رضى .الله .عنه بعلي كتاية + إمسير, المإمنين ين » كن رعليا يجكمقه, 
وحرصه على وحدة المسلمين ء وافق عل مح « آمب المؤمنين » من الوثيقة قجاءت 
خالية منها فصارت « هذا ما تقاشى عليه علي بن آبی ”طالب ومعاوية بن ابی 
سفیان  »‏ فلم قترض الخوارے' دهذه الصيغة وأخذوا على على قبول محو ففسه 


من أمارة المؤمنيل 


وقد دحض ابن عباس حجة الخوارج هذه » یما کان من آمر رسول الله 
بإ فى صلع الحديبية بپنه وبين امش ركين هن قريشل » فقد قال التب لمل : 
إكنب لهم كتايا يكون وئيقة إلصبلع بينها وإيتهم فكت على فى الولية : 
د يسم الله الرحمن الرحيم ها ما اصظطاع عليه محمد وسل اة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
ونا اعترض اسهیل این ېرو "من المشرکین وقال: : دال ما تعلم نك اسول 
ال » ولو نعام نك رسول الله ما قاتلناك > > فایتب يا غل : باسك الل 
واکتب اسم محمد بن عبدالله فقط » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام 
اللهم إنك تعلم آئی رسول ' اللہ امح یا على ما کتبت ء واکتب ما قالوه0)) ۰ 


() الاسفرایینی ١‏ التبصیر فی 'الدین. صل .۲۷ _ ۲۸ البغدادى :. 
الفرق + ص ۷۸ ۷۹ ٠‏ 
)٤۹(‏ انظر صحيح البخارى » ت ۷ء ص ۲2١‏ س ٠ ٤۲١‏ 


س ۵١‏ س 


قال ابن عباس للخرارج » فوال الرسول الله خير رمن على »> وقد محا 
تفسه وما آأخرجه ذلك من النبوة حن محا تفه ۰ قاپدا بعض الخوارج 
اقتناعهم' ورجع منهم لفان ال صفروف على 0( * 


معاوية عندما جاءت نتيجة التحكيم بخلاف الحق ٠‏ 


وقد اچاب غلى عن ذلك بقوله إندا نبنا ونا وبينهم کشا فا وشرطنا 
شروطا » وأعطينا عليها عهردنا ومواثيقنا » وقد قال الله عز وجل :« وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ء ولا تنقضوا الایمان بعد تو كيدها وقد جعلتم الت علیكم 
کفبلا إن الت یعلم ما تفعلون » ( النحل : ٩۱‏ ) ۰ فقال له حرقوص بن زهر 
البجلى : ذلك ذنب ينيغى.أن تتوب مته ٠‏ غقال على : ما هو بانب ولكنه عجز 
من الرأى » وضعف من القول » وقد تقدمت اليكم فيما كان منه ونهيتكم عبد 
فعصیتمو نی(ا٥)‏ ۰ 


ه ‏ لا آدرك الخوارج أن حججهم داحضة » وآن عليا واين عباس قز 
استندا فی بيان تهافتها وضعفها ال القرآن الکر م وسىنة النبي وس بز ته 
وأفعاله ۽ راحوا سىتعيدون ما کان ينهم وین على فی اماف حن حأربوا معة 
فى موقعة الجمل ٠‏ 


قال الخوارج : لقد قاتلنا معك يوم الجمل وانتصر نا علي أصسجاي, 
الجملر فاہت لتا اموالّھم ولم تبح لنا نساءهم وذرار يهم فکیف توول مال, 
قوم وحم سبی ناهم وذراریهم » وقد کان ینبغی أن حرم الأمرين 
أو 'تییحھما لنا > لان هن" نارهم إن كانوا مؤمنين , مادا آمر تنا بقتالهم ون 
مائوا غير مؤمنين قلماذا امنعتنا من آن سبوا وتغتنم ؟ . ای ٿن علا کان 
مخطثا - فى نرهم '- فى كلتا الحالتين ٠‏ 


واحاب على عن هذا بقر له ئی أبحت لكم آموالهم بدلا عما آغاروا عليه 
من مال بيت مال المسلمين الذى كان بالبصرة قبل أن 'وصلت اليهم » ولم يكن 
لنسا نوم وذراریهم ذلب + فإنهم لم يقانلو نا وکان حکمهم حكم المسلمین › ومن 


)٥۰(‏ ابن الجوزى : تلبیس ابلیس » ص ٩۲‏ ۹۳ » ابن كشر : البداية 
والنهاية مجلد £ » ص.١1‏ س ا1ا ٠‏ 
(١ه‏ تاریخ الطبری ٤‏ پى ۴ > ص 8 


سے ت ہے 


لا يكم له بالكفر من النساء والولدان ءلم جز سنہیھم و اشر قاقهم ٥‏ : 
ورد ابن عباس علیهم بقرله لو باح لک سبی نسائھم » افکنتم ترضون ان 
تسوا عائشة رضى الله عنها وهي 'زوجة نبيكم وأهكم وآم المؤمنين ؟٠‏ فوالة 
لو قلتم ليست بأمنا ء > لقد خرجتم عن الاسلام ٠‏ ولثن قلتم لنسبينها و نستحل 
منها ما فستیحل من رها لقد ربخم من الاسلام أيضا » فانتم بن ضادلتین' 
لآن الله عز بوبحل قال : م الى اول بامۇەلىن هن انفسهم : وآزواجه امهاتهم » 
الأحزاب  :‏ ) ء فلا سمعوا بذدلك ج لرا وأظهروا ايشا اقتتاعه 


بذلك 0 ۰ ' 
ويمكن لنا من خلال ,هده المنافشة أو هذا الحوار ء أن نستثخلص عدة 
عور : 


آواها » آن, الخوارج اصبحوا فرقة مستقئلة توفر لها من القوءة والنضج 
ها يمكنها من الدخول فى مراچهات فگر ية وخوارات أدينية وسياسية » فضلا 
عن استعدادهم وتأهييم لخرض مواجهات قتالية بالسيف إن اقتضى الأمر ٠‏ 
وأنهم فى هذا الطور قد اتفقرا على بعض دعام وأصول وقواعد مهبية تكفر 
المخالفين لهم وترفض الظام السياسى لفان وتنكر الخلافة على القاثمين بها 
وها على ومعاوية ٤‏ ومن م فلم یکو نوا وا اتعداد لتراجع' e‏ مواقفهم 
المعارشة بای حال من الاحوال لیل ذلك آنه دقم, مناقشة عل وابن غہاس 
لحججهم التي تذرعوا, بيا لیبرروا خروجهم و لقمتهم عل آمیر امؤمنين على 
وتظاعرهم پالاقتناع ما کان پرد به علیهم علي آو ابن عباس » ا جم ا 
إلا الفان أو أربعة آلاف فقط وكانوا حيإئة اثنى عشر الفا » وظل اغلبيتهم 
عل موقاهم وخسروجهم » وقاتلوا علیا بعد ذلك ۰ وعو ما بفیسد أن نزعة 
الخروج كانت كامنة فى لفوشهم بسبب ما آل" اليه آمر الخلافة على عهد 
عثمان » وما انتهي اليه أمر الجماعة الاسلامية' بعد مقتله من ترق الأمة ال 
فر يقي متعارضین متحاربین ( عل ومعاوية ) › قانتهزوا فرصة « التسحكيم » 


(0۲) الاسفراء .نى : التبصر فى ادي ص ۲۷ .۲۸ ۰ 
)٥۴(‏ ابن الجرزى : لبي ابلیسش + ٩“‏ و 


وکشفوا عما کان غل فی تفوسهم من ثورة عل ما آلت :اليه 'اوضاع الخ 
الحكم حتيى ذلك التار خ0 . 


الأهر الثانى » هو أن الحوار كشف لنا عن آحد احتمالين : إما آن تكون 
'ثقافةالخوارج الدينية متواضعة » بدليل غياب ما عارضهم به على وابن عباس 
من 'القرآن تومواقف'٣الرسول‏ عليه الصلاة والسلام »عن عقوالهم » ولو كانوا 
علل-قدر.وفير ا من-الثقافة ؤالعلوم الدينية لما غاب عنهم ذلك » وهو احتمال 
-ضنعيف فى نظرنا ٠‏ بوإما ‏ وعو الأرجح فى نظرنا ‏ أنهم كانوا بعلمون بما 
عارضهم به على وابن عباس من القرآن والسنة والسيرة النبوية المطهرة 
لكنه ما ام يتعارض مع توجهاتهم السياسية والماهبية التى استتقرت فى 
-تفوسهم » فهم يزفضنونه »وللك انهم رغم اقتناعهم طاهریا بما قیل لهم 
ورد به اعليهم ل يكوا اسىلوك الى يتشق ویتواءم مع هذا الاقتناع » وحور 
الرجوع لى الحق العؤڈة' آل حظارة على وتصزته ٠‏ ' 


الآمر الثالث » هو أن الخوارج فى ذلك الحين انوا قد آمنوا بأن الحق 
كل الحق فى جانبهم وان عليا ومعاوية لا يستأاهلان الخلافة وإمارة المسلمين 
'لانهما بخالفا ګتاب الله وعارضا مقثضف بات الكتاب' والسنة وأ درا دماء 
المسلمين ء ولذلك آمروا جليهم فى حروراء آمراه من انفسسهم حيث ادى 
. ناديهم أن أمير القتال هو شبیپ بن ربعى التيمى » رؤأمير الصلاة هو ۔مبدالله 
ابن الكواء البجشكرى ١‏ لقد اجمعوا إذن على محاربة على » فلما بلغ عليا ذلك 
وحثته' بعض رجاله على اقتال الخرارج » زفض ذلك وقال : دعوهم فان 
لإ آقاتلهم حتی بقائلو نی وسوف يفعلون(ه٠)‏ ۰ وکا ن بالفعل ما آرهص يه 
حيث وقعت بينه وبينهم موقعة النهروان ۰ 


معركة النهروان وتقييمنا لها : 
لا فشلت المناقشات والحوار فى إفناع الخوارج بالعدول عن موقفهم 
الانفصالى المنشق على على رجع على وابن عباس الى الكوفة » وراج الخوادرج 
يعيثون. فى الأرض فسبادا » وهنا يظهر فى الساحة مبدأ هام آخر من مباد هم 


)۵٤(‏ د يدال حمن :بدوی. ای ۷۷۴ :۱ من تصبدديره لكتاب 
‌ الخوارج والشيعة « ليوليوس فلهوزن /* . - / 
)٩(‏ ابن الحورّى : اٿلبسس ,ابلیس ۽ تس 7 ۹۱ .1 
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هو هبدا .الاستعراش الذي زاحوا يمارسوله بالغعل(1٥)‏ ۰ پسستعرضون 
الناس ويمتحنونهم فى عقائدهم وفى موقغهم هَن قل ماو ية وفى الأوضاع 
القائمة » فمن يجدون فيه تعاطفا وتأييدا لمدهبهم وتو جهاتهم ومواقفهم پثنون 
عليه ویترکونه الى حیت پشاء »> آما من يجدونه شخالفا لهم فإنهم يسارعون 
بقله والتثيل به » وأشهر مواقف استعراضهم اللمسلبين هذه » ما فيلو 
,بعبدالك بن خباب بن الأرث جيث مر بهم فی حرواراء ,فاستوقفوه وسسالوه 
ا هو يته فعرفهم وثفسنه وبامراته » فسالوه عن رآيه فى الأوضاع القاثمة 
وموقفه من على ومعاوية ورأیه فی موقفیم الخارجى من علي » فاسقنكر الضنرة 
والحروب بين المسلمين وذ کر هم بحد يث سمعه عن آابیه عن رسول الله e‏ 
ډأزه ستکون' فعنة عفليمة يي المسلمين وان على المسلم آل يسارك فیها بآية 
حال حتی إن اضطر ال المكوث فى داره حتى ننتهى الفتنة ۰ فلما آد رکوا آنه 
لا يوافقهم بل یکا عرض e‏ قامرا اله فقتلوه وبتروا بطن امرآته و کانت 
حب » كما قتلوا بعض نسوة خر بات کن معه(۷» . 


, فلم علم على بذلك ارسل الى الخوارج رسولا يسالهم عما فعلوه ؛ 
فقنلوا رسو له 1 وآتاه الخبر شر دن الناس ,سهم عل اتوه ان الشام 
بمحاربة معاوية » فلار الناس وطالبوا عليا بالتوجه لقتال الخوارع آولاء لكن 
حكمة .عل اتقتضت إن برسل الى ٠الخرارج‏ يطالبهم بقتلة عيدال بن خباب 
'لوْمل كان معه ممن التسوة ٠‏ فلم يسنجيبوا له وبعثوا اليه فقالو! 7 « علا 
قشلتهم و کالتا' پسایحل دماء هم ودماء کم ¢ إن الحسق قد اضاء لا قلاا 
مغکم ۰0 » ۲ وهلا قرز عل قتال الخرادج ر 


النهروان ١‏ »> وقبل ا اليا اجتمعرا ف منز î‏ کبر الیم وهو 


)07( ه) اسيوق تقل اقول فى يدا الاستعراش شرحا وتقدا قي الفصل 
الثالت من هذا البحث ٠‏ 
(۵۷) این رة" : الامامة والسياسة 0 0 یں ۷ > نن عبدربه : 
العقد الفريد »> ح ١ء‏ ص 2٤ي‏ ي ٠‏ 
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(0۹) النهرواآن کورة واسعة بن بغداد وواسط ۰ 
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إعبداث .بن وعبب: الراسبى الذى٠قام‏ فيهم خطيبا فقال : أما بعد ٠١‏ فواله 
ما يتبغی لقوم پؤمنون بالرحمن › وینیبون الى حکم القرآن » آن تکون هذه 
الدنيا التى الرضا بها والركون اليها والايثار إياما » آثر عندهم من الأمر 
بالمعروف رالنهى عن المنكر والقول بالحق » فاخرجوا بتا من عذه القربة الظالم 
٠‏ أهلها .الى بعض. كور الجبال أو ال عض عذه المدائن منكرين لهذه البمدع 
٠‏ المضلة » » فوافقوه على ذلك ء ثم اقترح, أحدهم آن يختاروا من بيئهم آميرا 
, عليهم فعرضوا الامارة على أكثر' من واحد من زعمائهم فرفضوها جميعا ء 
فلما عرضوها على عبدال بن وهب الراسبي قبلها وقال : هاتوها > آما وائله 
لا آخذها رغبة فى الدنيا » ولا أدعها خوفا من الموت » فبايعسوه عليها ء 
قساروا الى النهروان وأرسلوا الى إخوالهم بالبصرة ليلحقوا بهم » 'فخرجوا 
اليهم بقيادة مسعر بن فدكى التميمى ؛ وہدآرا پستعدون لقتال عی٠‏ ۰ 

قوچه على بجيشة الى خي :يقيم الخرارج بالنهروان » ولا اقترب من 
ممسکم بُحیث مەنە طب فيهم يدعو هم اى طاعته والعسلودة: الى 
صفوفه وتقديم قتلة ابن خباب » وذکرهم نهم هم الذين أرغموه على قبول 
التحكيم » فردوا عليه ردا شنيعا حيث قالرا : إنا كفرنا بتحكيمنا الرجال 
وتبنا الى الل وعدنا الى الاشلام » فاشهد على نفسك بالكفر وتب الى الله جما 
نبنا وعد الى الاسلام نعد اليك ء وسخر عى من هذاالطلب وراعه ذلك 
فقال لهم : « بعد إینانی و سجرقی'وجهادی مع رسنول الله » آشهد على تفسی 
٠‏ بالكفر' وما دحل الكفر' لحظة نفسى منذ آمنت بالل » » فرد عليه الخوارج 
بانه ليس بينهم أوبينه إلا ما طليء » وإلا فهي الحرب فلم یجد عّی بدا 
من محازبتهم ونه 3 قبل التقاء" :الجيشين عارد محاولته معهم لردعم عما هم 
عليه > فأمر f‏ يوب الأنصارى رفع رابة امان لهم وناداعم : من جاء منكم 
ال هده الرأية فهو آهن اومن دحل اضر" فهو آمن » ومن انصرف الى العراق 
فهو امن ون شرخ من حدم الجماغة قهو آمن ٠‏ فانصرف بض هم دق 
أكثرهم ٠‏ ثم قال عى لأصحابه ؛ لاتبداوهم بالحرب حت یبدا وکم » 

وسرعان اشد الخرارج على جيش على » والتقى الفريقان فى معركة حامية 
الوطيسي وإن تكن لم تستمر طوبلا و كان ذلك عام ۷ هح » وقتل من الخرادج 


(۰) تاریخ الطبرى ٤‏ س ص 0 VN1.‏ ۰ 
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. رجال کثرون ' وبعض رؤساتهم مشلل زید جنا حصین ١‏ وعېدالله .بن.. عب 
الراسبى ١ء‏ وعيداله بن شجر ة السلى » وجحرقوص؛ بن زهي البحل. :ا لمعروف 
يذى الندية0 ٠‏ 


وتفرق الخوارج الباقون وكانوا قلة » فى انحاء شتى > ذهب انان ' 
منهم الى عمان » والنان الى كرمان » وآالنان الى يتان ».وائنان الى 
الجزيرة »> وواحد الى اليمن ۳ » وأخد جؤلاء ينشرون مت هيما .فى هذه اليقاع 
والأمصار وانضم اليهم ناس ثرون ۰ 


واذا کان جمهور الاين المع اأصرين كما آشرنا کی «بدامة دا 
الفصال ‏ قد اعتبروا هزيمة ,الخرارج هى هذه المحرٍكة بداية لتبرقهم ولفرقهم 
في الآمصأر وانقسام وحدتوم مما کان لذدرا مرذنا بنھایتهم » فإن لدا رأيا 
آخر مخالفا ۽ هو أن المعركة تعد أول مواجهة قتالية حادة تمثل تحدیا حقیقا 
فى مع ركة .يخرضها الخرارج » لا بوصفهم إحدى فصائل جيش تاع لخليفة 
ما أو آم »> ولكکن باعتبارهم فرقة دينية مستقلة لها جبهتها العسكر بة ات 
کیان خاص ۰ 


ولئن جاءت ننيجة المعركة سلبية بالنسبة للخوارج » إلا انها لم تكن 
الا حلقة آولى فى سلسلة ذات حلقات متعددة من عارك ومواجیات آاچښری 
سميخوضها الخرارج خلال سنوات طويلة بعد ذلك » ,فلن كانت هذه الهزيمة 
تمثل فشلا فى معركة فإن الحرب والخصومة ما زالت قاثمة بينهم وبين علس 
.والخلفاء الأمويين من بعده ۰ واذا کان هذا الفشل ذا طبيعة عسكرية » فان 
له عائدا إیجابیا ,لا بغکر بالشبسبة للخوادج . إلآن. تفرق الباقين 2 زعما هم 
. ور چالهم , فی الأمصار » قد اسهم فی نشر دعوتهم والاصول المبدثية التى 
كانت لبنات آول لذهبهم ٠‏ ,لقد كان لتفرقهم فى الأمصار الغأئية عن مقر 
.الخلافة أثر عطيم فی کسب آنصار واتباع جدد تقری بهم الدعوة وتعتمد 
عليهم القيادات فى مراجهساتهم لمقبلة ٠‏ دليل ذلك أن السنوات التالية 
پستشهد ظهرر أشهر فرق الخوارج وأعتاعا وأش بها مراسا » وأكثرها 


——- 
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نطرقا کیا تشهد ضا تحققا لبعض طموحات آو أطماع-لخرارج 
السياسية عن طريق الحرب والقتال ٠‏ 


ومن جهة آخسری . ققد کان على رض الله غعنه عل حق فى قتاله 
للخوارج » فقد يذل هعم يل مافی وسعه وطاقتد لاعادتهم الى جادة الفنواب 
,بالعكمة والموعظة الحسنة والحوار » لكن ذلك لم يجد معهم فتيلا » فهم 
الذين خر جوا عن طاعته » وعالوا فې الأرض فسسادا ,يستعرضون الاساس 
ويستسلون دماءمم وأمراليم ء فكانو! هم البغاة الارقين ٠‏ ولا غرابة اذن أن 
تجا الشسيعة والزيدية وبحعض العترلة أسلال ابراميمع اللغلام وبشر بن 
المعتمر » وربعض المرجئة » والأشاعرة يؤيدون عليا فى حربه مسع كل من 
حاربه وخاصة الخوارج الذدين ادعوا ماليس لهم وبغوا عليه بنكنهم بيعته 
بعد ما .بایعوه طاتعین وکفروه ء وقد استدل مولا عل وجوب حري .الخوارج 
وله تعالل :ن ون طائفتان امن ومين اقتتلوا خاصدحوا پینهما » فان بشت 
ا خداهما عل الاخری خقاتلو؟. انی نبغی حتی تغیء ائ آمر الله » ( الحجرات : 
)٩‏ ء وایضا بقوله نمال : : «:وإن نکثوا آیمانهم من بعد عهدهم عسوا فی 
دينكم » فقاتلوا أثمة الكفر [نهم لا إيمان هم » ر التوبة : ١١‏ ع » كما اعتلوا 
بالخبر عن عى عليه السلام فى قوله : « آمرت بقتال ۴ لتا گن ءوالفاسقین 
والمارقين ») ٠‏ 


وليس هتاك ما يحول بيننا وبين القول بأن الخوارج كانوا يبحثرن 
منذ خلافة عى عن مظلة سياسية يستظلون بها تشي أقكارهم ومبادلهم 
٣الدينية‏ من لاجية ء رورہما بفوزون في طلها بولاية نعښس إلأمه "ار من ناحية 
أخری ٠٠‏ وإذا کان عثشمان قد خيب مالم فی هذه الطموحات فانه قد هییء 
لهم م وجدوا فې عللّی ضالتهم المنشودة فأیدوه وتاصروه ضد ماویه 
وخاصبة مساوية › لكنهم بعد موقعة ضفن وواقعة التخكيّم ؛ تيقنوا آنموالاتهم 
لعي لن تحقق ما بطمحون اليه ويرغبون فيه ويضملون هن أجل. تقيقه 
دینیا وسیاسيا » فڅرجواعلیه وحاربوه وکفروه ۰ کما خرىچو اعد بالك عل 
معاو ية وأنکروا خلافثه و کفروه ٫ولم‏ يکن مامه بعدذ إلا أن ولوا عليهم 
أمراء من .أنفسهم ويعلنوا الحرب على كل من سبواهم من الائبة ا : 
وظل حالهم كذلك خلال خلافة نى آمية وبدايآت عص المپاسيین ھا 


E‏ مس 


٠ ء القاهرة ۱۹۹۲م‎ ١ ط‎ > ۲١ ربختې : فرق الشيعة ء > ص‎ ١ ) ١ 


—-- OA on 

مققشسل عساتی : 

بعد معركة النهروان ومقتال كثر من الخوارج وزعمائهم فيها » صار 
للخوارج ثأر لدى على » وكان لهم من قبل خصومة وتأر مع معاوية وطده فى 
نفوسهم خدعة التحكيم » ومن ثم اتفقوا على مقتل عى ومعاوية وعمرو بن , 
المأص أخذا بارهم من هؤلاء جميغا ٠‏ ومن هنا بها الخوارج يسلكون سبيل 
الاغتيأل' (لسياسى والقتل غيلة وغذرا » خاصة وقد اعتيروا حصومهم هلاه 
كفرة يجب قتالهم وقتلهم لأنهم اثمة الضلالة فى نظرهم ٠‏ واتفق الخوارج 
عن آن تول عبدالرحمن بن ملجم قتل علشی بن ایۍ طالب » ویتولل البرك بن 
عبدال قتل معاوية » ويتول عمرو بن بكر قثل عمرو بن العاض ٠‏ 


وفى سنة ٠١‏ ه استطاع ابن ملجم قتل على يسيف مبسمؤم وهو فى 
طريقة الى اللشجد,بالكوفة الصلاة ,الجر لال" شهر رمضان + :وحاول .ابن 
ملجم المرب فادركه إلناس وأوثقوه,ودخلوا! به > على عي“ بق ال: رة .النفس 
بالتفض ۰ إن آنا مت فاقتلوہ کما قتلنی » وإن بقیت رآیت فیه رآییی ۰ غبرړ 
.أنه مات بعد أن آمل رصيته ٠‏ وبايم الناس ابنه الحسن بالخلافة › غر آنه 
تنازل عنها لعاوبة الذى صار خليغة للمسلمين على کل الأمصار هند سنة 
٤١‏ ص هه ولم فلح الشارحيان الآخران فی قثل معاو يةه وعمرو بن العاص »ء 
بل استطاع هدان أن قتلاسا0) ۰ 


.الخوادج بعد مقنل علتى : 
آلت الخلافة بعد مقتل على الى معاوية » وخلال سنوات خلاقنه ( من 
ها ي ٠‏ ها ٠‏ وخلافة اينه يزيد ( ۰ ہہ ٤‏ هھ ) کان للخسوارج 
.قوة وباس شمدیدان ٤‏ فمازالوا فی طور القرة والازدمار 4 ومن م خاضوا 
معارك بجديدة ضد جيوش معاوية › وكائت الحرب شجالا بين الغر يقي پنتصر 
الخزارج غى معركة وينهزمون فى أخرى › ,حتى ٫إذا‏ چاءت سنة 1٤‏ ها قظهر 
للخوارج قيادات جديدة سوف تظهر فيما بعد کرساء لأفرق عديدة من 
الخوارج ۽ ققرد اظهر نافع بن الأزرق لدی سس قرقة الأزارقة » وعبدال ين 
إباض زعيّم فرقة الاباضية » ونجدة بن عار الحنقى مؤسنس فرقة النجدات > 
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وعبدالل بن صفار مؤسس فرقة الصفرية » وغير هؤلاء أمتال يى طالوت بن 
مالك » وأبى فديك عبداللّه بن ثور وعطية بن الأسود اليشكرىده» . ' 


فلهور الآزارقة : 
قبل ظپور نافع بن الأزرق ء كان الخوارج ‏ كما ذكرنا قبلا 

أعلنوا عن عض مبادئهم وتوجهاتهم التى غلب عليها الطابع السياسى من حيث 
ارتبطت هذه المبادیء ودارت حول محور ريس هو الخلافة وكيف أن عثمآن 
وعليا ومعاوية وابنه يزيد » لم يكونوا ألا للخلافة ولم يلتزموا بمستوجباتها 
الدينية والسياسية ؛ فعثمان وعالى قد حادا عن جادة الصواب » ومعاوية 
وابنه يزيد لم يأخذامها عن الطريق الصحيع وهر الانتنخاب أو الاختيار الحر 
من چانپ السلمين ۰ 


٠‏ ومنذ ظهور نافع بن الازرق فى أواخر عهد يزيد بن هعاوية سنة 1١‏ ف 
واستمراره خلال خلافة وعاوية بن يزيد ومروان ': بن اكم » بدا الخلوادے 
تجاصرون بازاثھم ومبادهم الآخرى الثى لم تر علي السياسة بل شملت 
أمورا! ديلية آخسري > واكان ذلك على يد نافع الذى يعد مذدهبه من.آشسد 
مذاهب الفرتق الخارجية غلوا واتطرفا » فقد استيحل نافع قتل أطفال المسلمين 
واعتبرهم مشر كين » واستحل دماء وأموال مخالفيه »> كما كفر القعدة الذين 
لم يخرجوا معه لقتال خصوميم » ومارس مدأ الاستعراض والقدل بصورة 


a: 
دة ء‎ 
‌ 


وقد انضم نافع وأصسسابه الى عبداله بن الزبير الذي شق عصا الطاعة 
اع يزير وثار ضده وحاربه ۰ ولان الخوارج قبل اتضمامهم ال ابن الزبر 
قد امتحنوه فاظهر م آنه ا پرافق دایم فى الخلفاء السابقين بى يكر وعمر 
وعثمان وعاتى ومعاوية : فلما ' تحقق التصر لابين الزبر ء أرادوا التأكد :من 
ريه فى آولئك الخلفاًء فاودوا مساءلته وطلبوا منه ننکفیر عثمان ومكّی 
وتکغیر طللبحة والزبر بيه ؛ فر فض ابن الزبر » خفارقوه اولحرجوامن حكمه » 
وانقسسموا علي آ تفس هم فر پقین لکل منهما رآى واتحاه ٠‏ قاتجهت 'جماعة 
منهم الى البصرة يتزعمهم نافع دن الأزرق فس بت إلأزارقة ۲ و کان ”من 
اصحاب نافح » عبدالله بن الصفار » وعبدالل بن إباض » وحنظلة بن بيهس . 
وأتجهت الغرقة الثانية الى اليمامة يتزعمهم خجدة بن عامر ومعه جيداله بن ثور 


۰.۹۸ تاریح الطبرى جا ۲ ۰ ص۳۹۷‎ )٥( 


س ۰ س 


أبو قديك » بوعطية بن السود » وآبو طالوت فسميت هذه الفرقة بالنجدات 
نسبة الى زعيمها نجدة بن عامر ا ٠‏ 


ويذكر الطبرى ما يفيد أن نافع بن الأزرق قرر الخروج والثورة بعد 
أن آعلن عن هبادثه » ون کثیرا من الخوارے قد تابعوه واعتنقرا فکره الا قليل 
منهم جل مبدالل ,بن الصفار ‏ وعبدال ين إباض ؛ ورجال معهیا لم .يروا 
الخروج والثورة ١‏ ءبونظر نافع ورای آڼ ولاية من تخلف عنه لا نبغی'» وأآن 
من تتخلف عنه لا نجاة له » . فراج دعم انزعة الخروج .فى نفو من تبعبه 
وذلك بقوله : ١‏ بان ايله قد آکرمکم بخروجکم لأنكم خرجتم تطلبون شريعته 
وأمره » قأمره لكم قائد » والكتاب لكم إمام » وانما تتيعون سنته وأثره 
الیس حکمکم فی ولیکم حکم النبی ب فی ولیه وحککې فی عاروکی یکم 
الى فی عدوه » وعد وکم اليوم عدو الله وعدو اللبى > فقالوا : : نعم > قال 
نافع + ان اش ا ر رة من ٣لت‏ آورسوله ال لين عاهدتم اهن مشر کين « 
( التوبة : :\ ٤ ٣‏ وقأل تمتا : ر Ys‏ تنکخوا الش کات حت يەن « 
.(.البقرة : ۰ ) ء استطرد قائلا بخصوص مخالفیهم « فقد جرم الله ولایتهم 
.والمقام جين أظهرهم وإجازة شهادتهم وآكل ذبائحهم » وقې بول اعلم الدين 
هنهم » ومناکحتهم وموارلتهم » وقد احج الله علينا بمعرفة هذا » إوحق علينا 
آن لا تکتم ما آنزل الله(1۷) » ۲ وافله بقول ؛ « إن الذين يكتمون ما انزگنا من 
البيثات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب » أولئك يلعنهم اله ويلعتهم 
اللاعنون » '( البقرة : 1١١‏ ) ° 


و کب افع کتابا جنه ذه الآراء والاآفكار ال بدا ' تن غار 
د«وعبدالله جن ٠‏ [باض فام يو اښقاه عل حکیه بالكفر والشرك على مخالغيه ممن لم 
يخر جوا مەه .ومن غيرهم مين يسوا على مذحبه من غامة المسلمين واتهماه 
بالكذب ٠‏ وقأل عبدالله بن إباض ان القوم المخالغین "فنا كفا بالنضم'والاحكام 
وهم ,براء. ۹ من اشر ء ولإ تحل لنا إا 'دماؤهم » وما سوى ذلك من آموالهم 
. فهو علينا جرام ۰ ورد عليه عبداله بن صغار اثلا : برىء الله 'مننتك غقد 


- ' ”(1) اين عبد ربه :-العقد.الفبريد » ص ۹ وما پمدهاً تاریخ 
الطبری ۰ س ٤‏ ۰ ص ۲۲۹ وما بعدها ٠‏ 
)1¥( تاریخ الطبري ۽ صں/ ۲۹۹ ¬ موخ 
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قصرت' › و بریء الله من ابن الأازرى فقد غلا ١‏ بريء الله منكما حميما ° 3 
ابن إباض ٤ل‏ ہن صغفاز قاتا بریء اله مناف ومن ابن الآأزرق(14) ٠‏ وتفرق 
القوم ٠‏ 


وعنا تظهر لنا آول بادرة لتكفر الخوارج بعضهم ,بعضا وتيرؤ بعضةم 
من بعض › ویدعم هذا أيیضا أن نجدة بن عامر ہ و کان قد توجه بانصاره الى 
اليمامة م مندما حع يآراء نافع بن الأزرق ومقالاته هذه ؛ اسبتنكرها 
واستشنعها وأرسل الى نافع رسالة پحاول فیها:آن يرده عن مبادله ویسين 
له انها مخالفة لمقتضيات الكتاب والسنة وأصول الاسلام الصسحيحة 


کان مما تضمنته هذه الرسالة قول نجدة لنافم : « ٠١‏ إن عه دي 
بك وانت لليتيم كالاب الرحيم > وللضيف كالاخ البر ٠‏ لا نأخذك فى الله لومة 
لاتم ولا ءمقولة نظالم . ء فلما شريت نفسىك فى طاعة ربك ابتغاء رضہواله ٠‏ 
واصنبت من الحتق فصه » تجرد لك الشيطان فلم يکن“ اد اسهل وطاة عله 
منك وهن ۽ أصحابك › فاسىتمالك واستغراك فغوبت ٠‏ وکفرت الذين عذرهم 
الله في کتابه من قعدة المسلمين وضعافهم » فقال جل ثناؤه وقوله الحسق 
ووعدد الصدق : « رس دئي الضعغا: ولا على امرضى ولا على اين لا بجدون 
ما ينخقرن کر ذا تصجو! لله ورسوله » ( التوبة : ٩١‏ ) ثم فاعم ا 
أحسن الأسماء فقال : « ها عل المحستين من سبيل ¿ ( التوبة : ٠ ٩١‏ ثي 
استحللت قعل الأطفال وقد نهى رسول الله عن قتلهم » ويشملهم قوله تعال :. 
» 9 نزر وازرة وزر أخري » ( الانعام c(8:‏ وقال فى القعدة خسرا . 
وفضل' الله من جاهد عليهم ۰ ولا تدفع متزلة أكتر الناس عملا منزلة من هي 
دونهم » قال تعالى : « لا يسسستوى القاعدون هن الۇمنسين غبړ آول الذړر 
والجاهدون فى سییل الله باهوالهم وأنفسهم > »> فضل ابت اأحاهدين باموالهم 
وانف هم على القاعدين درجة ء وكلا وعد الت الخسثى » ر( النساء : ٩١‏ ) 
فجعلدم اه من المرمنين و فضل علپهم المجاهدين. ٤‏ وآنت 5 نافع استحللت 
آمانأت من خألفاك وال بام أن نؤدی الاما نات" ال اهلها خاتق الله AVe‏ 


(۸) تاریح الطبری » سے ۲ > ص ۳۹۹ £ ۰ 
)۹( ابن عب ره العقد الفر ید اس ۲ > جس ۳۹۹۲ ل ۹۷ )١‏ 


ولم يستجب لافسم لنصيحة نجدة ولم بقلسح يما قاله ۰.والمهم .آنه 
وأصحابه أصروا على الخروج فدخل فى حروب عديدة مع جيوش خلفاء بني 
أمية الذين عاصرهم ٠‏ واستطاع نافع ان بحقق بعض الانتصارات »› فدانت 
له الآهواز وأصبع له النغوذ فى السواد » غير آنه قتل فى أحد المعارك عام 
٥‏ هه ٠‏ ورغم هذا فقد ظلت فرقة الأزارقة تمثل شوكة قوية فى جنب 
خلفاء فاه بنى أمية حيث أمروا علبهم قطرى بن الفجاءة » وأستطاع اهلب بن آبی 

۾ أن يحقق انتصارا ساحقا عليهم » وقتل كثير منهم » وفر الباقون الى 
کر مان وأصفهان ليحددرا نشاطهم مرة آخری ˆ 


الخوارج فى عهد عبداللك بن مروان : 


فى عهد الخليغة عبدالملك بن مروان ( من سنة ٦٥١‏ ہ ۸7 ن ) بلغت 
الخوارج أقصى قوتها وازدهارها » وقد ساعد على ذلك عدة أمور : منها أن 
كشرا من الابطال الموالين لبنى أمية منذ عهد معاوية الذين كانوا يمشلون عقبة 
كود وقوة جبارة فى مواجهة الخوارج » قد فارقرا الدنيا فقد توفي الغيرة بن 
شعبة وزباد بن آبيه ومعاوية وعبيداله بن زياد » فكانما انطلق الخوارج 
بذلك من عقالهم * ومنها تأر الجرح الغاثر فی نفوس الخوارج مما آصابهم 
خلال الحروب السابقة فراحوا يشحذون هممهم للدماء التى أراقها الأمويون 
وللارواح التى أزهقرها فی شدة وغلظة ء كمإ ساعدهم على ذلك آيضا 
اضطراب الأحوال بعد موت معاوية(٠۷٠ ٠‏ وال جانب هذا » فقد ظهر للخوارج. 
قادة وآمراء كائوا آشد من سابقيهم قوة فى القتال, وتمسکا بالمبادىء والأفكار 
الخارحجية ودفاعا عن اذهب وإصرارا عل تحقيق الطموحات السياسية والدينية 
التى يحلمون بها ٠‏ 


ومن قاد الخرارج الذين ظهروا خلال سنوات خا لافة عبداللك بن 
مروان » نجدة بن عامر > وقطرى بن" الفجاءة وصالح بن مسرح التميمى 
وشبیب بن يزيد عبدالكريم نجرد وعبدال بن إباض ٠‏ 


وقد صار لکل من هرلاء أتباع صاروا فرقة متميزة لها اصولها وميادؤها, 
الى تتفق فى بعضها مع بقية فرق الخسوارج › وتختلف مها فی پعضها 


الآخر : وهدذه الفرق ھی النحدات والصفرية والشبيبية والعجاردة 
والاباضية ٠‏ 


٠ ٠١١ د“ .حبك شلبى : الدولة.إلاموية » ص‎ )۷١( 


تولى قطرى بن الفجاءة قيادة الخرارج الأزارقة بعد مقتل زعيمهم افع 
إبن الازرق - واستطاع قطرى من جديد أن يجمع شمل الخسوارج الذين 
تفرقوا فى كرمان وأصبهان وصار له آتباع كرون فاخذ يغر عسل الزرع 
والضرع ویجتبی الأموال وتوجه الى الأهراز قاصدا البصرة » فخرج اليه المهلب 
ووقم قنال عنيف بيْنهما قرب البصرة اسنمر أكثر من ثبانية أشهر پتبادلان 
فیها النصر والهزيمة0» ۰ 


غير أن جيوش عبدالملك يقبادة المهلب تتعقب قطرى .وأتياعه الذين فروا 
فی اثحأء فارس . واستقروا بمدينة سايور وجعلوها دار هجر تهم ٠‏ وا 
ول الحجاجح فن لو سش العراق ٭ أقر ميلب على مراصلة قتال الخوارج ء 
فظل يقاتلهم ال أن دب الخلاف ينهم فأفُبعف قوا«م 4 خث حالف عدر به 
الكبير قطری ض الفحاءة وحرج ال کرمان فی سبعة آلاف خارجي ٤‏ وخالغ 
أيضا عدر ده الممغير واناد , بجماعة ممه الى تاحبة کرمان, فت م اهلب 
بقتال قطری وتعقبه من نيسا بور" الى كرمان الى الرى ٠‏ ثم عاد المهلب قاتل 
عبدريه الصغر حتى رهه وقدله م مٿ الحجاج جيشسا كبررا لقتال قطری 
دالری وآرغمه على الفرار الى طبرستان فتعقبه جيش الحجاج حثي هزمه 
وقتله › ثم توجه جيش الحجاج الى عبيدة بن الهلال اليشكرى وكان من اتياع 
قطری هزمه .وقتلوه سنة VW‏ هى ۰ وعند ند انكسرت شوكة الإزارقة وآفل. 
نجمھم ولم د تقم لهم من يعد قاية0) . 


أما نجدة بن عامر » فإنه لما حرج على نافسع بن الأزرق وقارقه آلى 
اليمامة » تبعه كثير من الخوارج »> وبأيعوا نجدة آميرا'عليهم ‏ غار آنهم لم 
يلبشوا أن انشقوا وثاروا عليه » تفرقوا ثلاث فرق » احدها باي عطية بن 
الأسود » والثالية 'بايعت ١آبا‏ فديك » وقاتل هوؤلاء لجدة حتىقللوه-سنة 
۲ھ » ثم تعقبت جيوش عبدالملك بن مروان ابا فديك واتباعه حت هرموه 
وقتل بر فد يك (۷۲) الذی کان قد استولی على البحرين » ويذكر الطبرى' أن 


(۷۷) تازه يخ الطبری » ح ۲ » أحداث سنوات 1١‏ » ۰7 ۸ ف ۰ 

۷۲ قاریسغ الظستیڑی ب ۲ ۽ س “1*١١‏ س ص1۰۹ > 
الاسفرابينى : التبصير فى الدذين: “ض۲۹ ب ٣١‏ ۰ . 

٠ الاسفرايينى : المصد زر السابق » ص ١٠س إا‎ )۷١( 
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قتلى الخوارج فى هذه المعركة كانوا لحوا من ستة آلاف وبلغ عدد الاسرى 
هنهم مانيالة ٠٠‏ وهو ما يدل علي أن الخوارج مازالوا قوة لا إُستهان بها حنى 
ذلك الناريع ۰ 


وأما عن صالح بن مسرح النميمى » فكان أول من خرج من الخوارج 
الصنفربة سنة ۷١‏ ه » ركان رجلا ناسكا مخبتا مصفغر الرجه » صاحب 
عبادة » له اصحاب بقرثهم القرآن ویفقهم فی الدین » وکان رآیه فی آبی بکر 
وعمر وعثمان وعلاى رضى_ اله عنهم 'هو رأى ,الخرارج السابقين عليه من 
الحرورية والأزارقة فاستحث أصحابه على ,الخروج واللحاق بالخوارج الذبن 
يقاتلون آتمة الضلال والظلم من بنى آمية »> وكتثب اليهم بالامصار » فاجتمع 
البه كرون ووقعت الحسرب ببنه وبين آمير.الجزيرة تبادلا فيها النصر 
والهزيمة م کاإنت صد له قط الخرارج خلالها أرض الجزيرة لم دخلوا 
المرصل وفارقوعا اى الدسكرة ٤‏ فارسل الحجاج اليهم جيشا' من اسل الكوفة 
استطاع ان پلحی بهم الهزيمة ويقتل الح 'الخارحى(۷) ٠‏ 


وآها عغن' شيب بن يزيد * فقد تولى قيادة الخوارح سنة ۷7 هف بعك 
مقنل صالع بن مسرح الصغرئ وكا شبيب من الخ وإرج الذين قاوموا 
الحجاج وزلزلوا ساطانه خلال ثلاث سنوات منتالية » وقد استطاع أن يلحق 
الهزانم المتعددة بجيوشن بني أمية » وتمكن هن دخول الكوفة وهدد قصر 
الحجاج قسه » ودارت بينه وبس الحجاج مسارك طاسعنة آغلهر .فيها الخوارج 
شجاعة لادرة واستبسالا فى الحرب ٠‏ واستعان عليهم الحجاج بجيورش 
الأمصار الأخرى حتی مرق شبيب فى البحر رمات عام ۷۷ ص١۷) ٠‏ وال 
شبیب. .هذل تنسب فرقة الشسبيبية من الخوارے(۷) ٠‏ 


ومنڌ عام ۷ هھ الى قشل فيه شبیب بن يزيد وحتی عام ۶ هھ 
يصاب الخوارج بالفتورٍ والخمود بسيب النقسامهم على انفسهم هن جهة ., 
والهزاتم . آلتى . لحفت بهم على يد الحجاج من جهة أخرى مما أدى الى تفرق 
جموعهم واتشىشت شملهم فصاررا طرائ قددا ۰ 


ت 


°. ۵7 Y0 ټاریخ الطيرى'ء سد ؟ ء» ص‎ (VE) 
: تاریخ الطبرى بح ۳ دات سية ۷۷ »۷۷ ه‎ )¥٥( 


۰ ۳۹ التبصبر :فى الدينر ص‎ ٠ الأسفر اربينى/‎ )۷١ 


وفی عام ۸٤‏ ھہ یظپر عبدالکر یم بن عحزد هؤسس غرقة العجاردة من 
الخوارح ٠‏ وکان فی اول' أمره من اتبا عطية ن الاسشود دوقيل انه کان 
من آصحاپ ابی بیهس ثم خالفه وتفرد بالقول" باه جب البراءة : عن الطقل 
حتي يدعى ال الاسلام »> و یجب دعاؤه اذا بلغ 4 واطفال المشر كين کی التار 
مم آباٹیم ولا يری الال فيا حتى يقثل صاحبه ۰ ویکفر مرتكب الكبيرة. 

وينكر العجاردة كون سورة يوسف هن القرآن ويزعمون آنها قصة من القصص 
ولا يجوز أن تكون قصة العشق من ألةرآن * ولم لمث اين عخرد طوللا 
فقد توفي فى نفس العام ولف وراءء آتبأعا كثرين يعتنقون أفكاره ومبادته ٠‏ 


وإما عبدالله بن إباض » فقد طهر عام ۸١‏ هى كقائد ومؤسس لفرقة 
الاباضية وكأن من تلاميت زعماء المحكمة الأول من الخوادج ٠‏ وکان, ممن 
انضم من الخسواري ال عسادالله ابن الزبير فى ثورته ضد الأآمو بين * وفك 
ۇڭعىت مراسلات ينه وبين الخليفة عبداللك بن هردان *> وهن رسالته ال !ا 
الخليغة پستفاد مدى قهمه الخاصس' كفم قة الخواذزج دئتاب اه تعستالى 
وهعر فته بسايرة النبى بي وسيرة الخلقاء الراشدنن الثلالة من يعدم : آبی بكر 
وعمر وعثمان«۷) ٠‏ 


لكن الأهم من ذلك مو تحامله الشديد كسابقيه من الخوارج على 
الخليفة عشمان بن عفان حيث اليمه بالاعراض عن كتاب الله" وشنة "رسنوله 
فهو من المحرمين » وأئه كان يحكم بغر ما آنزل الله فهو من الظالميل الكافن ين 
الفاسقين » الى غير ذلك مما اتهم به عثمان مما ذ كر ناه قلا * وآن الذين ثاروة 
على عثمان وقتلوه كااوا على حق وأنهم قتلوه بحكم الله فيه باعتباره من أثمة 
الكغر ٠‏ وذ كر ابن إباض أن من يترلى عثمان وهن معه فهو بریء هنهم وأنه عدو 
لهم ٠‏ وقد تضمنت الرسالة أيضا اتهامه لعلى بن أبى طالب بأنه ترك الحق 
فهلك ولم تنفعه قرابته ارسول الاه وخلته معه ٠‏ وكذلك صرح ابن إباض 
فى رسالته تلك بنقمته على معاوية هن حيث ترك العدل ولم يحكم ما انزل 
الله وسفك دماء المسلمي الحرام فكفر » واستخلف ابنه يزيد الفاسلق 
اللعين الفاجر ٠‏ 


.۰ ۱۲۸ الشهرسانى : الملل والنحل » ج ۷¡ ص‎ (VY) 
° ۳ - ۹ 


( م ٥‏ - الخوادی) 


ثم بوجه .ابن إیاشی بعد. ذلك حديثه س فى الرسالة ب الى عبدالملك نن 
هروا ؛ فپستنکر مته تیه [یاهرعن اللو فی الدین فیقول په. بان عثبان 
والائمة من يعدم هم الذين غلوا في إلدين « وأنت بعد ع ل سبیلهم وطاعة 
تجامعيم على معصية اله » وقتبعهم وقد البعوا أعواءمج واقینثیم ليها“ وفال 
الله مز وجل ' : « ولا تتبغوا آهواء قوم قذ ضلوا دن قبل والسلوا ثرا وضلوا 
عن ممواء السبيل » ( الماد : ۷۷ ) ٠‏ 


ثم يدك ابن إباضي إصحابه ‏ الخوارج فيشنى عليهم ويدافع عنهم ويبرر 
خروجهم. وانشقاقهم على من انشقوا عليهم وقتالهم لهم» فیقول:: ۾ وکتبت 
الثى تعرض بالخوارج وتزعم أنم یغلون فی دين الله ویتبعون غير سسبیل 
المؤمني وشارقون أهل الاسام « liy‏ ابن لك سبيلهم > هم اصحاب عثمان 
الذين اتكردا عة ما اده س بدعة رفارقزه حن توك کم الله ٠‏ وعم 
اصحاب الزبر وطلحة : جن کنا واصخاپ معاوبة جين شی واصياب با عى 
حین دل کتاب الله وحکم الحمين ۲ فهم فارقوا هلام كلهم و وآبوا ان بفرقوا 
بحكم البشر دون حكم الله ء فهم لمن بعدهم أشد عداوة وأشد مفارقة ٠‏ كانوا 
بقولون فى دينهم وسلة نبي الله جر وأبي بكر وعمعر' رشي الله «عنيما؛؛ 
ویدعرن الى سبیلهم دیرضود, ٠‏ على ذلاف کانوا پخرجون رالبه يدعون وعليه 
بفارقون ۰ وقد علم من عرفهم وعرف حالم آم کانوا احسن. عمال واد 


قتا ی سسل أن هدا خان الخراد ۴ شك الام وملا یکت آنا لن.٠عاداهم‏ 
آعف!ء > ولن أولامم أولياء بالسنعا وآیدينا وقلوبنا ۰۰ 4() ۰ 


ومن وجهة نظرنا فإن لل ما ورد فى رسالة ابن إباض الى عبداللاك إن 
مسروان یلبت. أن عبدال بن باش کان رأآسا من رؤوس الخوارج وان 
الاباضية فرقة أصيلة من فرق الخرارج ٠‏ وهن أقو وى الأدلة على أصحة ما نقول » 
آن ابن إباض واتباعه بین ویعتنق کدرا من البادیء والافكار الرليسية النى 
دان بھا الخوادج و نمبزوا بھا وهی موالاة آبی بكر وعمر فقط ثم نکضر عشمان 
وعتي ومعاوية والحكمين والخلفاء الأمويين بعد معاوية حتى عصر عبداللك 
أبن مروان ومن تلاه ٠‏ هذا الى جانب نزعة الخرو- € ل هؤلاء الخلفاء وتبرير 
عصيانهم وقتالهم باعتبارهم أثمة الكفر والضلال ٠‏ ثم إن ابن إياض' نفسه 


(۷۹) المصدر السابق ۰ ص ۱۲١‏ ہے ۱۹۳۹ ۰ 


¥ ~~ 


يصرح بدفاعه عل الخوارج ويعلن عداءء لمن عاداهم وموالانة لمن والاهم وأنه 
على استعداد لواجية هؤلاء الأعداء باليد والقلب واللسان آى بكل ما آوتى 
من قوة إن ييحد السيضف أو المقت القلبى آو قوة البيان فى الدفاع عن معتقدات 
الخوارج وتوجهاثهم السياسية والدينية ٠‏ 


«ولئن كان ابن إباض قد أءلن براءته من الأزارقة بالذات ١‏ فإن ذلك 
ل" دنهض ` دلبلا ہہ ص لر نا س ع ان الإباضية يسوا من الخوادج 4 وإنیا 
هو دلیل عل اختلاف فی سض وجهات النظر وبعض الأصول المذهبية يس ذرفة 
خارجية وآلرى ۷ أكثر » دحو اختلاف نجده بين أنصار فرق كلامية اخرى 
يرهم كالشيعة والعتز تزلة والفلاسفة وغيرهم » فكل فرقة من هؤلا قد اننظمت 
فما بینها ذ فرقا رة بينها اتفاق فى بعض المبادىء والاعول راختلاف قى 
بعضها الآخر ولا پستطیم با-سث آو تفکر أن يدعي آن اخدلاف فرق الشيعة 
ىما نها او المعتزلة يمرر القةول بخر رج اسا ھا عن الفرقة الآأصل وانتغاء 
: متها البيا - 
الشوارجع بح دهد بدالا : 
نعود بعد ذللفه لمواصلة الحديث عن الاخوارج بعد وقاة عبدالملك بن 
مروان › وحتی لا نطبل › فنا نشو ایی أت الخوارح قد طلوا قرابة ریسم 
ترن بعد وفاة عبدالاك فى حالة هدو نسبي لا بنفی تواج دهم فی آنحاء 
شتی كالجزيرة واليمن وعمان والكرفة والبصرة > لكنه تواك وده التفرف 
والتشتت وشیء من السكرن والترقب الحذر ء حتی إذا بدأ غهك الخليقة 
عمر لن عبدالعزیز سنة ٩٩‏ ص وخلال ما يزيد على ربع قرن دعكه نلاحفل 
ظهور قادة جدد للخوارج يعاودون مناوءة الخلفاء الأمو ين »> حبث بظهر منهم 
شوذب واسمه پشسطام من بنى يشكر فى عهد عمر بن عبدالعزيز » والصحارى 
في عهد مروان بن محمد سنة ۱۲۷ ه وبعد مقتل الضحاك بتولى قبسادة 
الخوارج شيبان بن عبدالعزيز ز اليشكرى سنة ٠۲۹‏ ه ٠‏ وبعده أبو حمزة 
الخارجى الذى استطاع دخول المدينة والاستىلاء علنها عام ۰ ص غير آنه 
يواجه بجيش مروان بن محمد الذى يلحق به الهزيمة ويقتل أبو حمزة 
أوينقض أهل المديلة على من بقى من الخوادج فيقتلونهم » تم بتعقب جيش 
I e. . 5‏ . 


هزوان الخلوارج؛ فى مكة واليمن(٠4)»‏ ومن ذلك الناريخ بدا الخسوارج 
يدخلؤن طور الذنول 'والاضمحلال الذى واكب عهود آخرا خلفاء. بنى أمية 
فيعض خلفاء ‏ اللباسيين الأوائل ٠‏ 

( د ) طور الديول والاضمحلال : 

فى سنة ۸۳۷ ص خلال عهد أبى جعفر المنصوز العياسشى يظهر .ملبد ين 
خرملة الشليباكى' الخارجى بالجزيرة.» ويرسل اليه آبو جعفر جيشا بعد 
الآخر فيهزم ملبد كل هذه الحيورش وبقتل قادتهم وتستمر المعارك حثى 
تنتهي بمقتل بابد الشبيباتى سنة. ٠۲۸‏ هى وكشيي. من أصحابه وير 
الباقون ٠‏ ولا تنجد بعد ذلك أحداثا نکر آو تواجدا مورا للخوارج على مسرح 
الحياة السياسية » اللهم إلا سنة ۱۹۲ هى حيث بخرج عبدالسلام بن هاشم 
اليشكرى بالجزيرة ویکشر, آتباعه وتشتد شوكثه وذلك فی عېد الهدى ‏ بن 
آبی جعفر المنصور ¢ وتستمر المعارك ' بین الخوارج دجیوش ادى حتى 
تنتهى بمقنل عبدالسلام اليشنكرى '. ' 


والم هو آنه قد تضافرت عدة عوامل اأدخلىت الخوارج في طلور 
الانحسار والاضمحلال » ومن أعم هذه الحوامل قوة المواجهة من جانب 
ألأمو بين والعبانسيين » اذ يدو الفرق' واضحا بین جيوش ‏ تجهزها الدولة 
وتمولها بما يحقق' لها الشيادةا والغلبة وبين جيسوش:؛ جماعات تعتعد على 
. التمويل الذاتى والسلب. والنهب فليس لها مصادر ثابتة للتمويل والتجهيز » 
فضلا عن فقدان الخوارج لصداقيتهم فى نظر قطاعات عريضة من الشسعوب 
الاسلامية وهو ما بمثل عاملا آخر ٠‏ إذ ان الخوارج قد أسهموا فى إثارة 
الكراهية والسخمل الشعبى ضىكد هم نشحة ممارستهم فی القسل والتخر دب 
والنهب ومقتل بعض رؤساء وفتيان القبائل أثناء المعارك ء الى حانب الأفكار 
والمىادىء المنطرقة التى اعشنقها الخوادرج وراحوا يدعون الها مثل تکفار 
الصحابة والخلفاء والمخالفين والقعدة واستعراض اللاس واسستحلال آموالهم 
ودماتهم بغار ق ٠‏ 

ولعل ' من أهم العوامل أيضا » ذلك التمزق والانقسام الداخل بن 


الخوارج أنقسهم » حبث راح بعضهم بكفر بعضا ويتبرأ بعضهم هن بعض › 


ج سس سے 


(A*)‏ انظطظر تاریخ الطبری » سح ٤‏ ‘ أحداث سنوات 4۹ ۰ ۱۹ء 
٤2 ۱۲۰ ۰۱۲٩۹ ٩۰-۷‏ هھ وما بعدها ۰ 


۹ 


وقد ذكرنا أمثلة لذلك ممن خرجوا منهم على نافع بن الازرق ثم على قطرى بن 
الفجحاءة » وغبرهم ٠‏ وقد صاحب هذه العوامل عامل آخر تمشل فى نشاط 
حر كات الشيعة منذ بداية القرن الثاني للهجرة » فاتجهت اليهم الأنظار 
حيث ' بدأوا يحققون انتصارات سياسية ثم عسكرية » فلم تعد الآأضوراء 
مسلطة من قبل الخلفاء على الخوارج لا أصاب هؤلاء من ضعف وتمزق » فلم 
تعد لهم قوة القاومة التى كانت لهم من قبل ٠‏ 


كانت هذه رؤيتنا فى نشأة الخوارج وتطورها موثقة بشهادة التاريخ 
وكاشفة عن الأطوار التى مر بها الخوارج منذ نشأتهم وحتى نهايتهم . 
و خصائص کل طور › وأهم الأحداث التی کان للخوارج فیها تاثیر نیز به 
طور عن طور ٠‏ واذا كنا قد فصلنا التول فى طور القوة والازدهار ١‏ فقد 
کان مقصدنا من هذا بیان ما آغفله غر نا من الباحثین وهو کیف ومتی ظهرت 
أشهر فرق الخوارج » وما أهم مظاهمر هذا الطور وما وإكبه من فعاليات 
وتوجهات دينية وسياسية للخوارج خلاله ء 


الفصسل الشسانى 
العوامل المؤثرة ف توجهات الخوأرج 
النظر بة والعملة 


جھ چ ف : 
آولا ى العامل التقافي : 

٠ س لقافة أديية‎ ١ 

۲ ہہ شسکر ظادړی ۰ 

۴ ہہ کر متتاقضش ۰ 

. س فسکر متطرف‎ ٤ 
: انيا س العامل الدينى‎ 

س یمان عمق ۰ 

۲ س دوح ثانرة ۰ 

۴ ب فقه قاصر ۰ 
١‏ - الربط بين الدين والسياسة ٠‏ 
۷ ب مواقف سياسية متناقضة ٠‏ 
۴ - حزب سیاسی معارض ۰ 


۷¥ 


نقصد بالتوجپات النظرية تلك التوجهات التى تتصل أساسا بالعقيدة 
الدينية بالصورة التى آلت اليها عند الخوارج » كما تتصل بفكرهم النظرى » 
من حيث صارت هذه العقيدة وذلك الفكر يمثلان معا منطلقات أساسية ا 
قالوا به واعتنقوه من آراء عدت ملمجا پارزا من ملامح هذهب الخواري ° ما 
التوجهات العمملية »> قهى تلك التي تتصل بالعمل والفعل والسىلوك الذى 
طبع ممارساتهم وعواقغهم جطابع خاص ميزهم عن غيرهم من الفرق الاسلامية 
الأخرى سوا« تلك التى واكب غظلهورها ظهورهم كالشبيعة وأهل السنة 
والجماعة أو التى ظهرت بعد ذلك على مسرح الحياة الدينية والفكرية فی 
العالم الاسلامى مثل المرجثة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغرها ٠‏ على 
آن هذه التوجهات' العملية ليست فی حقيقتها إلا نتاجا وإفرازا طبيميا 
لتوجهاتهم النظرية » فكانت هذه بمثابة أطر مرجعية لتلك التى ملت 
تطبيتات عملية لها ٠‏ 


ولا ينبخى الفصبل جين الممنقد والفكر البظرى فى الانسان الفرد وين . 
آنساله والماط سلوکه لی تصدر عله خلال مراجياته للمواقف المختافقة 
التي تعرض له أو بتعرض لها أو حتى تلك الى يصتعها بنغسه آؤ يكون 
شريكا في صنعها وتسير أحداثها » لأننا نعتقد أن الفكر أساس الفسل 
وسابق عليه إذ هو منطلقه » وأن النظر كثراما يسبق العمل ريوجهه وأن 
الإعتقاد عأمل فاعل ومو تر کی السلوك »> ډل ننا ل نبال آذا قلا بان آنہامل 
ألسىلوك و وعیات الفعل' ليست إلا ٠‏ مظاصر خارجية ملمؤسة للعتق اث 
والافكاأر » ومن ثم اتکشسفل هش" المظاهر عن تلك المعتقدات اتی : تغلهسسر 
إلا من خلال الآقوال والأفعال ٠‏ 


فإذا كنا بصدد الحديث عن أهم العوامل المؤثرة فى التوجهات النغلرية 
والعملية للخوارح » فتحن ٳُذن لحساول الكشف عن المؤثرات فى ياطنهم 
وظاعرم , ومن خلال ذلك ينضح لتا الى ی مدی کانت درجة الاتساق 
والترابط بین عقي دتهم وفکرهم ون ممارساتهم العملية ٠‏ واذا كنا خلال 
در استنا هذه العو امل سنلتجا أحیانا الى مقتطفات من موروت آدبيسات 
الخوار' الى ادها" مبشولة فی مصتادر التاريح الاسلامى الأرل ٠ء‏ قإن امدفنا 


¥ 


من ذلك هر الاستشهاد على ما نذهب اليه بخصوص كل عامل » حخصوصا وآن 
هذه الأدببات ممنلة فى خطب ورساثل مبادلة بين زعماء الخوارح بعضهم 
وبعض أو بينهم وبين بعص الخلةاء الذين عاصروهم قد احتوت بعض 
مضامین الفكر الخارجى وتوجهاته » وهو ما يخول لنا اعتبار هذه الأدبيات 
ھی اہم جوانب اترات آلذى تو که نا الخوارج والذى لابد من آلرجوع اليه 
لکل باحث پنعرض لهذه ألفرقة بالدراسة والبحث ٠‏ 


واتنتمثل .أهم سذه العرامل في ثلاثة مى ٠‏ .المامل الثقاغي » والعسامل 
الدينى ‏ والعامل السياسى وسوف عرض لكل عامل منها بالتفصيل ” ورلن 
کنا ازل دراستنا لهذه العوامل ستتنعحرض ليع أفكار وآراء فرعبة للخوارج 
قسوف ننتقدها ی حينه » أما المبادیء والأصول العامة الرئيسية للحذهب ٤‏ 
قوف نفرد لها افصلا خاصا قالما براه > انعرش فيه ليده المبادىة 
بائنجلیل أوالنقد والتفشيد مضلحي مدن" ما تشمنته من ابات وسلسات' 


یمنظرر الفكر. :الاسلاتي ۰ 

آولا . ائعامل النقسافى 
اتميزت تقافة الخوايج وفکرهم بسبات 'خاصة نورد اهمها فیما عل : 
3 قساف .آديسسة : 


کان الطاب لاذ غاا عل قافة' الخوادج ٤‏ یدو ا الطابع واضا 
ې مراشلاتهم وخطبهم سسواء فی أو قات السلم أو فی ایام وساعاٹ الخروب 
التې خاضرعا اا خو ههم ومخالقيهم من الخلفاء والامراء, ُ. ولیس معن هدا 
اد الخوارج ل یکن م تقاذة دينية استقوها من الكتاب والسنة 7 ونما 
ترجيء الخديث عن هذه القافة لين حديشنا عن الملامل الدينى > لان 
مقصودناهنا هو بيان اللامع الرئيسية والسمات البأررّة ”لفك“ الخنارجيى 
پوه جام ۰ 


ومن الحق لفول بان علماء الخرادي وامرامعم کانوا خطباء ء مفوهين ٤‏ 


پتمتعون, يأسيلوب, جزل رصین وبلافة فائقة ادپیان قوی + فيثرن تا 
کله فی الغاس ویاخذون پمجامع اقلم یقشع الكتيزون بموفام ناديم 


باجيانا كثية. فپتاصروتهم یاون ن في جماعتهم ۰ وقد آشرتا في القضل 
السابق الى نصوص من بعض مراسلات الخارج وحراراتهم 


~ıNû 


ولسوق هنا مثالا هو مقتطفات من خطلة لأمير الخوازح وقائدهي 
آبو حمزة الى ظهر فى 'عام ٠٠١‏ ص فى خلافة. مروان. بن محمد » ودخسل) 
المدينة واستول عليها » فاعتلى منبر مسجد النبى إل يخطب فى أملى المدينة ١‏ 
وكان مما قاله أبو حمزة الخارجى فى خطبته : « تعلمون يا آهل المدينة آنا لم, 
نخرج من دیارنا وآموالنا شرا ولا بطرا ولا عبثا(ا) » ولا لدولة ملك ربد أن 
نخوض فيه > ولا لثار قديم یل منا› ٠‏ لو نا ما رأينا تايح الحق قد 
عطلت » وعنف القائل بالحق ' > وقتل الام بالقسط > ضاقت, علينا الأرض' 


e 


دما.. رحبت ۲ وسمعا داعیا يدعو الطاعة الرحمن وحکم القرآن £ فاجينبا 
داعی اله « وهن لا إجنسب داعى ال فليس جز في الأرض » ( سورة 
الأحقاف : ٠ ) ٠۲‏ لقد أقبلنا من قباثل شئى › النغر هنا عي بعر -واحد 
زادهم وآنفسهم › بتەاورون لحانا واحدا » قابلون مستضعفون في الأرضن ٠‏ 
اوا وآیدنا تدر فآصسبحتا حميعا. پنعمته واا ۰ م قينا رجالکم 
فدعو ناهم الى طاعة الر-حمن وحكم القسرآن م دعو نا الى طاعة الشيطان 
وحکم آل مروان ۽ فشستان لعمى الله ن الرشد والخى ٠٠١‏ 

وآنتم 3 آمل المدبنة ان تنصريا مروان وآل مرزان پسسحقکم ای 
ر وجل بعڌاپ من شنده أو بایدینا ؛ ویشغی صدرزر قوم مۈمنين" يا آل 
المدينة : : أولكم خي آول ¢ وخر کم شر ار ١ ٣‏ الناس منا وتخن ملهسسم » 
إلا مشر کا عابد وتن › أو مشرك اهل کتاب › آو إما اما حاترا e‏ ا آهل 
المدينة : بلغنى أنكم تنتقصون اسحابى ( الخوارے ) قلت : شباب أحداث : 
وأعراب جفاة ويدكم با اسل المدينة » وهل كان أصحاب رسول اث إلا شبابا 
آحدانا !ء۰ 

ثم راح ابر حمزة رصت حال: أصحابه واتهم مثل أصحاب. رسړل التب 
فقال : شباب وال مکتهلون فى شبامهما » غضية عن. الشر أعينهم ١ء‏ لقبلة جن 
الباطل أقدامهم » قد باعو! اله ع وجل ألغسا تموت بانقس لا اتموت › قد 
خالطوا كلالهم بكلالهم » وقيام لبلهم بصيام نهارعم منحنية أصلابهم. عسل 
آحزاء القرآن » كلما مروا بآية خوف شهفوا نوفا من النار » وإذا مروا 


س و س ل 


4 الأشر والبطر هو شدة المرح » انظر محمد بن أبی بكر الرازى : 
مختار الصحاح » مادة « أشر » ص ١۷‏ » ومادة « بطر »> ص ٠ ٠١‏ 


سر | س 


باي شوق, شهقوا' شوقاء الى. الخجفة + .فلماء'نظزوا الى السيوف, قد. التشبت 
والوماح قد أشزعت وال السهام قد فوقت » وأرعدت الكتيبة بصواعق الوت ء٠‏ 
استخغوا وعيه الكتيبة لوعيد الله عز وجل › ولم يستخغفوا وعيب الله لوعيسسه. 
الكتيبة فطربى لهم وحسن مآبه ٠‏ 


ثمقال پر ي من قتل من آصسحابه من الخوارج : « فکم من عينم فی منقار 
طائر طالما فاضت فى جوف الليل من خوف الله عز وجل ١‏ وكم من يد آزالت 
عن مفصلھا طالما اعتمد بھا صاحبها فی سجوده لله ¿ وکم من خد عتیق 
وجبين رقيق فلق بعمد الحديد » أرحمة اله على .تلك 'الأبدان وادخل أرواحيا 
الجنان » » وكان هما قاله أآبو حمزة أيضا « من زنى فهو كافر ».ومن شك 
فهو .کافر,» ومن سرقل فهو کار » ومن شك اله کافر فهو. کافر() » ۰ وعو 
رآى الخوارج فى مرتكب الكبيرة ٠‏ ) 


واذا كنا نلاحظ من فقرات هذه الرسالة.» ما کان يتمتع به زعماء 
الخوارج من الضصاحة وطلاقة اللسان والعلم بطرق التاثر البيانى ء فإن 
ذلك لا ينهض دليلا على أن الحق كان فی چانبھم دائما وان کان پدل, عسل 
تمكنهم من اناعم وقدرتهم على إقلاعهم لا بمنطق العقل والشرع أحيانا 
كثرة » بل بالفصاحة وقوة البيان » 'ؤهده القدرات-الخاممة_كثيوا ما . تستخدم 
وسائل لاقنااع ہن لا پتوفر عل شیءَ منھا ء بما لدۍ صاحبها من أفکكار وآراء 
لا تخلو من أخطاء وغلو وانحراف ٠‏ 

ويحضرنا هنا الاشارة الى السوفسطائيين. من فلاسفة اليو نان اإلأقدمين 
وكيف أنهم استخدموا قدراتهم اللغوية والبيائية والجدلية فى نشر مذهبهم 
وجذب الشباب اليه » وفى تزييف الحقائق وإلباس الباطل ثوب الحسق 
دم بعلمون ۰ واذا کان هناك تشساپه بین همؤلاء وېن الخوارج, فى هده 
القدرات واستخدامها أساليبا لنشر. الدعسوة » فإن الفارق الجوهرى بين 
الفريقين. حو أن الخسوارج كانوا يعتقدون بيقين. انهم على الحق فى كل 
ما پقولون به من آراء وما يمارسونه من أفعال » فلم تكن فى أساليبهم للدعوة 
الى مذهبهم نمويه ولا سفسطة يقصدو نها » بمكس السوفسطائيين فإنهم كانوا 
يتاجرون بالعلم ويدربون الشاب على فنون الجدل والمناظرة سبيلا لاثبات 


° انظر نص الرسالة فی تاریغ الطہری ۲ ج £ ص ۲۲۹ ہہ‎ (Y) 


ما ليس بحق وإبطال ما ليس بباطل؛ فكان سبيلهم الى نشر مبادثهن التموايه 
اوالسفسطة دوعی وإرادة + 


ونسوق هنا رواية تثبت كيف آن ما تمشعم به الخوادج من فنصاحة 
وبیان کان ذا تآثير قوى فيمن يستمع اليهم ٠‏ فقد روى أن عبداللك بن مروان 
أتى برجل من الخوارج » فرأى منه فهما وعلما » وأربا ودهيا » فطلب اليه 
الرجوع عن مذطبه » فرآه ملستبصرا محققا » فزاد غبداللك فى طلب'الرجوع 
فقال الرجل : لقد قلت فسمعت » فاسمع لى ٠‏ قال له : قل ٠'‏ فلحل الرجل 
٠‏ شط ألة قول الخوارج 'ويزيد' له عن مذهبهمْ بلسان طلق والفاط بينة 
ومعان قريبة ٠‏ فقال عبدالملك : لقد كاد الرجل يوقع فى خاطرى أن البجنة 
خلقت لهم » وانهم أولى بالجهاد معهم + ثم رجمت الى ما ثبت التب على هن 
الحجة ووقر فى قلبى من الحق » فقلت له : لل الآخرة والدنيا ؛ وقد سلطنى 
الله فى الدنيا ومكن لنا فيها » ٠‏ وبينما هما فى الحديث إذ دخل على عبداللك 
ابن له باكيا » فشق ذلك على عبدالملك » فأقبل عليه الخارجى فقال له : دعه 
يبك » فاه أرخب لشدقه » وأصح لدماغه » وأذمب لصوته » واحسسرى 
آلا تابی عليه غينه اذا خضترته طلاعة ربه فاسنتدعی عبرته ۰ فقال له 
عبدالملك : أما يشغلاك ما أنت فيه ؟ فقال الخارجي : ما ينبغى' أن يشفل 
المؤمن عن قول الحق شىء ٠‏ فام عبدالملك بحبسه وقال له معتذرا : لولا أن 
'تفسد بالفاظك رعیتى ما حبستك ۰۰۰ من شککنی ووممنی حثی مالت به 


عصمة الله » فغیر بعید أن ستهوی من بعدی ۲ ۰ 


و کان الخوارج مح فصاحتهم بطلبون علم الكتاب والستنة وفقه الحد يث 
وآثار العرب بهمة ونشاط › وبدبهة حاضرة » ونفس متوثبة » کما کانوا 
آحبانا يبون الحدل والمناقشة ومذاكرة الشعر وكلام العرب »> ولبعضهم فى 
نظم الشعر والأدب المنشور باع طويل ٠‏ وكانوا يذاكرون مخالفيهم حتى فى 
أزمان القتال » فيتواقغون وبتساءلون بينهم عن أمر الدين ويساجلوا مخالفيهم 
من القاتلين الآراء والافكار ٠‏ غير أن التعصب كان يسود جدلهم » فهم 
لا يسامون لخصومهم بحجة ‏ ولا يقتنعون بفكرة مخالفة مهما تكن قريبة هن 


(؟( ورادت هذه الرواية فى « الكامل » للمبرد » ی ١‏ »> س ٥‏ » وق 
نقلناها عن الشيخ محمد أبو زهرة : المذداهب الاسلامية » ص ٠ ١۱١١ - 1١۲‏ 


البحق أو واضحة الضواب » بل إن. ةرة. حجة خصومهم لا تزيدمم إلا إمعانا 
في اعتقادهم ويحتا عما يؤيده ٠‏ والسبب فى ذلك استيلاء أذكارهمم على 
نفوسهم » وتغلغل مبادئهم فی أعماف قلوبهم فلا برضون عنها بدپلا(؟) ۰ وقد 
ذکر ابن آبى الحديد فى « شرح نهج البلاغة » والمبرد فى « الكامل » روايات 
وزقائم تثبت ذلك » مما ۷ نجد بنا حاجة الى ذكرها ٠‏ 


ونظرا لقعم باع الخوادرح فى العلم وعدم احتفائهم بالعقل ء وتطرفهم فى 
المبادىء : وصبفهم بمض العلماء بالبديل وقلة العلم فها همو ابن كير يقول فيهم : 
« أف هؤلاء الجهلة الضلال » والأشقياء فى الأقوال والأفعال » اجتمح رأيهم على 
الخروج من بين أظهر المسلمين ٠٠٠‏ فترجوا من بين الآباء والامهات والأخوال 
والحالات » وفارةوا سائر الفراباتب . بحنقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم » 
أن هذا الأمر يرضى رب الأرض والسموات » ولم يعلموا أله من أكبر الكباثر 
الي نات والعفلاثم والخطيئات وألا مما زدئة لهم ايليس الث بطأن 
الرجيم »(د) ٠‏ وما أحسن ما قال بعض السلف فى الخوارے إنهم المذكورون 
"فى قوله نمالل : « فلي هل آأينكم الأخسرين أعمالا ٠‏ الاين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يسسون أنهم بحسنون صنها ء اولك الدين كفروا بآبات 
.رليم ولشضاله فجيطت أعمالوم » فلا نقيم لهم إوم القيسامة وزنا » ( سبورة 
الكمف : ٠٠١ ٠١١‏ ) ۰ 


ولا نجد فى فكر الخوارج ولقافتهم آية آثار لعلوم عقلية كالمنطق 
والفلسىفة ولا إية آثار لعلوم اليونان كالمنطق والطب وعلم النجوم وغيرها › 
رغم أن بعض مؤرخى الاسلام يرون أن الفكر والثقافة اليو نانية قد الثشرت 
فى العالم الاسلامى فى القرن الأول الهجرى وهو القرن الذى شهد نشأة 
. الخؤارج وقوتها وازدهارها ٠‏ واذا كانت الفكرة الشسائعة أن حر كة اتال 
السلمين بالفلسفة. اليونانية إنما بدت فىعصر المباسيين - إبان حركة 
ازدهاز الترجمة - فإنه يبدو أن اتصالا حقيقيا نشا فى العام الاسلامى اتصل 
فيه المسلمون بالفلسفة اليونانية فى العقود الاسلامية الأولى ٠‏ وقد ذكر لا 
ابن كثير فى بعض النصوص أن علوم الأوائل التى هى الفلسغة اليوئانية وعلم 


۰ ١)١ ١١٤ محمد آيو زهرة : المذاهب الاسلامية »> ص‎ )٤( 
٠ ٣۷٣ ۴۷٤ ج ۳۸ » ص‎ » ٤ ابن كشر : البدابة والنهاية » مجلد‎ )٥( 


۹۲ بے 


.النجوام وغيرهسا يى قد اننشرت فى العالم؛ الاسلامى فى القرن. الأول المجرى,٠‏ 
,كما آن نال نصا تقله لا .الشيرازى فى كتاب «. الأسغار الأربعة »عن 
م المطإرحات, ۽ اللينهرودوى يقول.فيه. : « إن المتكلمين, الآوائل فى عهك جلى 
أمية عرفوا الفلسىفة البو نانية * ولكن ليست من ذلك النوع المشاثى الذى 
٠‏ عرفه المسلمون بعد ٠‏ ويقول إن هؤلاء المتكلمين أخذوا تلك القواعد اليو نانية 
التى عرفوها » وجعلوها اساسا لفلسفتهم ٠‏ ومن المحتمل أن يون فد وصل 
الى المتكلميل؛فى؛ الغصر الأول عن طريق مناقشلات شقوية مغ آباء الكنيسة 
او عن طريق کتپ' تقلت بغض قواعد الفلسنفة الرواقية ' ٠‏ 
وإذا٠‏ كانت هذه النقول تثبت بدرجة ما » تواجدا يصمورة هاا“ لفلسنفة 
اليونان وعلومهم فى القرن الأول الهجرى ء فليس لدينا ما يو كد أف يشر الى 
أن الخوارج٠‏ قد عرفوا الفكر الوناتى بفلسفته وعلومه آو تأثروا بشىء متها 
من قريب أو من بعد : وآقوى دليل على ذلك هو أننا لا' نجد مدهب النخزارج 
بأصوله ومبادثه أآية صلة بينه وبين ذلك الفكر الأجنيسن »› وهو ما بجحلتا نو كد 
أن مذهب الخوارج يراد الى أصول إسلامية بحت وان يكن بفهم. خاص :هن 
جانب أصحابه للنصوص الدينية قرآنا وسنة ٠‏ 


ويبدو لنا أن إيمان الخوارج وقناعتهم ہما آمنوا به » وانشغغالهم 
بالأحدابت السيأسية والتوجيات العملية بإزاء مخالفييم من المسلمين حكاما 
ومحكومين » قد شغلهم عن البحث فيما لدى الخالفين للاسلام من عقالد 
وفكر وافد من خأرج ٠‏ لقد اكتفوا بما لديهم من فكر وعقيدة ء واذا کانوا قد 
أغلقو! الأبواب والنوافد على فكرهم الخاص وعقيدتهم » مما حال دون اطلاعهم 
,ومعرفتهم الدقيقة والصحيحة بما عية الاسلام وجوهره » وبما لدى مخالفيهم 
اهن المسلمين من أصول وآفكار وآراء » فليس لنا أن نتوقع منهم معرفة بفکر 
أو علم غير إسلامى مما نجده لدى الونان أو غيرعم ٠‏ 


ولذلك كان فكر المعتزلة وتقافتهم » وفكر الأشاعرة و تقافتهم من 'بعد'» 
ننوعا . من فكر الخوارج » بل إنه كان أعمنق وأكىر شمولا لطرح المسالل 


س سه ن 


۷) د غ سامی النشار : شاع الفكر الفلسقى فی الاإسلام »> ص 
۰ ۱ء القاهرغ ٤٥۱۹م ٠‏ 


A‘ س‎ 


ومناقشاتيا ومعالجتها بمنظور إسلامى يعتمد على معطيات العقل والنقل 

معا ٠‏ واذا كان بعض المعتزلة قد اتفقوا مع الخوارج فى بعض الآراء والتوجهات 

النظطرية - كما سنری بعد - فن اختلافهم ممهم کان أشد واقوی فى كثير 

من الآراء الأخرى ٠‏ ۰ 
۲ س فگر ظاهری : 


وکان فکر الخوادج فی محمله ذا حخصسوصية تفرد دها. ونيز عن فکر 
غرهم من العلياء والفقهاء فی عصرهم » وعن فکر معقلم الفرق الاسلامية التي 
لهرت بعد ذلك » لقد كان فكرا ظامريا يعتمد على التمسك بظاعر النصومس 
الدشية از شر م1 جەل تقافة إللاة مم لھم ی اظ شده النصوصس قر انا 
وسنة دون فهمها على أوجهها الصحيحة ٠‏ ولا نجد عندهم إعمالا يذ كر للعقل 
ھی فهم قدو النصو س وناد اتيا وەغسامىنديا و مقاضصد الشعر بع ڈیا ومراهها 
کما لا نجد لدییې اجتهادا يذدكر في القاس الفقهى أر فى تأويل ما يمكن 
تاو دله من سڏه النصوصس عن شعارض صر یح المعقول مع صدی المنق-ول 
تعارضا اهر با ۰ 


بل إن الأزارقة منهم لا يعتبرون الاجتهاد أصلا فى الأاحكام » بل إن 
مالآ ينص عليه هَن الأحكام نليس بواجب القيام به ٠‏ وذلك مثل إعمالهم حد 
رجم الزانى المحصن وحد من يقذف الرجال » رذلك لانهم اخذوا بظاهر النص 
فى قوله تعالى : « والدين يرمون امحصنات م لم ياثوا باربعة شهدا 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقباوا لهم شهادة أيدا » ( النور : £ ) قالوا إن 
الآية لم تذكر حدا لقذف امحصنين من الرجال ٠‏ غير أن النجدات أتباع 
نجدة بن عامر قد اعتموا بالاجتهاد بدرجة جعلتهم يقولون بأن من اجتهد فى 
شيءَ وأخطاً فيه فهو معذور » كما انهم امتبروا أن نصف الدين ائما يعرف 
عن طريق الاجتهاد حتى أنهم قالوا بأن من خاف العذاب على المجتهد قى الأحكام 
,الخطئة قبل أن تقوم عليه الحجة فهو كافر«) . 


فکانوا ابه بالیعقوبيین الذين ارتكبوا أقسى الفظائع وأشد الشناثم فى 
الثورة الفر نسية » فقد اسستولت على مؤلاء ألفاظط الحر بة والمساواة والإخاء › 


e E 
1 


(۷) الاشعرى » مقالات الاسلامیی » ى ١‏ »> ص ۱۹۴ > القاهرة ۹۰۰٠م‏ 


AY 


وباسمها قنلوا الناس وأهرقوا الدهاء ٠‏ والخوارج استولت عليهم الففاظ 
الإيمان ولا حكم إلا لله » والتبرؤ من الظالين » وباسمها أباحرا دماء المسلمت 
وخضيوا البلاد الاسلامية بالدماء وشنوا الغارة فى كل مكان«) ٠‏ 


وقد أوقعهم هذا التمسك بظاهر النصوص فى تناقضات مذهبية 
كثيرة » فضلا عما أوقعهم فيه من مواقف لهم متعارضة » يدرك تناقضها من 
أو تى حظا قليلا من العقل. السليم ومنطقه ٠‏ لقد كان أخذهم بظاهر النصوص 
سببا فى فهمهم المحدود والضيق لحقيقة جوحر النص وماميه ٠‏ « ولو أنهم 
وعوا أسباب تنزيل .الآيات وعرفوا المحكم والمتشابه وأسرار اللغة العربية 
ما وقعوا آبدا فما وقعوا فيه » لجماسهم الفكرى وعنادهم العجيب( ٠‏ 


وقد آدی تمسکهم بظواهر النصوص الدينية ال اعتناقهم مبداً من آخطر 
المبادى. على الاسلام والمسلمين وهو مبداً تكفير مخالفيهم من المسلمين ٤‏ وکان 
استد لاهم على صسحة ها اعتنقوه بظو اهر الآیات من القرآن الكريم مما 
سرض له فيما بعد لم يتعمقوا ی فھم قاتا ومر آفیها وأحکامها نکان 
ما كان منهم من تكفير المسلمين بل وتكفير بعض ألصسحابة أيضا ٠‏ ) 


وحين أدرك آمير المؤمنين على بن أبى طالب آن الخرارج بيتمسببكون 
بظاهر النصوص ويفهمو نها بطريقة خاصة بهم » لم يناقشهم _ عندما اعتزلره 
بعدالتحکیم ونزلوا بحروراء - ولم پجادلهم بالنصوص کثراء بل کان پناقشهم 
بأعمال الرسول بل » لأن العمل لا يقبل تأويلا ولا يفهم إلا على وجهه الصحبح: 
فلا کون فيه محال لنظر اتهم السطحية وانغکرهم الذى لا يعيب الا جانا 
واحدا » ولا بتحه Y1‏ ال تجاه جز نی › دی الاتجاه الحزلى الجانبى تی ر 
العيارات والأساليب يعد عن مرماها ومقآص دما »> ولذلك قال لم علّی 
رضی الله عنه :ن ۰ فان أبيتم آلا ان تزعموا آنی اخط اث وضللت ' > فلم 
تضلون عامة أَمَةَ محمد 8 : وئاخذونهم نبخطٹی »> واتكفرو نهم بذنوبی ؟ وقد“ 
علمتم آن رسول_ ا ل e‏ جم الزانى المخصن ء ء ثم صل عليه ثم ورثه آهله › 
وقتل القاتل وورت مرا ا » وقطع بد السارق وجلد الزانى عر المحصن 
ثم قسم عايهما من الفىء » ونكحا المسلمات » فأخذهم الرسول بذنوبهم وأقام 

(۸) محمد ابو زصرة : تاریخ الجدل » > س ۱2۷ ء القامرة ۰ "م ° 

٠ ٠١۷ دء عامر النجار : الخوارج > ص‎ )٩( 


( م ١‏ - الخوارج ) 


س ۷ھ سه 


سق الله فيم » ولم يمئعهم سهمهم من الاسلام ولم حرج اسما عم من بي 
أشلەرء)) + 

إن ظاحرية الغكر الخارجى أدت بأصحابه الى إصدار أحكام وفتاوى 
تخالف مخالفة صربحة مقتضيات الشربعة وأحكامها وججوهر الالام 
الصسحيع ٠‏ وادا كان الخوارح مخلصين فى عبأدتهم أقوياء فى إيمانهم » فإن 
ذلك لا يخول لهم النصدر للفنوى مى أمور دينية رسياسية خطرة ٠‏ ذلك 
أن , الاخلاصس والايمسان وحدهما لا فيان » بل لايد من أن يساندها 
ويدعمهما فقه عميق لشريعة الله وأحكامه » ولقافة عريضة مثنوعة لا قف عند 
مجرد حفظ القرآن وأحاديث الرسول بي ٠‏ وليذا كأن أئمة السلف يوصون 
بطلب العلم قبل التعبد والجهاد حتى لا ينحسرف عن طريق الله من حبث 
لا يدر ٠‏ وفى هذا قال الحسن البصرى : « العامل على غير علم كالسالك عل 
غير طريق » والعامل على غير علم » ما يفسد أكش مما وصاح » فاطلبوا العلم 
طلبا لا يضر بالعبادة ء واطابوا المبادة طلبا لا يضر بالعلم ٠‏ فان قوما طلبوا 
الدوادة وتر كوا الام حى خرجوا بأاسيافهم على صحابة رسول اله مثل على 
ومعاوية وأنصارهما ( ايقصد الخرارج ) واو طلبوا انعلم لم يدلهم عل 
ما فعلوم (04) ٠‏ 


وببدو أن الخوارج لم يهتموا كثيرا بإدراك ااأرق بين المحكم والمتشابه 
فى القرآن وذلك لقصود نظرهم وقاة اجتهادمم وظاحرية فكرهم » ولم يدر کو 
أن الحكمة الالهية فى ورود المحكم والمنشابه « آنه تعالى لا أن كلفنا النظر 
وحشنا عليه » ونهانا عن التقليد ومنعنا منه » جعل القَرآن بعضه معكما 
وبعضه متشسابها ليكون ذلك داعيا لنا الى البحث والنظر وصارفا عن الجهل 
والتقليد » ولأن ذلك يكون أدخل فی باب الثواب ۰ هذا فضلا عرٍ. آنه 'تعال 
أراد أن يكون القرآن فى أعلى طبقات الفصاحة والاعجاز ليكون علما دالا على 
صدق النبى ر ٠‏ واذا كان المحكم هو ما أحكم المرادا بظلاسره » والمتشابة 
هو مالم يحكم الماد بظاهره » بل يحتاج فى ذلك الى قرينة عقلية أو سمعية 

٠ ۱١۹ ۱۰۸ محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ۰ ص‎ )١٠١( 

)١١(‏ لقلا عن د٠‏ يوسف القرضاري : طاهرة الغلو فى التكفير »ء 
ص ۲٤‏ ۰ 


س A‏ س 


نعرف. بها المزاد بالمتشابه ونحملة على المحكم ؛ | والقزينة النعية إماً ان تكون 
فی آیة آو اخری من آيات القرآن او فى منة الرشول چ من قول إو فل 
او فی إجماع الأمة١)‏ ء إذا كان الامر كذلك »> فإن الخوارج فیما يدو لا 
لم يهشموا, كثيرا بضبط المتشابه ولم يعملوا عقؤلهم فئ استخراخ القراثن من 
القرآن آو السنة أو الاجماع » واكتفوا بظاهن النصسوط »ء وبالةات تلكا 
النصوص التی, ټتفق د فی ظاعرعا هع مذهبهم و تادعم مياد ئه وأصولهء م '» 
ومما يەل | ضا عل مساك الخوأرج باهر ان" الديتى » ما ذهب 
اله الأزارقة' حسث 'قالوا نه يجوز عل الأنبياء أن پوتکبوا' ألكباثر والصغاثز “ 
ولا فى مافى هذا الرأى من تناقض وانحراف » إذاإنهم بينما يكفرؤن مرتكب 
الكبيرة ٠»‏ يجوزو نها على الأنبياء .٠‏ فيجوزون بالتال.الحكم على الأنبياء بالكفر »؛ 


فالنبی .إن قد یکفر ثم یتوب ۰.۱١‏ وقڊ استندوا .فی ذلكم الى طاع الآية 
التي يقول فيها تعال. : إن فتجتا لك فتحا مبينا ٠‏ ليغفر لك الله ما تقدم 


من ذنبك وما تاخر » ( الفتع :ا( 

وفي قولهم هذا إنكار لعصعة الأنبياء الت ثبتت عقلا وشرعا * واما. 
فينا .يتعلق باختساض هذه الآية بنبينا محند بلي ( ليغفر لك إلته ما تقدم 
من ذنبك وغا تخر ) ء فإنا نحيْل' فى‌الرد الى تقسير الامام الأشنءرى فخ الدين؛ 
الرازى حيث ذكز فيها وجوها تنفى الكبائر عن الأنبياء وتثبت عصسمتهم 
عنها ٠‏ ومن هذه الوجوه » أن فتح مكة كان سببا لتطهير بيت الله تعال من 
رجس الاوثان » وتطهي بیته صار سببا لتطهیږ عبده ٠‏ ومتها أن بالفتح 
يحصل الحج ثم بالحج تحصل الغفرة > الا تری الى دعأء النبی بل حيث 
قال فى الحج : « اللهم اجمله حجا مبرورا » وسعيا مشكورا » وذنبا مغفورا ٠»‏ 
ومنها التعريف » وتقديره إا فتحنا لك ليغرف أنك مغفؤر ومعصوم ٠‏ فل 
الناس کانوٰا علموا بعد عام الفيل' أن مكة لا بآأخذها' دو الل المشخوط عليه 
وإنما يدخاها ويأخذما حبيب الله المغفورله ٠‏ واذا لم يكن للنبى به 3نل ١‏ 
فماذا يعفر له ؛ يجيب الرازى بأن المراد هو ذئب المؤمنين » أو هو العصمة 
عن الكباثر » آما الصغائر فإنها جائزة على الأنبياء واه يصونهم عن العجب ٠‏ 


٠ 1١١ .س‎ ٩0٩ عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة » ص‎ )١۲( 
٠ ۸١ ؛ ص‎ ١ محمد أبو زهرة : تاريخ المذاعهب الاسلامية ۲ ج‎ (MY) 
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اما قوله تال : « وما تخي ۽ فهو آنه تعالى وعم النبي و بأئه ل برب :بجع 
النبوة » فيمبير الشنى هو أن الله يفف للتبى ھا پچوز آڼ یڳون ق بق فيه 
هن صفاٹر قبل النبوة بالمفو »> بعك النبوة بالعصمةنت»" : 


ويلاحظ؛ آن الامام القرطبى فى تفسبيرة لهذه الآيات > قذ وافق. الرازي' 
فى كل ما ذمب اليه ء غير أنه اد غليه' بقوله إن عطاة الخزسائى قالى بان 
« ما تقدم من ذنباحه » يعن من ذنب آبويك آدم وحوان *٭ وما اجر“ ۲ ن 
ذنوب امتاك . وقیل « ا تقارم » من ذب e‏ بدر حین اخ النہی م ددغو 

ويقولى د إللهم إن تهلك هڌہ المصابة 9 ټعباہ فی الأرض آیدا » وظل برد دمام 
کشر » فأو حی الله اليه :من . أين نملع أنبى لو أهلكت هذه العصابة لا أعيكي 
آبدا » فکان هذا الذ نب المتقسدم ٠‏ وأما « ما تأخر » فإشارة الى ذنب ؤم 
ختيل ۽ حين قال النبي بلي لمل العباس ولان عمه بی اسفياق :ا اولان E‏ 
من حصباء الوادى ۾ فأخذه بيده ورم به به فی وجوه اشر کین وقالٍ : ( شاع 
الوجوه * حم ٠‏ لا ينصرون ) > فاتهرم الَقوم عن آخ رهم فلم يبق الحذ 
إلا امتلات عيناء رملا وحصياءِ ۰ ثم نادى فى ,أصحابه فاجتمعؤا فقال. لهم : 
۾ لو لم أرمهم لم ينهزموا» ‏ فانزل الله عز وجل : « وما ريت إذ رميت ولكن 
الله رمى » ( الأنفال د۸۷ ) ٠‏ قكان هنا هي الإرنمي. المجاخن موقا بوعل 
الروذيارى : إن معنى الآيغ مو أنه لو كان لك ذنب قديم أو .حديث لغغر نام 
للف۱) ۰ 


فها نحن نرى كيف تمسك الخوارج بظاهر الآية التى ورد بها لفظة 
« ذنب » فانطلةوا منها الى القول سحواز ار تکاب الأنبياء للکبائر والصغائر من 
الذاتوب > وهو رای تفرد 4 4 رارج 
أحكام خاطئة ٠‏ ذلك أن «يمون ب مرا موس نة اويه م الوا وو ِ 
قال بضلالة اشتقها من دين المحوس ٠‏ وضی آنه أباج نکاح ينات البنات 
والآرلاد من الاجداد » وبنات أولاد الالخرة والأاخوات مبررا ذلك يأآن آبة 


ا پیت یا سے معن مت اسا س ہیی چ یی ی 


4 ¥ الفخر الرازى : مفساتیج الفیپ « النفسبر الكبير » + ص‎ )(٤( 
ONE ہ۲٢ ص‎ 
٠ ۱۷١ ص‎ » ١١ القرطبي : الجامع لاحکام القرآن » مجلا ۸ » حى‎ )٠١( 
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القحديم.التن. وردثة 'بالقرأن لم حزم ذلا ٠‏ يقول تعال : ذ حرمت عليم 
آمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبشسات الأخّثْ 
وامهاتکم اللاتى ارضښعتکم وآخوانکم من ن الرضاعة ء وامهات نسانكي ودباتیکم 
لاني قى خجو رم هن نساتکم اللائى دخلتم بهن ٤‏ فان لم تکونوا دخلتم پهن 
قلا جناح علیکم ٤‏ وحلائل, ابتانکم الذين من اصصلاايکم » وان تجمعوه بن 
الأختين إلا ما قد سلف » إن الت .كان غفورا رحيما » ( التساء : ۲١‏ 4 


اواحتخ ‏ میرن :الخارجي. عل ما أناحة ؛ من ان الآية لم رڌ بها ذکر 
بتات» البنات. ولا 'بنات- البنين ولا تأت أولاد 'الأخوة ء ولأ بننات اولاد 
الأخوات ٠‏ 


. وقد على عبدالقاغر' البغدادى الأشعرى عل ذلك بقوله إن ميمون 5 

- طرد قياشه ` فی اماك الامؤات زمیات إلآباء والأداد » انمخض فى 

االجوسية ٠‏ إن لم يجز تکان' الجذات ' وقاس الجدأت على الأمهات » لزمه 
قياش بتات الأولاد على پنات الصاب * وان لم بطرد قیاسه فى هذا الأب ؛ 
تقض أعتلالة وحجته ولهذا اعتبر عبد 'القامر البغدادى الميموتية من 
الخو ادج « خارجین عن فر ق الاسيلام وقال پأن. أل السنة والأاشاعرة 
پخگمون بکفر هم5 ۰ 


ا فلكز لا بخلو هن تناففن :. 

بؤدی الفكر النناقض فى المذهب الواحد الى نتائج أقل ما توصف به 
آلها سابية تفقد المذهب مصداقيته وتزعزع الثقة به فى نظر الآخرين ٠‏ كما 
يؤدى الى انقسام أصحاب المذهب على أنفسهم فینقم بعضهم على بعض ويكفر 
بعضهم ' بعضا » ولا يعود يأجمعهم' جامع من رأى أو موقف واحد تجاه المسائل 
والمشمكلات. التى اواجههم فكوا وعملا » هذا.» فضلا عن أن التناقض يؤدى الى 
أن تكون٠العالجات‏ المطروحة من حاتب أصحابه معالجات هامشية بيعتورها 
التغيير والتبديل فلا يقر لها قرار من حيث لا يوجد لها أطر مرجعية ثابتة › 


)۱١(‏ الاسفرايينى : التبصير فى الدين ٠‏ ص ٠١‏ › الفخر الرازى ث 
اعتقادات » ص ٥۷‏ » الشھرستانی : الملل والتحل ء ج اص ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ ٠‏ 
(۱۷) عہدالقاهر البغدادی : الفرق بین الفرق ؛ ص ۲۸۱ ١‏ ص ٠ ۲۵١۷‏ 


~N ~ 


دن کون صنو ,المالچات متناقضة بإزاء موقفء!واحد. معينل او مشسكلة 


ولستا فہالح- - ذ1 قاتا بان ذلك کله قد تمثل فی کر الخوادج أصدق 
تمثیل “ ذلق أن : لفك“ الخارجى ليس فكرا مسقا مع نلسه وإنما هو قکر 
. مدناقضص. فی معظمه؛ + وقه أدى: ذلك الل أن تکور اقنول (>Y‏ وأسانیدما 
عندهم غار اة ولا واحدة فی الاقف لادا التشسابية > وهو ما يخرل 
لنا الول بان تعاملهم e‏ الأحداث والواقف كان. يخلب عليه اسر 
والادفاع والتهور اکر مہا یلب عليه التعقل والتآنى والضبط ٠‏ وسوف 
نسوق هنا أمثلة عديدة نستدل بها علي صحة ما نقرل ٠‏ 


فمن أمثلة تداقضاتهم فى أحسكامهم ومواتفهم ء أنهم ,استجلوا ٠ماء‏ 
المشلمين من مخالفيهم رجالا ناء وأطفالا » ولم ,پستەجلوا اکل تمرة يشار 
مها ٠‏ ذلك أن الخرادج دما اعنر اوا علا سد التحكيم و نز لوا رورا 
لقوا فی طريقهم عبدای بن خاب بن الارث صاحب رسرل الله ب 
قاستنعرضىوماۇقالرا لە :مل سمعت عن أبيك حديثا تحدثه عن رسول آله ب 
تیحذالناة » قال نعم ٠‏ معت آبى يحدت عن رسول الله أته ستكون فتعة .٠‏ 
الفاعد فيها خير من القاثر'ء والقام فيها خر" من الاشى ء والاشى خي من. 
الساعى ١۸‏ > فان أد ركت ذلك نکن عیدالہ المقول لا القاتل 'وکان قصس ده 
رجوعهم عن الفتنة۱) ٠‏ فلما انتهى من كلامه قاموا اليه. . فضر بوا عنقه وېقروا 
سان امراته وقتلوا ولده حیت كانت ل . م لاهم تزلوا تحت تخل . 
فسقظت رطبة فأخذها اخدهم فقذق بها فى فمه » فقال له أحدهم :+ أ خذتها 
بغار حقها وبغير ثمنها ؛ فلفظها من فمه() ۰ 


وهن تناقضساتهم . أضا nii.‏ تعبوا قى العبادات وسهروا في قراءة 
الفرآن » وجزع عبدالرحمن بن ملم الغارجی س يمد قتله عائی - عند قطع 
لسانه . من فوات الذكر ٠‏ وقطم عبداله بن جعغفر حاكم الكوفة آلذاك يدى 
ابن ملجم ورجابه ٠‏ فلم يجزع ولم يتكلم وجعل يقرا سورة العلق » فعولج 

(۱۸) ابن كثر : البداية والنهاية » مجلد ٤‏ > سح ۷۸ » ص ٠ ۴۷١‏ 

٤ ۰ ۲۰ بن تيميه : منهاج السنة» ج ۴ء س‎ )0٩( 

(۲۰) ابن الجوزى*: 'تلبیس ابلس ٠‏ ص ۳ 8 


AV 


على قطم لسائه فجزع. » فلما سثل عن سیب جزعه قال ؛ آکره آن آکون فی 
الدنيا مواتا لا أذكر الله (ا۲) ٠‏ يجزع عل قطع لسانه حرصا على ذكر الله ء 
ويستحل قتل على رضى الله عنه ذى المناقب والمآثر العديدة ٠‏ 


وى الوقت الذى كان فيه الخوارج يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ء 
لم يستحلوا دماء أملل الذمة وأموالهم بل يراعون حقوقهم وذلك احتراما 
لذمتهم التى دخلوا بها فى أمان أهل الاسلام ٠‏ ويروى أن أحد الخوارج 
اساك" بسيغه فاخت يهزه » فم به خنزير لرجل من أعل الذمة » فضربه 
الخارجى بالسيف حتى شق جلده » فقال له آخر : لم فعلت ذلك وهو لذمى . 
وقال الناس هذا فساد فى الأرض ١‏ فأسرع الخارجى الى صاحب الخنزير 

فارضاه فى ثمنه۳؟) ۰ 


ونما روى فى ذلك أيضا » من أتهم كانوا يستحلون دم المسلم المخالف 
لمذهبهم وبيحفظون دم الذمى ولا يريقونه » أن واصل بن عطاء زعيم المعتزلة 
کان سير فى رفقة من صحابه » فأحسوا بالخواري فذعروا » فقال واصسل 
لأصحابه وكان عالما يمذهب الخوارج : لا تكلموهم ودعونى وإياعم ٠‏ ثم 
سأله الخوارج : ما أنت وما أصحابك ؟ فقال واصل : مش رکون مستجرون 
ليسمعوا كلام الله ٠‏ قال الخوارج : قد أجرناكم ٠‏ قال واصل ١‏ فعلمونا ٠‏ 
فجعل الخوارج يعلمونهم أحكامهم وأصول مذهبهم » وجعل واصل يقشول 
قد قبلنا - فسر الخوارج منهم وقالوا لهم : امضوا مصاحبين + ها عليكم من 
باس : ٠‏ قال واصل وقد خاف غدرهم به : ليس ذلك لكم فإن الله يقول : 
« وإن احد من المشر کین استجارك فاجره حتی يسمع کلام الله ثم آبلغه مامنه « 
( التوبة : 7 ) فنظر الخوارج بعضهم لبعض وقالوا : هذا حق » وأرسلوا متهم 
من أبلغ واصل واصحابه مأمنهم۳) ۰ 


أوبهذدا شهد عليهم الرسول بر بالمروق من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية » إذ قال عليه السلام إنهم يقتلون أعل الاسلام ويتركون اهل 


س n‏ »س 


(۲۱) ابن الجوزى : المصدر السابق » ص ٠٩٥١ ٩٤‏ 
(YY)‏ ابن كثر : البداية والنهاية » مجلد £ » سج ۳۸ » ص ٠۷١‏ . 
(۲۳) المبرد : الكامل في اللغة والآدب » < ۲ :ص ٠ ۲٠١٤‏ 


— AA —- 


الأوثان ء ارهن بن آغلام* نیو ته عليه النسلام إد'أنةر. بذلك وغو من جز ئات 
النهب .ء..فكان الأهن - كيا: : قال(4¥£ .۰ 


ومن أشنم تناقضات الآزارقة منهم » أنهم کفروا علیا رضی ال عنه ورّعموا أنه 
مو 'المشار اليه فى قوله تعالى د« وهن اتناس هن يعجيلك قوله فى الحياة 
اگد نیا ویشسهد ابل علی.مافی قله وهو آند الخصام » (البقرة :£ لم > ڍا 
فى.الوقت الذى قالوا. فيع إن صاحبهم .عبدالوحمن. بن ملجم قات عتى. كان 
رعل رحق ء.وأله يدق فيه قول اله تعال. : « ومن الاس من. بشرى. تبيه 
ايتغاء مر اة الت والته ډۆوف يالاد » (. البقرة : ¥ ؟ ) يقصدون بلك 
ن اين ملجم قل عإيا.ايتغاءمرضباة الت وله الجنا» . 


وقد راح الخوارج بزعون وفخرون بان ملجم هذا » فهاه عمراڻ بن 
حطان » مفتى الخوارج وزاهدها وشاعرها الأكير يقول .في الضربة القاتلة 
التي ولجهها ابن ملجم لعل فقتله بهأ » ويبشره برضوان الله : 


ياشثرنة هن تقى“ ما اراد بهسلا ` 

[لا ليبلغ: من .ذى المرش ‏ زضوانا 
نی لاذكشترة بوما' افاحشنية 

آوفی اللسرية عند اله ميلزانا 
گرم بقنوم طون الطنين آقبرهم ' 

لم بخلطوا دنهم بغیا وعدواناا») 


و نحن نری أن: الخوادج قد وقعوا بهذا فی خط فاد ارجم“ ال جهلهم 
باسیاب نزول الآيأشر ء + وضبعفهم فی اعمال القياس , + لقد كان قیاسهم خاطنا 
فیا بخص توله تعالی : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ٠٠١‏ » 
وانها ننطبق على علتى باعتباره كافرا أو منافقا يحل قتله ٠“‏ ذلك آن سبپ 
نزول الاآية هو أنها نزلت فى الأختس بن شريق الثقفى وهو حليف بنى 
زهرة » وقد أقبل الى النيى ب بالمدينة فأظهر له الاسلام » وأعجب النبى بل 
ذلك منه . وقال الأخنس إنما جلت أريد الاسلام وال يعلم آنى لصادق › 
)۲٤(‏ ان حزم : الفصل ۾¿ ج » ص ١٤٤‏ ء 

(۲) ابن الجوزى : تلییس ابلیس › ص ٩٩ ٩٤‏ ۰ء 
(YY‏ الشهزستانى ' ١‏ الملل والتحل > سی ٩‏ > ص ۲١‏ ہے ۲٢‏ ۹ 


سه A‏ لے 
وذلكہ قوله ویشهها اهد عل ماقي قلبه ثم خر هن عند رسو أ چ فمن 
بزرع لقوم من المسلمين وحلمر ء» فأحرق الزرع وعقر . الحمزا » فال اف 
تعالل فيه هذه الآية ٠‏ وكذلك قوله تعال : « وإذا توق سعى فى الأرض-ليفسد 
فيها ويهلك الحرث والتسل ۰ 'فاین هنا من عگی رضی الله عنه. » وهل 
كان على منافقا » وهل أشسد فى الأرض وأهلك؛ الحرت' دالسل کالاخننن ختنن ` 
[نه قياس خاطيء لا سند له من اعقل أو شرع ٠‏ 
ما فیما يخص قوله تعالی : « ومن الناس من يشری نفسسه ابتغاء 
ھرضاق ابت » وآنھا اعندھم تصدق۔علی۔ ابن ملجم قاتل علی.ء۔ فهو جل وخطا 
فى القياس إيضا ء ذلك أن سبب نزول هدذه. الآية. فيہا. روى عن ابن عباس 
> وآنس بن. مالك وغیرھما » آنھا۔ نزلت فى صهيب بن سان الرومى؛ حييها آراد 
الهجرة من حكة ال المدينة فبعه نفر من قريش وطالبوه أن يدلهم٠‏ على ماله 
وبيته بمكة ليأحذوه وإلا لم يخلوا. سبيله » فأخذوا ما معه من مال ودلهم. عل 
ماله وبيته پمک قاخلوا سبیله »> قلا بلغ ذلك رسول اله یلو قال : « ريج 
والله صهیپ آو ربج البيع آبا يجبي پجپي » ففزلت هذه الآية. ٠‏ وقيل انها فزلت 
فى كل شار تفسبه فى طاعة الله وجاهاد فی سپيله ومر بالمعروف" ونهي عن 
المشكر«) ء٠‏ 


فان احتج الخواري بالقول الثاتى فيمن _نزلت فيه هذه الآية »> فقد 
آخطأو1 س اعتبروا أن قتالهم لحتى بن بى طالب وقتله. غيلة » جهاد .فى 
سبيل الله وأمر يالمعروف ونهى عن المتكر »> وله ماله من سبق وفقضل ومناقب 
ومآثر فى الاسلام ٠‏ ولئنٍ كان .على فى نظرهم قد آخطاً فإن. خطا المسلم لا پبرر 
قتله ء > لأن الالام لا يحل قتل مبسلم إلا بإحدى ثلائة : قتل النفس بغسير. 
. حق. والزاني المحصن ء والمرتد ‏ ولم يکن علتی واحدا من هؤلاء والاسللام 
يعظم جريمة القتل فى قوله تعالى : « هن فقتل لفسا بقير نضس فكانما قتل 
الناس جميعا » وها عو رسول اله لر يصرج بالتحریم فی قوله : « کل 
المسلم على المسلم خرام » دقه وعرضنه وماله > ٠‏ 

(۲۷) آبو الحسن التیسابوری : أسیاب النزول » ص ۲۹ * 


(TA)‏ أو الحسن التنسابورى : اسیاب التزول » > ص ۹ ب ۲۰ ١‏ اين 
بيمية : منهاج الستة » ج ٤‏ »> ص ۴ ٠‏ 


س 


ومن تناقضات الخوارج فى فكرهم »> آلهم آخذوا على عثمان' رضى. ال 
عنه آنه آذی أصحاب رسول اله یړ مثل عبدالله بن مسعود » وعمار بن ياسر » 
وأيى.ذر الغفارى » ثم نجدهم يبالغون فى الطعن على أصحاب. الثبى بل مثل 
طلحة بن عبيدانك » والزبير بن العوام » وعائشة أم المؤمنيل وزوج الرسول › 
وعشمان ين عفان ؛ وعتى ابن آبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان » ويحكمون 
بکفرهم جمیعا(۹) ۰ فوقعوا بهذا فیما استنکروه ورفضوه فکان خطاأهم 
مضاعغا ۰ 


ومن تتاقضات النجدات أصحاب نجدة بن عامر الحنفى › قولهم پأن 
من كذب كذبة صغيرة أو ارتكب معصية صغغيرة وأصس على ذلك فهو كافر 
مشرك » وكذلكأيضا فى الكباثر » آما من ارتكب الكبائى غير مصبر عليها فهو 
مسلم- ٠‏ وذهبت النجدات أيضا الى أن أصحاب الكباثر من الخوارج ليسوا 
کفارا » أما مرتکبوها من غبرهم فهم کفار() ۰ 

وذهب نجدة الى أن أصحاب الحدود من مخالفيه » آى هن استسق أن 
يقام عليه حدود الزنا والسرقة والقذف والقتل من أصحابه » فلعل الله يعفو 
تعنهم ء وإن عذبهم الله ففى نار غير النار التى يعذب بها غيرعم من الكفار 
والمسلمين ء ثم يداخلهم الجنة » فلا تجوز البراءة منهما؟) ٠‏ 

وكان أصحاب نحدة بن عامر » قد نقموا عليه بعض تصرفاته فاستتابوه 
أفتاب ٠‏ ثم ندموا على اسنتابته وقالوا : لقد أخط انا ٠»‏ وما كان لنا أن 
نستتيبه وعو الامام » وما كان له أن يتوب باستتابتنا إياه ٠‏ فتابوا من ذلك 
وطلبوا منه آن يتوب من توبته ولا نابذوه » فتاب من توه ۰ ولكن ذلك لم 
يكفهم أيضا » فقال بعضهم إن هذا إقرار مه - أى من لجدة ‏ بصحة أحد 
الذلبين : صحة ذنب تاب منه أولا » أو صحة توبة من غير ذنب » فكفروم 
ووتبوا عليه وقتلوه۲) ۰ 


سے 
)۹( الأشعرى : قالات الإسلامس ؛ ج ۲ ص ١٤‏ ۰ 
(f)‏ ابن حزم : الُصل » ح ٤‏ » ص ٠٤١‏ ء الأشعرى : مقالات » ج ١‏ 
ص ۱۷٤‏ ۰ 
)۳١(‏ ااشهرستاتى : الملل والنحل » ہہ ۱ء ص ۱۲۳۴ - ١١١‏ ° 
(۲) الشهرستائى : الملل والنحل ۲ ج ۱ء ص ٠١١۲-١۱۱‏ 


٩٩ =‏ ص 


٠‏ ومن تناقضات البيهسية منهم » أتباع آبى. بيهس » قول طائفة منهم بأن 
الامام إذا قضي قضية جور وهو بخراسان أو بغيرها حيث كان » ففى ذلك 
الحين يكفر هو وجميع رعيته حيث كانوا من شرق الأرض وغربها ٠‏ وقالوا 
أيضا بأنه لو وقعت قطرة خمو فى يئر ماء بفلاة من الأرض » فذإن كل من درد 
على ذلك البثر فشرب منه وهو لا يدرى ما وقع فيه » فهو كار بابل تعالى ء 
قالرا إلا أن اث يوفق المؤمن لاجتنابه١؟) ٠‏ 


ومعنى هذا آنهم يكفرون العبد بذنب غيره » وينسون آو يتنامسون قول 
الله تعالی : « ولا قزر وازرة وزر آخری » ( فاطر : ۱۸ ) وقوله سبعانه : د کل 
نفس بما کسبت رشينة » ( الاثر : ٠ ) ٩۸‏ 


ومن تناقضات الشبيبية منهم ١‏ أتباع شبيب بن يزيد الشيبانى » نهم 
أنكردا عل عائشة آم المؤمنيل خروجها عى راس جيش لتصارب علا رضي اله 
عنه في موقعة الجمل » ركان كل واحا من رجالها سحرم لها لانها آم جميع 
المؤمني يتص القرآن » وزعموا أنها بذلك قد كفرت » مستندين فى ذلك الى 
قوله تعال : « وقرن فی بیوتکن » ر الأحزاب : ۲٢‏ ) وأنها قد خالغت سكم 
اه تعال . ٠‏ .لکن هؤلاء الخوارج ناقضوا آ تفس الات أجلوا واباحوا لغزالة 


ام شبیب خروجها م اء الخوادرج ضمن جيشس ولدها شببب. لقتال 
جيوش الحجاج ولم يحكْوا بكفرها مثلما حكموا بكذر عائشة آم المؤمنين ٠‏ 
فإن قال الشبيبية بان نساء الخوادج کان معهن آزواجهن أو بنوهن 
او إخوتهن » فقد كان مع عائشىة أخوها عبدالرحمن وابن اختثها عبدالله بن 
الزبر » وكل واحد منهم محرم لها » وجميع المسلميل بنوها وكل واحد محرم 
لھا » لکن الخوادج م بجیزوا لپا ما أجازوه لأم شبيب ونساء الخوارج0') ° 


والأدهى من ذلك وأمر » هو أن الشبيبية قبلوا أن يكونوا أتباعا لغزالة 
آم شبیب ولامراته جهيزة بعد أن قتله جيش الحجاج ؛ وجوزوا إمامتها 
ولم يكفروها وتفافلوا عن نلك الآية الكريمة التى احتجوا بها على عائشسة 


1 I ۽ ال هرستا نی‎ fo ص‎ ٤ ٤ سی‎ ٠ این حزم : الفصل‎ (SY) 
. ۱۲١ والنحل ى ا ص‎ 
٠ ١١١ (؛؟) البعدادى : الغرق بين الفرق » ص‎ 


٩۲ 


وبرروا بها امستنكارهم لخروجها الى القتال ء٠‏ كما بزروا. بھا۔ حکمهم علیها 
بالكفي هى وهن كان معها فى تلك الموقعة(ه) . 


ومن تناقضات الفكر الخازجى > ما ذهیت اليه الحفضية اتباغ تحفص 
ابن آبی المقدام : وهى من فرق الاباضية فقد ذعبت الى أن القرق"” س 
الشرك والايمان معرفة الله تعال وحدها.» فسن عرفة ثم . قو بما' سواه. هن 
رسول أو جثة أو نار › أو عمل بجميع المحرمات هن قت .التفسل واسنثجلال 
الزنا وسائ الحرمات » فهو كافر برىء من الشرك والايمان معرفة الله 
وحده وان من عرفه فق پری* من من الشر وإ كفر 'بطا"سواه »فد تناقض 
ظاهر(۲) ۰ 


ومن دلائل تناقض الفكر الخارجى » ما روى من أن عبيدة بن هلال 
اليشكڑى الخارجى ' 4 اتهم“ باقزآھ حداد ¢ رآوھ. هزار يە خل- - داږه بغي إذنه 0 
فاتوا الى أعبرهم قطرى فن الفجاءة فذكروا له ذلك فقال لهم قطري إن عبيدة 
من الهين بحيث علمتم » ومن الجهاد يحيث رأيتهم > فقالوا : إنا لا نقسره 
على الفاحشة 4 فقال انصرفوا ٠‏ ۳ بعث قطری ال عبيكدة فاخبره ییا کان › 
فقال عبيدة : لقد بهتونی يا آمير المؤمنین كما تر قال قطری : إتى جامع 
بينك وبينهم › » فلا تخضع خضتوع المذنب ولا 'تنتطاول تطاؤف البرى« ٠‏ فجمح 
بيهم قتکلنو ا" فظام عبيدة .فتلي قول اله تحالى : « إن الذين .جاءوا بالافك 
عصبة هنكم لا تحسسيوه شرا لکم » بل هو خر لکم.. > لكل امرئ هنهم 
ما اکتسب هن_ الاثم > والدی تول کیره هنهم له عذاب عظسيم (ees‏ » 
( النور N4:‏ ( فلا سمعوها بکوا وقاموا الى عبيدة بعانقو نه وقالوا 
استغفر لتا هه 

وبذلك أبعدهم عبيدة بتلاوة الآيات عن أن بنظروا فى قضية الاتهام : 
آامى_صادقة فيستنحق العقاب أم هى كاذبة فيكو لوا قد بهنوه ٠‏ لم يقضكروا 
فى هذا إزاء ظواعر النص القرآنى من غير أن يطبقوه وبذلك أصذروا 
الحكم بالبراءة من الفالحشة من غير دليل » بعد أن اتهنوه بها أيضا من غير 
دليل » وانتقلوا من النقيض الى النقيض من غير سبب قوى يقنضى ذلك العدول 
السريع عن رأى الى نقيضه۷) ٠‏ 


٠ ۳٦١ ص‎ ٠ الاسفر ابيلى : التبصر الدين‎ (fo) 
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كانت ' هذه امثلة ذات. دلالات قاطعة على لناقضات افك الخارجى"'» 
ولعل آهم ما يستخلص منها » هو آنه لا تكاد تخلو فرقة من قرقهن من .أقؤال 
وأحكام متناقضة هع نقسها » فضلا عن التناقض بين كل فرقة واخرى فى 
بغض الآراء والأقكار » وهو ا جعل, التناقض سمة بارزة من سمات فکر 
الخوارج ' وم راقتصر الامر على هذا » يل إننا تلحظ بوضوح درجات کبیرة 

من الغْلو والتطرف فى هذا الفكر ون اختلافٹ هذه ألدرجات قلة وكفرة وشدة 
وضعفا بين فرقهم المختلفة ` وهو ما ستوضحه فیما يل ٠‏ 


: فشكر متطرف‎ ٤ 

لم يكن فكر الخوارج فكرا متناقضا فحسب » بل كان أيضا فكزه 
متطرفا فيه من الغلو والتطرف ما يعدأسمة باززة من سنماته الوئيستية ٠‏ 
ومعلوم آن التطسسر ف فى الافكار والآراء والأاحكام » يؤدى ال 'التطرف 
والجنوح. فی الفعل, والسلوك والتوجهات العملية فى المواقف المختلفة ء 
ولا غرابة فى ذلك. من حيث إن الفلل . والسلوك يعتبر ترجمة صادقة 'وزتعپيرا 
واقعيا. ہن طبيعة الفكر والعتقد الذى. يعد أهم منطلقات السلوك الانسانى 
ومنابمه إلر تيسية 


ولیس هذم قاعدة عامة فى جميع البشر بطبيعة الحالء ء لكننا نقصد 
بذلك انه كلما کان مناك ممتقد آر e‏ يتسم بالغلو والتطزف : فان لا ان 
لوقعم ّ صاحبه أفعالا وسلو كيات متطرفة أيضا تخالف المعتاد مما درج 
عليه الناس فى مواقفهم ومواخهاتهم الحياتية المتلاحقة. ‏ وعبكذا كان .الخوارج 
الغلاة متطرفين فى الفكر والعقيدة ٠‏ متطرفين فى الفعل وإلسلولك وميسوف 
نسوقف هنا أمثلة نثبت بها صحة مأ تقول ٠‏ 

قمن مظاهر تطرف فكر الأزازافة » انهم كفروا جميع اللسلمين ما عدا 
:صا بهم وأتباعهم » ومن ثم حرم نافع على آتباعه وأصحابه أن بجيبوا أحدا 
من غيرهم ,من المسلمين الى الصلاة إذا دعاعم اليها »> كما حرم أكل ذباتسهم 
والتزاوج معهم وموارئتهم ٠‏ ولم يقتصر حكمهم بالكفر على عامة الملسالمين 
الذين بخالفون مذهبهم » وإنما تجاوزوا هذا الحد الى حيث كفروا عثمان بن 
عفان وعائشة وطلحة والزبير وعبدال بل عباس رضى الل عنهم » كما كفروا 
عليا ومعاوية وعمرو بن العاص والحكمين وكل من رضى بالتحكيم + وحكموا 


بخلودهم جميعا فى النار » وهم جميعا من المؤمنين وصحابة رسول الله وفيهم 
المبشرون؛ بالحتنة۲۵) ٠ء‏ 


وقد بنى الخوارج على هبدأ التكفير عندهم » أحكاما غاية فى الغلو 
والتطرف » فقد ذهب الأزارقة الى آن الدار دار كفر ١‏ يقصدون بذلك دار 
مخالغيهم والمجتم الاسلامى الذى بعیشون فی رحابه ء إلا من أظهر' إيمانه 
وفقا لذهيهم وقد اعتبروا مخالفيهم من الملسلمين مثل کفار العرب وهن م 
لا يقبلون منهم إلا الاسلام بمنظور مذعبهم الخارجى أر السيف والقتل . 
وكذلك كان حكمهم على القاعدين عن الهجرة' اليم والقتال مهم شد 
مخالفيهم * وهم ستحلون أمانات من خالفهم بدعوی أن الله أحل لهم أموالهم 
کہا احل لهم دماءعم باعتبارعم مشر کن ۰ 

وقد وافقت الصلنية أتباع صلت بن عثمان ( أو عثمان بن أبى المنلث »> 
أو صلت بن أبى الصلت ) وهى شعبة من العجاردة » وافقت الآزارقة في" 
تکفاں مخالفیهم واستياحة دمانهم واستحلال آموالهم فی کل الأحوال١)‏ م , 


وحكم هؤلاء واولتك بان أطفال المشر کین مشر کون کابائھم وعم مهم فی 
النار ٠‏ كما ذهبوا الى أن هن ارتكبه كبيرة من الكبائر فقد كفر كفر ملة وخر 
به عن الأسلام » ويكون مخلدا فى النار مم ساثر الكفار » واستدلوا على ذلك 
بكفر إبليس فقالوا بان إبليس ارتكب كبيرة حيث آمره الله بالسجود لآدم 
غلىه السلام فامعنم وهو عارف بوحدانية الله تعالى(٠)) ٠‏ 

وقد. شا ركت العجاردة من الخوارج ٠‏ الفرق الخارجية السايقة فی 
موقفها من أطفال المشركين ومرتكب الكبيرة ٠‏ 


وسوف نتناول بالتقصيل سان میررات الخوارج واسانیدهم فی مدا 
التكفير هذا الذى اعتنقوه ثم لنتقد هذا المبدا بمنظور الفكر الاسلامى عقلا 
ومنطقا وشرعا » وذلك فى الغصل التالى . 


وقد يلم الفكر المنطرف عند العحاردة مدی پعیدا حبث زعموا آن 
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د سورة يوسفب ١‏ ليست من القرآن لأنيا قصة فی شی العشق والعاشقى 
والمعشوق » وآن مثل هذا لا يجوز آن يكون كلام الله تمالى(ا٤) ٠‏ 


ويتخذ التطرف فى هذا الرأى للمجاردة مظاهر أو شناعات نذكرها و نبي 
خطا المجاردة فيما ذهبوا اليه : 


رأول هذه الشناعات » هو أن إنكار أن نكون سورة يوسفب من القرآن ١‏ 
حروج على کناب اله تعالى وكفر بة()) » لأن من .ينكى بعض القرآن كالذى 
ینکره کله » وسورة بوسف قد ثبت فضلها ما رواه آپی بن کعب عن رسول 
ال لار قال : ه علموا أرقاء كم سورة يوسف فإنه أيما مسلم تلاها وعلمها 
أهله وما ملكت بمينه ؛ هون اله عليه سكرات لموت »> وأعطاه القوة أن 
لا سد سلما » ۰ 


والثانية » هو أن فی إنکارھم أن تلون هذه السورة من القسرآن »ء 
تکذ یب لرسول اله ار بفید آنه ادعی آنها من القرآن ولیست سه »› وفی هاا 
تكذيب من خالب المجاردة للرسول » وكذب من الرسول » وحاشاه أن 
يكذب عل اله » وقى هذا وذالك ما فيه من شناعة » وهو هو س من هو فی ماف 
الآنبياء والرسل » وهو الذى قال فيه سال مؤيدا صدقه : « وها بنط عن 
الهوى ٠‏ إن هو إلا وحى إوحى » (النجم : ۴ ٤ ١‏ ) ۲ هذا فضلاعن آن النبى 
ج كان يقب عند العرب قبل البعثة وبعدها بأنه .« الصادق الأمن » ٠‏ 


والثالثة : هو أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين على الختلاف تخصصاتهم 
ومذاحبهم » ما قال العجاردة » ولم يدع أحد من القصاصين والآدباء والشعراء 
والبلغاء العرب أنه واضع هذه السورة ومؤلفها » فهى لن إذن ؟٠‏ بل إن أحدا 
من أعداء الاسلام القدماء والمحدثين لم يقل بمثل هذا القول ٠‏ ولو كان سناك 
أدنى شك في أن هذه السورة من القرآن » لسارع هؤلاء الأعداء الى اعتناق 
هذا الرآى وترديده لاظهاره وإحالته الى يقي تفرح به قلوبهم وتلهج به 
السنتهم قد حا وتشكيكا فى القرآن خصوصا وأن منهم من حاول قديما وحدینا 


> ه٦ الفخر الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص‎ )١( 
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ام وی کا ومد ایا 0 آبة ۰ 


س ٦‏ ہے 


التشسنكيك فى القرآن متوهما فبه التناقض أو النعارض أو التسكرار 
آر القصرر ۰ 


والشتاعة الرابعة »> هو أن إنكار هذه السورة بعنى استبعادها من 
حساب سور القرآن وآياته ومعلوم أن عدد سور القرآن وآيانه معروفة 
وموثقة منذ عصر النبوة وحتى وقتنا هذا ء فاستبعادها بخل بما ثبت وتوثق 
حپث . يقلل عدد السور وعدد الآيات » وسو مالم يقل به أو يدعيه أحد من 
قبل ولا من بعد ۰ ۰ 


ومن جهة آخرى » فإن العلماء والفقياء المتخصصين فى دراسة القرآن 
وعاومه » مجمعون على أن سورة يوسف مكية آى نزلت على الرسول به بمكة 
وان آياتها ماثة واحدى عشرة آبد قص اله فيها قصة بوسف عله السلام فى 
ثمان وتسعين آبة » وقدم لها بتلات آيات ذكر فيها هذا الوحى الذى آنزل عل 
محمد لر . فسماه فى الآية الأول كتابا مبينا » وفي الدانية قرآنا عربيا 
إشارة .ال أن من حقه آن إحفظ فى السطور والسدور معاء ثم ذكر فى الآية 
الثالثة ما اشتمل عليه من أحسن القصص »> وذكر النبى بانه لم يكن يعلمه 
قبل لزل الوحى به عليه » وذلك پدل ع آنه من عند الله - 

وقد حختمت القصة والسورة بشاآکید ما ددئت به › رالکشف عں 


مقاصدها ومرامیها یغاباتها »۰ فو جه اله نظر نبیه نې عشر آیات ال آن هه 
القصة من أنباء الغيب » لم يكن الرد ول بي يعلمها ويعلم حقانقها ودقا تفا 
قبل أن ينل غليه الوحي بها » وآته لم يكن عند اخوة يوسف حين أجمعرا 
أمزهم ودبروا الشر لأخيهم من آبيهم » ثم أخبر بأن العناد والحشد يحمل 
أتكثر الناس على الكفر > وآن حرصه عليه الصلاة والسلام عل امان کشر عم 
لا بجديه » وعزاه عن ذلك بأآنه لا يطلب أجرا وإلما يحمل إليهم القرآن 
هدى وذكر للناس أجمحين ٠‏ وآشار كى ختام السورة الى الرسل الذين ذكر 
له قصصهم ومراقى أقرامهم منهم وانتصارهم فى الناية على الكافرين 
والمجرميل ٠‏ وأكد أن فى قصص مؤلاء الألبياء عبرا لأصحاب العقول » وآن' 
هذا القرآن الى تحدث بهذه القصص وغرها ما كان حديثا بختلق وينسب' 
الى ايله كذبا » وانما هو الحق والصدق » والكتاب المصدق لا بين يديه من 
الكتب السماوية » والهدى والرحمة لقوم يفكرون ويعتبرون ويؤمنون 10 ' 
-() إنظر » المنتتب فى تفسير القرآن الكريم ( لجئة القرآن والسنة 
بالمجلس الأعل للشئون الاسلامية ) ص ۲٠۲١‏ ء ط ١١‏ ء القاهرة ١۹۸١م ٠‏ 


۹۷ ت 


ويقول أبى الخسن النيسابورى فى سيه نزول هذم إلسورة. ى هو أن 
القرآن آنزل على رسول الله ر فتلا عل المؤمنينم زمانا ء > فقالوا : يا رسول 
الله لو قصصت : فأنزل الله تعألى : « أ لسو > تلاك آيات الكتاب المسيين ‏ 
ل( یوستف : ١‏ ) الى قوله تعالی : « لعن تقر عليك اخسن القصص ٠‏ 
( يوسىف : ۲ ) فتلاه عليهم زمانا ء » فقالوا : يا رسول الله لو حدلعنا » فأآنزل 
الله تعالى : « الله أنزل اخسن الحديث كتابا متشابها ١٠٠٠ء‏ » (الزمر 5١ ٠:‏ ) 
قال » كل ذلك ليؤمنوا بالقرآن ولا يملونه0)) ۰ء 


ومن مظاحر أى دلائل الغلو والتطرف فى فكر الخوارج » تكشر بعضهم 
بغضا.: دمن أمثلة ذلك ما فغله- لعلنة ين مشطان ( آو اين عامر ) وعو رأسين 
فرقة الثعُلبية هن الخوازج » وكان يقر بإمامة عبدالكريم بن عجرد ال آن 
خالفة تعلبة فين حكم الأطفال » فصاو عبدالكريم فى نظر الشعلبية كاغرا ٠‏ 


و كان سيت الخلاف بين اللعلينية والعجاردة أن, رجلا من العجارجة خطب 
بتت ثعلبة فقال له : أظه لنا مهب رها وقدره.» فبعث الخاطب الى أم البنتِ 
وقال : عرفینی بأمرها ا 
بالغة وللاسلام قابلة على الشرط لم آبال کم کان مهرهاً ؛ » فقالت الأم : 
مسلمة فلع بلغ هذا الخبر الى تملبة اختار أن يتيرا من اطفال الإساسين 
وقال إننا على ولايتهم صغارا وكبارا ال .أن دہ ببين لنا منهم إنكار الحق » وخالف 
فی هذا عبدالگریم بن جرد » وبسبب هذا الخنلاف تبرا کل متهم عن 
صباحبه وصأر يكفر كل منهما الآخراه» ٠‏ 


وذهيت المارمية من الخوارج اصحاب مکرم ا عیدالنه العجل »٠‏ الى أن 
تارك الصلاة کافر > لا من أجل ترك الصلاة ولكن من أجل جهله بالله تعإلى » 
وقال ذلك فى كل كبررة پرتکبهسا الائسان وقال إنما يكفسر 
مر تكب الكبيرة لا لارتكابه إباها ولكن من أجل جهله بالل تعسال 
لأن العارف بوحدانية اله تعالى وانه المطلع على سره وعلانيته » المجازى عسل 
طاغته ومعصسته. »> لا يتصور منه الاقدام على المعصية والاجتراآء على امخالفة 
مالم يغغل عن هذه المعرفة ولا يبالى بالتكلينف منه وعن هذا قال التى عليه 
السلام : لا يزنى. الزانى حي يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين 
سرق وهو مؤمن 1)) ۰ 

Yo YE ص‎ ٠ » اب الحسن التيسابورى : أسباب النزول‎ (£ ٤( 

٠ ٣ الاسترايينى : التبصي. فى الدين. > ص‎ )4٥( 

(47) الشهرستانى : الملل والنحل ٠‏ ج ١ء‏ ص ۴۴٣ا ٠‏ 

( م ۷ - الخوارج ) 


A‏ س 


وحن نر فى رأى هؤلاء خاط فى المغاعيم والأحكام ؛ هَن يث أن 
العرفة بالل والايمان به والاعتقاد باحكامة أواهر ونواه شىء ٠‏ ومخالفته قى 
دانرة الكفر ۰ وسرف نناقش رآی الخوارج تفصیلا فی تكشارحم می تک 
الكبرة فى الفصل التالى حن تعرض لنقد آهم مبادئهي ٠‏ 

ورغم أن الاياضية کانوا أكثر فرق الخوارج اعتدالا وأقلهم تش ددا 
أديسة « کان قول أن فی هذه الأمة شاهد ین عليها برعم آنه حاضيا » 
والآخر لا بدری من هو ؛ ولا متی يهر » ولا بدری لعله کان قبله ۰ وهسو 
فی هذا يخالف القرآن الذى نص على أن محمدا بقع هو الشاحد على هذه 
الامة » وذلك فى قوله تال : « فكيف إذا جئنا من كل آمة شيد وجشنا بك 
عل هؤلاء شسسهيدا » ( الساء : ١‏ ء وفوګه تعالی : د با آیھا النبى أا 
ارسلنا شاهدا وميشرا ونذير! » ( الأحزاب ٠ ) ٤9 ١‏ 


رقال زبد اشا بأن من كان من اليهود والتصارى بقول لا إله إلا الله 
محمد رسول ال الى العرب فقط لا إلينا ٠‏ كما تقول العيسوية من اليهود ء 
فهم مؤمنون أولياء الله تعالى » وإن ماتوا' على التزام شرانع اليهود والنصارى . 
رقال بان دين الاسلام سينسخ بنبى من المجم ياتى بدين الصابلين وبقرآن 
آخر ينزل عليه جملة واحدة ؛ وقد ذكر الشهرستانى أن هذه الأقوال تنسب 


الى اليزيدية وحى شعبة من الاباضية)) ٠‏ 


ومن اليسير ملا-حظة اللو والتارف فى هذه الآراء . ومخالفتها الصر ية 
للقرآن والسنة ء فقولهم بان محمدا بل ارسول اله الي العرب فقط + يحالف 
ما آلبته القرآن والسئة ١‏ وما أثبته العلماء النقاة من أنه مبعوث مر الله تعال 
الى الناس كافة وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين » وذلك فى قواه تعالى : 
« وما أرسلناك إلا رحمة لاعالين » ( الأنبياء : ٠١١‏ ) وقوله : « وما آرسلنا 
إلا كافة الاس بشرا ونليرا » ( با : ۲۸ ) وقوله : « ما كان محمد ابا احد 
هن رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » ( الأحزاب : ٤٠‏ ) وقوله بل : ` 


سیر نہ مس پد سے ی کے سے س ا ی 


(2۷) الشهرستانى : الملل والنحل » ج ١‏ » ص ٠ ٠١١‏ 


۹ س 


« إتما يعثت للناس كافة » ٠‏ وما دام الأمر ,كذلك » إن القول, بنسخ القرآن 
بقرآن. آخں أو رسالة سماوية اخرى » قول ظاهر البطلان .. غي. أن الإياضية 
کفروا کل من قال بشیء من هذه المقالات » ويتبرون.منه . و سیتحلون 
دمه وماله ه 


وقالت طائفة من أصحاب الحرث الاباضى » بأن من زا آو سرق 
أو قذف المحصنات » فإنه يقام عليه الحد »ثم يستتاب ميا فعلٌ ١‏ فإن تاب 


ترك » وإن آبی الثوبة كان مرتدا فيقثل ٠‏ وقول الإامام ابن حزم وشاهد نا 
الإباضية عندنا بالاندلس يحرمون طعام أهلن الكتاب.» مخالفين بذلك نص 
القرآن الذى يحل عذا الطعام فى قوله تعالل : « وطعام الذين آوثوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل لهم » ٠‏ ويوجبون القضاء على من نام نهارا فی رمضان 
فاحتلم » وبتیممون وهم على الآبار الثى شر بون منها ؛ إلا قليلذ متهم “)٤44(‏ ۰ 


وذهب أبو اسماعيل اليطيحى وأصحابه » وهو من الأزارقة أصلا إلا آنه 
غلا عن سائر الأزارقة وزاد عليهم فقال بآنه لا صالاة واجبة إلا: م كعةر واحدة 
بالقداة » وركعة أخرى بالعشى فقط > وبرون. جواز الحج الى البيث الجر ام 
فی جمیم شهور السلة » ولا يرون اځذ الجزية هن المجوس ء ويکفورن" من 
خطب فى العيدين الفطر والأضحى0) ٠‏ 


لعل فيما ذكر ناء من دلائل ٠‏ يثبت كيف أن التطرف والغلو. كان سبة 
بارزة من سمات الفكر الخارجى » من 'حيث وجدنا أنه لا تخلو فرقة من فرقهم 
من اقوال واحكام شنيعة تخالف مقتضى العقل السليم من جهة.» ومقتضيات 
القرآن والسنة وأحكام الشريعة من جهة اخرى ٠‏ ولا غرابة إذن أن تنجد 
جمهور علماء الاسلام على اختلاف فرقهم ومذاهبهم يحملون على الخوادج 
ويتحمسون لنقدهم وفضح شناعاتهم واباطيلهم » وهو ما ستراه بصبورة 
اوضح فى الفصل التالى من هذا البحث ٠‏ 


انيا - العسامل الديى : 
لا شك فى أن العقيدة الدينية الراسخة فى لفوس المؤمنين بها ». يدل 
دائما منطلقا أساسيا أو عاملا فاعلا ذا أولوية فى التاثير على توجهاتهم العملية 


٠ 1٤۶ ؛ ص‎ ٤ ج‎ ١ ابن حزم : الفصل‎ )٤۸( 
٠ المصدر السايق ء تفس الصفحة‎ )٤۹( 


(۰ 
me م‎ 


ونماطل سسلوكهم وتصرفاتهم فى مواجهة الاقف المختلفة التى تعترض 
حياتهم فى جائبيها الدينى والعملى وفى علاقاتهم ومعاملاتهم مع الآحرين ٠‏ 
واذه كان الأعر كذللك ‏ فما بالنا بالمؤمنين المتشددين خصوصا اولك الذين 
يتمسكوت بحرفيات النصسوص الدينية وياخذون بظوراهرها فيخلطون 
ولا يفرقون بين المحكم من الآيات وبين المنشابه منها ولا يعملون عقولهم فى 
فيم النص ومعرفة مقاصده ومراميه ” إن لتا آن نتوقع من هؤلاء المتشددين 
ضروبا من الأفعال وردود الأفعال وانماطا من السلوك تتسم بالةوة التي 
تسل اانا ان د العثف الني بعل من الفسل أو ردا الىل نوعا من 
التصأدم ممح الآخرين الذين بمثلرن طرفا مقابلا فى ذا الوقف أو ذاك ٠‏ 
وعکذا کان مال الخوارج فى عقيدتهم وإيبانهم الشديد وممارستهم العملية 
ومواجهاتهم للمواقف وعلاقاتيم مع المخالفين لمذحبهم من المسلمين المعتدلين ٠‏ 


ولقد كانت غرة الضرادج الشدبدة عل الدين بالسورة التي آل اليا فى 
مڏسشبهم » تجعل ممارستيم الفعارة والقولية لا اون جرد ردود أفحال . 
بل کثيرا ما تصنح سى المواقف والأحداث وتوجهها وتضيط إيقاءها كيغما 
يشاوون مالم يجدوا فى مقابلهم قوة رادعة تعيد هذه التوجهات الى جادة 
الصواب ٠١‏ واذة كانت الغرة على الدين أمرا مطلوبا ومستحبا » فإن الغيرة 
الثى لا يحكمها منطق العقل ولا ضبطها نهم صحيح لهذا الدين يجسل 
صاحبه يتراءم مم المؤقف ويتفاعل معه بصورة معتولة ومقبولة » إنما هى 
رة وعناء توقع صباحبها أحانا وتورده مدارد الضرر والتهلكة › والمؤمن الحق 
کسی فطن » وأقل تادیات هذه الفطنة والكياسة آلا تورداثه مورد اللاك 
بل تلزمانه. التصرف الحكيم الول الى يدفع عنه وعن إخوانه المسلمين 
الضرر قبل أن يجلب لنقسه وليم المنقعة ٠‏ ودفع الضرر يمنظور الالام 
المسسحيح مقدم علي جلب المنفعة ٠‏ لكن الخوارج لم يعبأوا فى توجهاتهم 
ومواجهاتهم مم المسلمين بشىء من ذلك كله » ومن ثم فإن إيمانهم العميسق 
وغبرتهم الرعئاء عل الدين قد جعلهم ينحرفون عن جادة الصواب ٠‏ 

وفيما يخص العامل الدبنى ء فإنه كانت هناك عدة مقومات آدت الى 


کون هذا .امال املا فاعلا ومؤثرا فى توجهات الخواري النظرية والعملية 
بالايجاب حينا وبالسلب فى معظم الأحيان » وقد تمثلت هذه المقومات فى 


ءل س 


ثلاثة هى : إيمانهم العميق. » وروحهم الثاثرة » ونقيهم القاصر » فلنعرض لكل 
مقو م منها . بشیء من التفصيل :. 

: إبمسان عق‎ - ١ 

لا پستطیع باحث منصف أو ناظطر محقق » أن يشكك في قوة إيممان 
الخرارج وتقواهم واخلاصهم نی العبادة وحبهم للاسلام وجهادهم قی سبیل 
الله س يمفهوم خاص لهذا الجياد تدهم إعلاء لكلمة الله ٠‏ لكتهم فهموا 
الاسلام والجهاد فى سيل الله فهما يغلب عليه الخطا والتشدد والتطرف 
دحیٿث اعتمروا آنفسهم انهم وحدهم المتون تا وآن من سوام من المسلمين 
لا يباخ درجتهم فى الايمان والجهاد » ومن هنا كانت توجهاتهم السياسية 
مبالغا فيها الى حد صارت معه هذه التوجهات أطماءا إو طموحات مسسعون 
الى يلوغها بكل ما أوتوا من قوة ٠‏ 


وع هذا فقد صح الرأى القائل بأن « الخرارج كانرا مسلمين حقيقة ؛ 
پسعون لخر الاسلام ومجده ولکنهم فی سعيهم ضلوا الطریق دون آن پدركوة 
أنهم ضلوا » فواصوا السين فى طريق الضلال رأوغلوا فيه ٠٠‏ واذا لم يكن 
.الخوارج آعد!ء للاسلام والمسليش بطر یق میاشر » فقد آل آمرهم ليصيحوا 
أعداء خطر ین على الاسلام والمسلمين ء فقد ابتدعوا فى الاسلام ما ليس مته » 
وأسرفوا فى التنكيل بالمسلمين ٠‏ وأزهقوا ألاف الآرواح » وقضوا ياليتم 
والترمل والثكن على آلاف الأطفال والزوجات والأميات » ثم شغفلوا جيوش 
الدولة الاإسلامية فأوقغوا نشاطها ء وأتإاحوا لجيوش الأعداء آن تهدد العالم 
الاسلامی وآن تز حف على أطرافە('٥]‏ ۰ 


صحیم ان الخوارے کانوا آقویاء فی إیمانهم متشددین فی عبادتهم ؛ 
ومن ذلك ما رول من أن ابن عباس عندما ذه ليناقشهم اساب خروجهم 
على أمير المؤمني على رضى الله عنه » رأى منهم جباما قرحة لطول السجود فى 
الصلوات » وأيادى وركيا كثفنات الابل ( أى غاظة أيديهم وركبهم عن كثرة 
السجود كفلظة المواضع التى تمس الأرض من جسم البعي عندما يبرك ) وحم 
مشمرون للعبادة(0۱) ٠.‏ وقا سبق أن ذکر تا وصفب آبى حمزة الخارجى 


)٠١(‏ د* أحمد شلبى : الدولة الأموية » ص ٠٠١‏ ء 
(۵۱) ابن عېدرپه : العقد الغرید › حى ۲ » ص ۲۸۹٩‏ ° 


= ت 


لاشحابة .ب شبات وال مكتهلؤن فى شبابهم ‏ غضنيضة عن الشر أعينهم » 
ثقيلة عن الباطل أرجلهم » أنضاء عبادة وأطلاح هر ٠٠‏ مقحلية أصلابهم فى 
جوف الليل على أجزاء القرآن ٠٠١‏ الخ » ٠‏ کل ذلك وغیره مما قیل فې ایمان 
الخوارج صحيح لا مرية فيه ٠‏ لكنه أثر سلبيا فى فهمهم لحقيقة الاسلام 
[مقتضنيات' احکام شریعته فلم روا للاسلام صورة إلا صورته فی نفوسهم 
فخرجول بلك" عن جک الاعتدال ال حیٹ التحاوز » وسن الحبپ للمسسسلمين 
باعتبازشم رانا لھم الى حيث بغضهم و کراهتهم ومن استخدام آليات النظر 
اواز ا خی آليات الحرب والقتال »> هوقنين باهم و حدم غل العطر بق 


. إقد كان الخوازي بعئبرون آنفسهم وحدهم المسلمين الحقيقيسش 
ومخالفیهم کفارا أو مشر کین آو خاطتین ‏ ولا يطلفون إسم « المسلم على غير 
آشسهم * یحی نهم غنف غرهم « رارج » لکنهم عد انقسهم « المسلمون » 
أف « الومنون » *. وياقبون رتيسيم بلقب « آم المرمنيل » وكما اعتزل النبى 
أضل, مكف پاعتبارهم مشر کین ؛ کذلك اعتزل الخوارج جمهور المسلمين 

الام فی نظرهم ص ل الضلالة ٠‏ ومن لم صاعروا من داز الكقر أی مجتمسع 
خالقیهم. ١ا‏ د المجرة أو دار السسسلام > وهو الاسم الى دسمون به 
اشر التي یمون بها والتنى كانت تتغبر كئرا تبغا اللظروف والاحرال ٠‏ 


وکال الامان العميق والتطوى لدى الخوأرج » من بين اعم منطلقاتهم 

فى العمل والسىلواك وکن القول هع « « قلهرزن » بان التقوى د نى الاسلام 

ذات اتجاه سياسى عام » والأمر كذلك إلى آل درجة لدی الخوارج ¢ فاللہ 

يطلب من المؤمنين ألا يسكتنوا اذا رأوا منكرا على الأرض فهم لا يقصرون 

. على انفسهم. فعل .الخير وترك الشر » بل عليهم أيضا أن يسملوا حتى يكون 

الامو ءكذلك فى كل مكان وعند سائر التاس » أعنى أن عليهم الأمر' بالمعروف 

: فالنیى عن. 'لشكر. » و اتکی المدكر واجب عل کل مسلم پلسانه و یسله › 

| وهذا المبدأ'مبد اسلامي عام » ولكن تحقيقه بمناسبة وغر مناسبة كان علامة 

دالة عل الخجوارج الدین کانوا پملون حزبا ثوريا اسلاميا يعثتصسم 
بالتقوی )٥۲(‏ ۰ 


س نے ا سف ت 


٠ من الترجمة العربية‎ ٩١ فلهوزن : الخوارج ”والشيعة ؛ ص‎ )٥۲( 


aS 


ومیار بحسب للخوارج أنهم كانوا بعظمون الثرآن ویاخذون اتفسهم 
ویطالبون غرهم باتباعه لكنهم خرجوا عن السنة والجماعة فی کشر من 
آرائهم ومبادثهم ٠‏ وفى ذلك قول ابن تيمية : « وأسل مذصبهم تعظيم القرآن 
وطلب اتباعه » لكن خرجوا عن السنة والجماعة ٠‏ فهم لا يرون اتبباع 
السنة التى, يظنون إنها قخالف القرآن كالرجم ( للزانى ) ونصاب السرةة 
( التى توجب الحد ) وغيز ذلك فضلوا ٠ ٠»‏ ومن دلائل تعظيمهم القرآن 
ما رواء مسلم فی صحیحه من آن علینا رض الله عنه سمح رول الله لم 
ييقول : « يخزج من امتى قوم يقرأون القسرآن » ليس قراءتكم الى قراءتهم 
بشیء ء ولا مبلاتکم الی صلاتهم بشیء ‏ ولا صیامکم ای صیامهم پشیء ‏ 
يقراون؛ القرآن يحسيون انه لهم وو علیهم » لا تجاوز قراءتهم تراقبهم + 
جمرقون من الالام كما يمرق السهم هن الرمية )٠٠ ٠٠١‏ ء وهناك روايات 
متعددة بألفاظ متقارية لهذا الحديث تحمل تفس الدلالة والمعنى ٠‏ 


غير آن تعظيم الخسواري للقرآن جعلهم یتس کون" بظواهر الآبات 
ویتشددون فی فهها على طاهرها مہا جعلهم « ضدا » لكل اذاهب والضرق 
الدينية الاسلامية الاخری › بل ان ذلك آدی بھم ال أن ایمرقوا من الدین كما 
مرق السهم من الرمية حشبما" ورد به الحديث النبى الشريف ٠‏ 


لقد کان التسار الخارجى يدعو الى العود الى الكلمة الأصبيلة للدين 
معبرا عنها فى المقدس ( القرآن ) الذى آتى به دون تاويل وترخص ؛ بل 
ینشدد فی الفهم لا شبل المساومة »> ولهذا يدعو الى الطاعة العمياء لا ورد فى 
هذا الكتاب آو ۴ آتی به صاحب هذا الدین من قواعد واحکام وطراثق 
وسىلوك ` > وهم يتشددون فی التمسك . بعمود الدين ضا جميح, التياارات 
والفرق والأحزاب التي تبدو لھم قد حادت عنه أو تاولت فيه » ولا کان 
مذهبهم: « ضد » كل المذاهب الأخرى ٠ )٠٠(»‏ 


(۲) ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل » »+ ص ۷۰ ۰ 

٠ ۳۷۹ ج ۲۸ء ص‎ ۰ ٤ ابن کشر : البداية والنهاية » مجلد‎ )٥٤( 

.(9) د۰ عبدالرحمن. بدوی : ص ۱٤‏ من تمدیره لکتاب بابو 
فلهوزن « الخوارج والشيعة » ٠‏ 


م“ :8 = 


(iiy‏ ا اتظف الان ر مظهز هن“ ملا اخ الاجان ”+ فان الهم 
الح اش بلقرآن اوا حكامة أ يعشرا ضزودة بهن ضراوزة 'فبحة. هذا الأنان 
من نحلب مغل اطا مو ضئو هیا ا“ ومک ' آن. بکزڻ لهټا الابان من فباليانط 
اندو ثارهة فىالفجلى والسلوك وها يضدر عن المؤمن هل آراء واحكالم ٠‏ ولا 
أؤ كانت هذم الضبرورةا ق إنجضتا عبد ,الخوادرج لغیاب وعیهم بها فق آدی 
إلأينان ,العبليق والشديد لدى الخرازي الل خلق نوع من اللخسباسية إلغزطة 
تجام من ب کي من المسلمین دنا آو معصیة صغرة ۔کانتہ آم کہیرة ٠‏ وآغوزٹ 
هذه الجينانية نوع من الشبمور. العذائى. تبحس آمل اذ نؤب من اشبلمين طبرت 
آثارمر تباعا. وعلي نسو تصاعدى فى علاقات الخرارج ,بمخالفيهم.وآرائهم فيهم 
:مما علیهم بالکفر والخلود یالتار ۽ كما استجلر! دماءهم وآموالهم ۰ 
وین )كاز الم تلف ب بعد ذلا ب قد وافقوا الچ رادج فی آن. تكب إلكبيية 
مخلد فى. النار اذالم يتيب عن معمبيته.» إلإ أنهم لم يعتبووه كافرا. كالخوارج.ء 
بل اعتبروه لا مؤمنا إطلاق ولا کافر! پاطلاق » بل فاسقا ۰ 


دال قريب هن , هذا ء آشار الامام اين تي تيبية جين قال بان الخسوإرج 

انوا قد وا رص تفر امل الذنوب هڼ امل القيلة بقارا اهي غاد 
مخلدون. في انار : فخاښے الناسي فی ذلك > وخاضی ضف ذلك القڊرية عد 
موت الحسن البصرى ٠‏ ققال عبرو بن عبيد واصحابه ( المعتزلة ) إن اهل 
الكانوتب والتاصى لاحي "مسلون ولا كفار + ”بل لهم مدزلة بين المنزلثين » وحم 
“مخلدوق في النار" ٠‏ فوؤافقإا الخموارج على أثهم 'مخلدون فى التار وعفى أنه 
ليس معهم من' الاشلام . والايمان 'شىء٠»‏ ولكن لم بسموحم. كفارد-٠‏ فالحتزلة 
وأإفقؤا. اداج حل حكمهم. عل 'عؤلاء فى الآخرة دون الدتيا“! فلم پستلوا 
من دما ثهم ,راهوالهې ما .انستحلته' الخوارے ٤‏ (3ه) ۰" 


ویر جع ابن ليمية مغالاة الخرار فى حكمهم پالکفر عل هر تکبی. الذئوب 
والمعاصی من المسلمين » الى سوء فهمهم للقرآن وآخذعم بظاهر الآيات * فی 
ذلك قول بان بدعة الخوارح هذه إنما هى من سوء فهمهم للقرآن لم 
يقصدوا ممارضبته لکن فټوا منه مالم پدل عليه » فظن و! آنه پوچب تكفی 
E‏ 


7 ابن تيمية": الفرقان دن الحلى والباطل » ص ٠'١‏ القاهرة 
۱۹۸۱ 
م 
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ابا الكاشوب إن كان المؤمن هو البر التق * قالؤا: فن ل ين برا تيا 
فهو كافر وهو مخلد فى النار ٠‏ ثم قالؤا:"وعشماق عل ومن والاهنا ليلسوا 
بمؤمنین لأنهم حکمسوا بخر ما ٠‏ أنزل الل ۰ فکانت بدعتهم لها مقدمتان : 
.إحداهما, : آن من خالف القرآن بعمل أو درآی أخط فيه ؛ فهو کافر ; 
والثانبة : أن عثمان وعلًا ومن رالاعا کا نوا كذلك ۾ 


ويعلق ابن 'تيمية على ذلك بقوله-: ١‏ ولهذا يجب الاستراز عن تكفر 
المتسلمين باذ نوب والخطايا فإنه أول بدعة طهرت ف الالام“ فكغر الخوادج 
المسنلمتن واستانخلو 4 دماءهم ومو والهم' ۾ وقک ثبت عن الئبى ٣.‏ لقح الأحاديث 
الضحيحة فى ذم الخرارج وقتالهم ۷(4ه) + 


۲ و9 ائړة : 
لم يكن الايمان. العميق والتشبسدد. فى العبادة هم. كل ما تمین به 
الخوارج » بل كانوا الى جائب ذلك » پتمیزون بحاس دیئی بتبدی فی 


ادع وتسور ورفض عبر عن ائرة تابی الاذعان ا الوافم مح 


ولا يمكن. لأحد أن إزعم .أن الأيمان .العميق والتشدد في العباذة ينتحان ' 
داثما حماسا ديني يبلغ 'حد التهور والاندفاع فى الفعل والسفواك والمحاملة + 
دليل ذلك أننا نجد هذا الإيمان العميق لدي السلف الأوائل. والصحابة 
والتابين ورآهل السبنة والجماعة وجماعة الزهام والصوفية ولم يذ كر عن أحد: 
من لاء تنهورا واندفاعا فی قول آو فعل آو خلق »ء بل پور عنهم جمیعا 
الحكمة والتعقل والرقة فى المباملات ٠‏ وفي هذا ما يجعلنا نيحث بالضرورة 
عن عوامل اجر ,توفرت ف فى الخرارع وتفاعلتث مع ايمانهم. وتقرامم فأفرزت 
ذا التهور والاندفاع فی مواجهاتهم وتوجهاتهم النظردة والعملية ٠‏ 


ولعل هن هه العوامل » أن الخوارج تميزوا بحب الفداء والرغبة فى 
الموت والاستهدافي للمخاطر من غير داع قوى يدفسع الى ذلك » وربما کان 
منشنؤه هوسا عند بعضهم واضطرابا فى أعصابهم لا مجرد الشجاعة ٠‏ وإنهم 
ليشبهون قى ذلك النصارى الدين كانوا تحت , حكم العرب بالاندلس إبان 


(۵۷) ابن تيمية ؛ المصدر السابق » ص ۲١‏ 0 


A۰3 -‏ ت 


ازدهارما بالحقارة العربية > فقد اصاب فر قا مهم هوس حعلهم بقدمون 
على _أسياب !موت وراء عصبية جامحة0) ٠‏ 


ونجد لدی ابن خلدون ما پمکن اعتباره عاملا آخر نفسر به شنجاعة 
الخوارج وحماسهم وتهورهم واندفاغهم » ذهو أنهم فى الأاصل من أهل البدو 
وسكان الصحراء » إذ ينحدر معظمهم من القبائل الربعية ٠‏ وأهل البدو 
فيما يقبول ابن خلدون _ أقرب الى الشجاعة من آهل الحضر ؛ وذلك 
لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم فى الضواحى والبادية وبعدهم عن الجامية 
التي تحرسهم » وانتباذعم عن الاسوار التى تحوطهم والابواب التي تجميهم 
فهم بقومون بالمدافعة عن انفسهم لا کاو نها الى سواهم ولا يثقون فيها 
بغرهم » فهم دائما بحملون السلاح ٠۰‏ وبتفردرن فی القغار والبيداء مدلن 
اسهم واقين بأنفسهم » قد صار لهم الباس خلا أ والشجاعة لسجية . 
رجعون اليها متى دعاهم داغ آو استنفرهم صارح (Ve‏ * 


واستکمالا لهذا .العامل نقول مم الشيخ محمد آيو زهرة بأن الخرادرج 
کان اکثرحم من عرب البادية وقليل منهم من كان من عرب القرى » وهؤلاء 
کالوا فی فقر شدید قبیل الاسلام ٠‏ ولا جاء الاسلام لم تزد حالهم المادية 
بحسنا لأنهم استمروا فی بادیتھم بلاواتها وشدتها وصعوبة الحياة قيها ء 
وأصاب الاسلام. شغاف قلوبهم مع سذاجة فى التفكير ء وضیق فى التصور »ء 
وبعد عن العلوم.» فتكون من مجموع ذلك نفوس مؤمئة متعصبة لضي نطاق 
المقول » ومتهورة مندفعة لأنها نابعة من. الصحراء.» وزاهدة لأنها لم تجد ٠‏ 
ولقد كانت المعيشة التى يعيشونها فى بيداثهم دافعة لهم على الخشولة 
والقسوة والعنف ١‏ ولو أنهم عاشوا عيشىة رافهة فاكهة فى تعيم أو فى نوع 
منه » لخفف ذلك من عنفهم » وألان صلابتهم » ورطب شدتهم() ۰ 


والرآی عندنا هو أن مناك عاملا قویا آخر پرتہط ارتباطا وثیقا بالمامل 
الديني » وهو أن الخوارج كانوا يؤمنون إيمانا راسخا بقضل الجهاد في 
سبيل اله وفقا لفهمهم الخاص ومنظورهم الخاص لهذا الجهاد 


(۵۸) مجید آبو زعرة : المذامب الاسلامیة ۰ ص ٩۸‏ ہے ٠.٩٩‏ 
(٩ه)‏ این خلدون : المغدمة › ص ۸۸ ۸٩‏ ۰ 
)1٠(‏ محمد آبو زهرة : المذاهب الاسلامية »> ص ٠ ٠١١‏ 
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استمسكوا بظاهر قول الله تعالى : « إن الله اشملترى من اومن الفنسةم 
واموالهم بان لهم الجنة » یقاتلون فی سیل ات فیقتلون ویلقتلون وعدا عليه 
حقا فى التوراة والانجيل والقرآن › ومن آوفی هده هن اله › فاستبشروا 
ببیعکم الذى بابعتم به وذتاكت هو الفوز العغليم » ( التوبة : ١‏ ) ال شي 
ذلك من الآيات والأحاديث العسوبة الشرينة التي تحض على الجهاد وتؤكد 
قيمته وفضله(ا) ٠‏ ولدلك وجدنا الخوارج يقدمون على قتال مخالفيهم من 
المسلمين حكاما وشعوبا » بآقدام ثاينة › وقلوب والقة ء ونغوس قوية 
مستميتة » دونما تحسب للقتل وإلوت آي خوف منه » فهم « الشراة ٠‏ وهم 
المبشرون بالجنة حسبسا كانوا يعتقدون ولم يهتم التوارے بعد ذلك با إذا 
کا نوا یقاتلون مسلمین ویقتلون مسلمین » لآن هلاه فی نظطرهم لیسوا مؤمتین 
على الحقيقة ٠‏ 


'وإذا كنا نسلم بآن الخوارج كائوا متديدين حتا » إلا أن تديتهم كان من 
النوع الحماسى الذى يقود صاحبه الى الهوس والبعد عن جادة الراب ء وقد 
کان الامام عى في مناتشاته مهم - بعد مثارقتهم له وخروجهم عليه م 
يلزمهم الحجة داثيا.ء ولكتهم كانت قد شساقت عقولهم عن تبول الحق.› 
فظلوا يرون الفتن ويمعنون فى .تكقير من عداعم من المسلمين من غير قثيمت 
في الأمر أو نظلر الى العواقب ٠.‏ وقد حال تهورهم واندفاعهم يينهم وبين فهم 
انين ٤‏ واستنیامل آحکامه غل وجه یحی( ٠‏ 


وكان من نتيجة ذلك كله » أن سيف الخوارج كان أول سيف سل على 
الخلاف فى القراعد الدينية » كما كان قتالهم من أعظم القتال ٠‏ وهم الذين 
ابتدعوا أقوالا خالغوا فيها الصحابة وقاتلوا عليها ‏ وهم الذين تواترت 
النصوص بدكرهم كقوله بتر : « تمرق مارقة على حين غرقة من المسسلمين 
تقتلهم آولى الطائفتين بالحق ٠ ٠»‏ وقد وقع ذلك بالفعل حين قاتلهم على 
رضې الله عنه وکاد يقضي عليهم قضاء مبرها ٠‏ 

)٩١(‏ انظر صحيح البخارى ۽ حا ٤‏ » باب فضل الجهاد والسي ء 
ص ۱۷ ۲۰ ۰ 

ر۲) د٠‏ أبو الوفا التفتازانى : علم الکلام وبعض مشکلاته ۰ ص ۲١‏ - 


۰ القاهرت ۹م‎ «o 
٠ ۳۷ ص‎ ٠ ۴ ابن تيمية : منهاج السستة » ج‎ )۳( 
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بالرغم من انه أن لكل فرقة من فرق الخوارج بعض الآراء الفقهية 
والدينية » فإنه لم يؤثر عن الخوارج فى مجملهم فقه واسع متعمق » اللهم 
إلا فقه الاباضية منهم ؛ فيو فقه دقيق عميق يقارب فقه المذاهب الأربعة في 
أكثر الأحوال 0 ٠‏ 


ورغم أن الخوارج كانرا بحفظون القرآن ويجيدون قراءته وتلاوته › 
ولهم إلام بالسنة النبويه الشريفة » قإنهم كثيرا ما فهموا الآيات. فما ظاهري 
مغلوطا وهو ما أدى الى أن بكون الفقه الخارجى قاصرا بوجه عام وبغخض 
النظر عن يعض الآرآء والأحكام الفقهبة الصمجبيحة 21 انفرد نها قليل من 
رجالهم وزعمائهم ۰ 

۰ وللدلالة على قصور الفقه الخارجى نسوق تعض الأمثلة ولنوضج خطأً 
آراتهم في بعس المسائل اليامة بمنظرر الاسلام الصحيح ٠‏ 

ولنبدا يبمسالة الجهاد فئٰ, سيل اله وفهم الخوارج له ؛ وکېف آنه.۔ کان 
فهما اطعا أو تاصرا عن ادراك سقيقته وأبعاده وشرائطة.٠‏ لقد. كان الجهاد 
فى سبل الك هو الاطار المرجعى العام والمنطلق الأاساس لكل توجهات 
الخوادج العمليةءء تلاك التى تمثلت في كل ما خاضره من معارك وم أحدثوه 
من فتن وتشر لب ودمار وترو يسم ٠‏ وما ددروه من مڙامراته واغتیسالات 4 
إلا أنيم فهموا هذا المطلب الدينى فهما خاصا بهم هو آقرب الى الغاالو 
الخاطيء منه الى الفهم الصحيع الصاثب الذى يتسق مع حقيقة الالام 
ومطاليه ۰ ۰ 1 

لقد اعتبر الخوادج قتالهم للأئمة والمىىلمس فى عصرم جهادا فی 
سبيل الله ١‏ واعتبروا انفسهم د الشراة »> كما ذكرنا قبسلا - إعبالا من 
جانبهم لقوله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمتين انفسهم وامواتهم بان لهم 
الجنة ٠٠٠١‏ » ( التوبة : ٠ ) 1١١‏ واذا كان الاسلام يعلى من شان الجهاد 
فى سبي الله » إعلاء لكلمة اله » وتمكينا لهدايته فى الأرض » وتر كيزا لين 
الحتق ودعما له » ومن لم كان الجهاد أفضل من تطوع الحج والعمرة *#تظوع 
الملاة والصيام ٤‏ فان الخوارج هموا الحهاد فھما خاصا من بث ا#تتبروا 


۰ ۵* محيك آپر زضرة : المد اهب الاسلامية ۲ ص‎ )1٤( 
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آلفسهم و حادم المومتي. ء وان ن س واهم من المسلمي لتسسوا مسلمن 
ولا مؤهنن 4 فأو جبوا قتالهم واس تيا حوا دماءهم وأموالوم € واعشسروا ذلك 
جھادا فی سبیل الله ۰ 


وقد غفل الخوارج أو تغافلوا عن أن الجهاد فى سب..سبيل الله قد شرع 
أولا للرسول ال فى مكة على أن يكون جادا بالقرآن والحجة والبرهان ٠‏ فليا 
اشتد. أذى المشر كين من قريش لارسول وصحابته ء وتتابع الاضطهاد حتى 
وصلل قمته بتدبر مؤامرة لاغتيال الرسول الكريم أمره ال بالهجرة من مكة 
الى المدينة » وأمر هر أصحابه بالهجرة بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة » وفي 
المدينة تقرر الاذن بالتتال حين أطبق عليم الأعداء » واضطر المسلمون الى 
حمل السلاح دفاعا عن النفس وتأميناً للدعوة ٭ وکانت آول آي نزلت فی 
هذا » تول الله تعالل : « آذن للدين غاتلون آنهم فلمو! » وإن الله على نصرهم 
تقدیر › الین آخرجوا من دارهم بر حق إلا آن بقواوا : وبا انه واولا دفج 
الاس حضهم ببعفى لهدمت صوامع وبع وصلوات وساجد پذکر فیا اسم 
این کارا > ولینسرن اله من ينصره إن الته القوي عردز > الدين إن مكلاهم فی 
الأرض آفامرا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن المتسكر ونه 
غاقية الآمور » ( احج ARS tT‏ 


وقي هذه الآبة تعليل للاذن بالقتال بآمرر ثلاثة : 


أحدها : ان المسلمين قد ظللہوا بالاعتداء علييم وإخراجهم من دبارعم 
بغر حق إلا أن يدينوا دين الحق ويقولوا : ربنا الله ٠‏ 

والثانی : اله تعالى أذن للمسلمي بالدفاع وإلا لهدمت جميع المعابد 
التى يذكر فيها اسم الله كثيرا بسبب طلم الكافرين ٠‏ 


والثالث : هو أن, غابة النصر والتمكين فى الأرض واإلحكم > هى إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر(ه) “ : 


وفى السنة الثانية من الهجرة » فرض الله القتال وأو جيه بقوله تعالى : 
» کتې علیکم القتال وهو کره کم »> وعسی آن تکرھوا شیا وهر خب سم 
وعسی آن نحبوا شیا وعو شر لکم وال يعلم وانتم لا تعلمون » 
( البقرة : ٠ ) ۲١۷١‏ 


سان اناا د سمت ن ت و 


(د١)‏ السيد سابق : فقه السنة » مجلد ١‏ ء» ص ٩١١ ٦۲١‏ ° 
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وإذا کان الجهاد في سبيل الله بالقتال وحد السيف قد شرع دفاعا عن 
النفس: والعرض والمال > واسترداد الحق مسلوب ١‏ وإعلاء لكلمة الل + ونشرا 
للدين الحق > وحذ! لا يكون إلا ضد الكافرين المعتدين أو البغاة أو المحارية › 
فانه لا پکون جهادا حقیقیا إلا اذ قصد به وجه الله » وأرید به آلاء کلمته 
ورفع. راية الحى ومطاردة الباطل »> فإذا آريد بالجهاد شیء دون ذلك من 
حظوظ. الدنيا. كالطمع فى رياسة أو الحظوة بمنصب أو الظفر بغنيمة 
أو لاظهار شجاعة أو نيل شهرة أو لیذ کر بین الناس » فإنه لا پکون جهادا 
في سبیل الله ٠‏ 

وإذا کان ذلك كذلك » فكيف برر الخوارج لأنفسهم قتال المسلمين 
وإتمتهم إلا أن كوتو - أى .الخوارج - قد فهموا نصوص الجهاد قهما خاصا 

بهم يڄالفون به حقيقة الأمن هن جهة » وما فهمة جمهور العلماء والفقهاء ء من 
هذه النصوص » من جهة آخرئ ء وما شهد به التاريخ سن محاربتهم للمسلمين 
الذين يقيمون شريعة الله واحكامها من جهه ثالثة » فلم يكن قتال الخوارج 
للمسلمين قتالا لكفار معتدين » ولا استردادا لحقوق سلبت منهم ء ولإ ذفاعا 
عن أموالهم وأنضسهم وأءعراضهم من عدو استباحها وراج يعمل على ,لبها 
ونهبها » وإنما کان قتالهم نتيجة لقصرر فی فھم مقاصد الآيات والاحاديث 
النبوية التى جاءت تحث على الجهاد فى سبيل الل ٠‏ 


ومن أعمثلة القصور فى الفقه الخارجى أيضا » ما تضمنئه الرسائل 
المتبادلة بين زعيمين من زعماء الخوارج اختلفا فى بعض الأحكام ء كل منهما 
فهم الآيات المتصلة بالمسائل. التى وردت بشانها هذه الأحكام » فهنا خاصا 
به » وسوف نرى كيف أن فقه الأزارقة بزعامة نافع بن الأازرق كان فقها 
ظاحريا قاصرا لا يخلو من غلو » على حين كان فقه نجدة بن عام زعيم 
التجدات فيما بعاء » أكثر اعتدالا وأقرب الى الصواب - فى هذا الموضع س 
بمنظور الاسلام الصحيع ٠‏ 


ذلك أن نجدة بن عامر عندما سمع ببعض آراء نافع بن الأزرق واحكامه » 
سارع بالكتابة اليه ببين له خطأه ومخالفته للكتاپ والسنة فيما ذهب اليه 
من آراء وأحكام “٠‏ وكانت هذه الآراء فى مسائل ثلالة : اولها : تكقير تافلح 
للقعدة من المسلمين عن الخروج معه والقتال فى صفوفه ٠‏ والثانية : 


تے ۹١ا‏ سے 


استحلال نافع قتل' أطفال المشركان ٠‏ والثالئة : اسستحلال ثاقع أمانات 
مخالفيه من المسلمين لأنهم مشركون فى نظره - 


وإذ! كنا قد أشرنا الى رسالة نجدة بن عامر الى نافع بن الازرق » فى 
موضنع سابتق » غإننا نذكر هنا أهم ما تضمنته هذه الرسالة » ثم نشني على 
ذلك بذكر رد اقم على نجدة » ليتضنح للقاريء بنظرة مقارنة » مدى قصور 
فقه الأزارقة وتجاوزم للمقاصها السقيقية للنتص وص القرآئية ومضامينها 
ومراميها » فضلا عن تهاقت وضعف قياسانه الفقهية الى اعتبرما أساسا 
لأحكامه الخاطتة ٠‏ 


ففيما بخص المسألة الآولي ٠‏ وهي تكضر نافع للقعدة من المسلميل عن 
القتال معه ؛ قال نسدة قى رسالته لنافع : ١‏ أن الله قد عدر قعدة المسلمي 
زشسەفتهم مث قال جل تناه رقوله الق ووعده الصدق : « ليس على 
الضعفا ولا على اأرضى دلا على الاين لا يجدون ما ينفقون حرج إا لعحوا 
لله ورسوله » ( التوبة : ١ ) ٩١‏ ثم سماهم الله أحسن الاسماء فتال. : ها عسل 
الحساين هن سيل » ر التوبة : ٩١‏ ) * وتال اله تعالى فى التعمسدة شرا : 
وفضل من جاهد علييم. ولا يدقع مئزلة أكثر الناس عملا منزلة من هسو 
دونه » آوما سمعت فوله تعال : « لا يستوي القاعدون من الۆمنن غر اول 
الشرر رامجاھدون 4 ئی سبیل الله بآمواتھم دانقشض چم »> فضل ابت المحاهدين 
باموالهم وآنشسسهم على القساعدين دوحة » وكلا وعد الت الجسنى 
( 4ءستاء ; 4€ ) ^ 


وفيما بخص المسالة الثانية ء وهى استباسحة اقم قتل الأطفال قال 
نجدة فی خطابه › اڼ رسول اله یړ قد یی عن قتلهم ٠‏ فعن اين عمر قال : 
وجدت امرأة مقتولة فى يعض تلك الغازى ٠‏ فنهى رسول الله بل عن قشل 
الئساء والصسبيان ٠‏ وفى روابة آنه قال : اقتلوا المشر کين واستييوا شرخهم 
( والشرخ الصغار الذين م بد ر کوا بعاد ) - وقال تعالى : « ولا ۆر وازرة وزر 
آخری » ( فاطر : ۱۸ »> الإنعأم : 2 ) فلا يجب قتل الأملفال شرك آبا ھم 
وذنوب آبانهم ۰ 


وفيما يتعلق بالمسالة الثالثة » وهى استحلال نافع أمانات المسلمين : 
قال نجدة لنافع الك رابت ألا تؤدى الأمانة الى من خالغك » وال يمر آن 


۲ 


تؤدى الأمانات الى هلها » وذلك فى قوله تعال : « إن اله يامركم آن دوا 
الأمانات الى آهلها » ر التساء : 4ه ) ٠‏ 

وقی نهاية خطابه قال نحدة لنافم : فاتق ايه وانظر لنفك > واتق 
یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شينا » فان اله 
بالمرصاد وحكمه العدل وقوله الفصل والسلام » ٠‏ 


وقد رد نافع بن الأزرق عل نجدة بن عامر بکتاب حاول فيه نقض آراء 
نجدة وقياساته » وذكر له فيه مبرراتهة وأساتيده الشرعية فيما ذهب اليه من 
آراء تخصوص تلك المسائل »> معتمدا عل فهم خاطىء لآيات القرآن وشیء من 
الاجتهاد الخاطىء قياسا واستنباطا ٠‏ 

وکان مما, رد به نافع على نجدة فى المسالة الأول الخاصة بالقعدة أن 
قال له ان عولاء القعدة. لپسوا کمن ذکرت مىن کان دهد رسول الله ء لأنهم 
کانوا بمكة مقهورين محص ورین لا بحدون الى الهروب سملا » ولا ال 
الاتصال مر بقا ۽ آم حولاء العقدة من قومنا فانم قد فقهوا فی الدين وقرأوا 
القرآن » والطريق لهم نهج واضع > »> وقد عرفت ما قاله الله فيمن کان مشلهم 
إذ.فالوا ٠‏ « كنا مسستةمعفين فى الأارض » فقيل لهم « ألم تكن آرض الته. راسعة 
فتهاجروا ها » ( النساء : ٩۷‏ ) > وقال الله قنهم أيشا « ثرح المخلفون 
بمقجدهم خلاف رسول الله » ( التوية ¿ ٠١‏ ) فخبر بتعذيرهم وأتهم کذ بوا 
الله ورسوله » وقال الله فيهم أيضا : « سميصميب الدين كاروا متهم عدا اليم » 
( التوية :" ۰ ) فانظر الى اسماثهم وصفاتهم ٠‏ 

وی مسألة فتل الأطفال رد نافع على نجحدة قائلا : ما آمر الأطفال > فان 
نبی الله وا عليه الا کان امل ا تيد مي ونك تقال و وب لا دو 
على الأرض من الكافرين ديارا » إن إن تذرهم يضالوا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجرا ګفارا » ( نوح : ۲٢‏ - ۲۷ » فسماهم بالكفر وهم آطفال وقبل آن 
پولدوا » فکیف کان ذلك فی قوم نوح ولا نقوله فی قومنا » وال پقول + 
« آکفار کم خر من آولنکم آم لکم براءة فی الزیر دهؤلاء كمشر كى العسرب 
لا نقبل هنهم جزية ء وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الاسلام ٠‏ 


واستطرد نافع قاثلا فما بخص المسأالة الثالثة : « وآما استحلال 
آمانات من خامنا » فإن الله عز وجل أحل لنا أموالهم كما أحل لنا دمائهم › 


٣اا‏ 
فدهاؤعم ‏ حلال طلق. ‏ واموالهم فیء للبسلمين 2 


واحتثم نافع رسالته بقوله : « فاتی الله وراجع نفسك فإنة لا عذر 
.لك إلا. يالتوبة ولن د يسعك خذلاننا والقعحود عنا وترك ما تهحئاه لك هن طر بقنا 
ومقالتنا ء والسلام 106). - 


و[ذا کان لنا حق التعليق' عل هاتن' الرسالتين التيادلتين ب ن قطبین 
من آقطاب الخوارج فنا ثقول ان کلا متیما حاول الاستدلال" عل صيحة آراڻه 
واحکامه بالر جوع الى القرآن والسنة » وهو ما يۇ کد آن هذین المعسدرين 
اللقشريع الاسلامي انا مر جين اساسیین ا ذهب اليه الخوادج هن آراء کانت 
منطلقا التوجهاتهم الذينية والسياسية » ولگن عل طريقتهم فى:فهم اللصوص 
والقياس غليها ٠‏ 


ولایشوغ لاحد آن ينطلق من ذلك ال آلقول بان القرآن' قی الم شالة 
الوأحدة پعارض بعضنه بعضا » وإنما الحق هوان كلا من هااين الخارجين فد 
احتهد' فی فھم النتصوص الدينية واو لیا و بها وعلیها لبوید رآيه الذى 
يعتنقه » والمجتهد. قد يصيب وقد. يخطىة ٠.‏ 


وإذا دققنا النظر فى احتجاج كل مهما » وجدتا آن حجع لجدة بن عامر 

وما ساقه من استشهاد بآيات قرآنية وأخاديث نب وية هى الأحق. والأجدر 
ٍبالاعتقاد لأنها أولا تعمد على قياسات صحيحة » ونصوصها لا تحمل تأويلا.. 
كما أنها ‏ انيا تتفق مع الاسلام الصجيح نصا ورو حا فضلا عنآنها 
ثالثا ‏ تتسق ومنطق العقل بيواء فيا يختص بالدين قبدوا عن الخروج 
مع لاقع لناوءة خلفاء المسلمين. وأولهم .عتی, بن آہی طالب »أو فیما یخص 
.استحلال نافع لقتل أطفال المشر كين » وكذلك فيما ذكره نجدة:من إن الاسلام 
يأمر بتأدية الأمانات الى أهلها » وكان الرسول بر يؤدى الأمانات. إلى الكفار 


ساسم 


> ۲ ح٠ افظر, نص الرسالتين عند ابن عبدربه : العقد القريد‎ O7 
ء وقد نقل الاستاذان طه ءبدالرؤوف ومصطفى الهراوى ص‎ ۳۹۸ - ۹٦۱ ص‎ 
الرسالتي غن هامش کتاب » الملل والنحل » » للشهرستانى ¡ واآوردا النصس‎ 
فى كتابهما « المرشد الأمين الى اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين » بهامش‎ 
7٩ ۷ كتاب « اعتقادات فرق المسلمين وا مشر کين » » للفخر الرازى ص‎ 
° القاهرة ۸م‎ 


( م ۸ د الخو ارج ) , 


س | ب 


والمش ر كين من أهل مكة ء فما بالنا باقع يشتحل "مائات المتتلمين من مخالفنه 
في الماصب ٠‏ 


آما ودود ناعم قى هذه السائل وة عليها › ھی دود و جمدم ەنید 

ی تەلرف فی مهم مضامین ابات ٠‏ وار و لوسم فی تعطیقھا ‏ درطا کی 

عر فة اساب النزول و جل بها > کما آن هدد الأردرد والحرج تيرم 
لي أقيسة مغالطهة لاني من و القياس مم الفارق ٣‏ وہیان ذل هو 


TZ 


إنه في مسالة القعدة » اعتبي نافع أن من تعد من المسلمين عڼ ساامر ته 
وااقتال a‏ شىك هيخانغيه ' 4 مالو نعن اء ی ¿ اهاد شہ ي سنبیل ایل او الخروج 
مم رسمول الله 3 ۽ لقتال لامر کین و رض ع لاء في ذر۱ ,القاس حو آن 
الرسول ب كان ملي سق في کل ما بقرل ویفعل . قدينه هو الدين العسن“ 
وآقواله وآفعاله وحی من اله تعال › فلا يآتيها. الباطل مزر بين يد یها, ولا هن 
خلفيا - والآيات التي مزلت فى سق من قعد وتخلفة عن. صرت ۷ تنطبق عل 
سوام من آمتال هن ماقف نافع » لأن اقل ا يقال هر ان مذهب اقع وآراءء 
مجرد اجتهاد متيل الصسواب والخطا ء بل إن جمهور غلماء » المشتلمين وفقاهم 
غل احت لاق ابم قد خطداوا نافع وأصحابه الأزارقة فى معظنسم 
ما هبوا اليه ٠‏ 


فى مسالة استحلال نافع لقتل أطغال المشركين واستدلاله عى. طيحة 
راه بدعاء توح عليه السسلام على الكافرين وابناثهم » فهو السستدلال. طنى 
لا برهاني وعو لا يفيد اليقين ؛ فإلى جانب ما ذكره نجدة لبيان خطاً نافع فى 
هذا اللحكم ء نقول بان مجرد الدعاء الى الله بشىء لا يعنى أحقية ما يدعو اليه 
الداعى بالضرورة » كما لا يفيد وجوب أستجابة الله لهذا الدعاء ٠‏ 'وإلا 'فكينف 
تفسر وجود الكفار والمش رکیل عفی الارض فی کل عصر ومان رقم دعاء لوح 
بإهلاك الكافرين قاطبة ٠‏ 

ومن جهة اخرى > فإن الاسلام يقرر فى وضوح وصراحة آن التكليف 
لا يكون للعبد إلا إذا كان را عاقلا بالغا سن اأرشد ؛ وأآن الجزل شوابا 
وعغابا لا يقم إلا بحسب الإعتقاد والعمل » ولا أحد يؤخذ بذئب الآخر آيا من 
كان ٠‏ ولا يتوضر فى الأطغال كل هذه الثنروط » وفى انتغاء هذه الشروطم 
ما يهدم القياس من آساسه ٠‏ بل إن نافع قد لقض قيأسه بنفسه لانه لم 


سے ۱۵ 


يحكم غل اطفال المسلمين بالاسلام كاباثهم مثليا حكم على أطفال المشر كين 
. ۴ ,س . . 
بالكفر ' کاباثهم "۰ 

وكذلك القول فى خيانة الأمانة » فالاسلام ينهى عنها ويام أصراحة 
بتادية الأمانات الى أهلها دون تفرقة بين مسلم وذمى وكافر » وكان الرسول 
لړ ب كما قلنا ب يدي الأمانات التى كان يأتمنه عليها الكفار والمشركون 
واليهود ٠‏ 

وهن أدلة قصور النقه. الخارجى أيضا آن الخوارج كانوا كدرل ما يتر كون 

المححكم من القرآن ويأشذون بالنشابه ٠‏ وقد أشار الغرآن الى ورود المبحكم 
والمتشابه بآياته » وذلك فى قوله تال : « هو الذي افر عليك الکتاب هنک 
آيات محكمات هن آم الكتاب » وأخر متشابهات » فاما الذين قى قاوبهم زيخ 
فہتبعون ما تشابه مته ايلاء الفثنة وايتشاء تاوبله ء رما بعلم تاويله إلا الله 
والراسخون فی العلم یقولون اسا به کل من عند دنا ء وما بدکر إلا آولو 
الألباب » ۶ أل عمران : ۷) ۰ 

وقد اختلف العلماء خى تعيين المحكم والمتشابه » عل أقوال » مها : أن 
المحكم هو ما عرف اراد منه إما بالظهور وإما بالتثويل » والتشابه ها. استاتر 
الله بعلمه ٠‏ ومنها : أن المحكم ما وضع معناأه »> والمتشابه نقيضة آي ما خفى 
معنام ٠‏ وهلها : آي المحکم مالا دمل من التأو يل از و جیا واحدا ء والمتشابه 
ما يجشمل أكتر من وجه * ومنها ن المحكم ما كان معقول المعنى » والمتشابه 
بخلافه » ومتها أن المحكم ما اسنقل بنفسه . والمتشابه مالا بستقل بنقسة 
لا رده ان غاره ٠‏ 


وخلاصىة هذه الأقوال هي أن الحكم من الآيات هو ما كان معناء واضسا 
واأراد مته معروفا ولا بحتمل التأويل على عءدة وجوه ء والمتشابه بخلاف ذلك ٠‏ 
وقال اين عباس إن الآيات المحكماتث هى نأاسخة وحلاله وحرامه وحدوده 
وفرالضه وما يمن به ويعمل به ء وأن المتشابهات هى منسوخة ومقدمة 
ومؤخرة وامثاله وآقسامه وما يمن په ولا يعمل به۷) ۰ 


وقد أشار الامام ابن تيمية الى اثباع الخوازج للمتشابه من القرآن 
فقال بأنهم خالفوا السنة النبوية التى امن القرآن باتباعها » وكفروا المؤمنين 


~~ 


(1۷) السيوطى. : الاتقان فى علوم القرآن ۲ ى ۲ ص + . 


1 س 


الذين أمر القرآن بموالاتهم › ولهذا تأول سعثم ا آبی وقاص: فيهم قوله 
تعالى : « ٠٠۰‏ بقل به ګړا ویهدی به کثیړا وما يضل به إلا الغاسقين الدين 
بنقضون عهد الله هن بعد ميتاته وتطعون ما آمر الله به آن بوصل ويفسدون 
فى الأرض » ( البقرة : ۲١‏ ۲۷ ) وصاروا بتبعون المتشابه عن القشسرآن › 
فيتأولو نه غير تأويله من غير معرفة متهم معنا » ولا روخ فى المسلم'» 
ولا اتباع للستة ء ولا مراجعة لجماعة المسلمت الذين يمهمون القرآن ء 
فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل من اتغاق الكتاب والسنة وأهل العحماعة › 
فغرقوا بين الاب والسنة . وفرقوا بين الكتاب. وحماعة المسلمين. وفرقوا 
بين المسلمين > فقطموا ما أمر الله به أن يوصل » ونقضواعهد الله من عك 
میثاقە۵) . ۰ 


وقد آخرح الامام أحمد وغره.,ء عن آبی امام عن,النبی ب نی قوله 
.تعال : » فاا الدين ى قلوپهم زیخ فیتبعون م تابه من é4 U‏ قال :هم 
الخوارج ء فى ټوله تعال : « زوم بین وجوه ونسود وجوه » قال مم 
الخوارجع١١‏ ۰ 

وید کر این تيمية آن الخوارج, أخذوا بالمتشابه وجعلره میجکما وچعلوا 
المحكم متشابها وفى ذلك يقول : «., كان الخوارج ' يعتبرون اقو الهم .المدغية 
محكمة یتپ اتہاعها واعتقاد موجبها › ٠‏ والمخالف لهم اما کافر وإما جال ۰ 
ولیس لهم علم بالمىقول ولا بالامنول » ويجعلون كلام الله ورسلولة الذ 
بخالفها من المتشسابه الذى لا يعرف معئام لا ابل أو له بعسرف معئنام 
إلا الراسخون فى العلم » والراسخون عندهم من كان موافقا لهم على ذلك 
القول ٠‏ وهولاء أضل ممن تمسك يما تشابه عليه من آبات الكتاب ويترك 
اميسكم کالنصاری والخوادرج وغيرهم » إذ كان هؤلاء آخذوا بالمنشابه من كلام 
الله وجعلوه محكما وجعلوا المحكم متشابها(" ‏ . 


واذا کنا نعتبر خلط الخوارج بين المحكم والمتشابه وقلب حقيقة كل 
منهما بجعل المحكم متشسابها والمئشابه محكما » دليلا أو مظهرا من ملاس 
(۸) ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل » ص ۱۷۱ ٠ ٩۷۲‏ 


(€1۹ السيوطى : الاتقان ی علوم القرآن سی ۲ › ص ° 
(۷۰) ابن تيمية : الفرقان » ص ۱۱7 ۱۷ ٠‏ 


¥۷ 


قور الفقه عتدهم”» فإننا لعتبره أيضا سشببا من أسباب هذا القصون.» إذ 
[نهم لو فهموا كلا على حقيقته لا وقعوا فى الأخطاء ء الشليعة الثتى تضمنتها 
آراؤهم اواخکامهم الفقهية جاصة والدينية ډوجه ي 

وقد آدى الفقه القاصر لدى الخوارج الى آن حط بعضهم ۔بعضا ويتبراً 


پعضهم من پعض بل ان بعضهم کان بر پمضا ٠‏ فها هو نافع بن الأزرق 
يترا من القعدة الذين هم قوم من الخوادج, قعدوا عن نصرة عى بن اپی طالب 
ومقاتلته ورأوا ُن التحكيم حق 1 : وتبرا كثير من الخوادج ٠‏ من نافع بن 
الأزرق وفارقوه واتضموا اى صفوف نجدة بن عامر »> وأكفروا من قال پإکفار 
القعدة منهم عن الهجرة اليهم » وأكفروا من قال بإمامة نافع بن الأزرق۷) - 
- , وكذلك الخوارج أصحاب نجدة بن عامر لقموا عليه لأمور منها : أنه 
عطل إقامة الحد على.شارب الخمر » وحكم بالشفاعة » وكاتب عبداللك بن 
مروان فأعطاه الرضا. ؛ ثم إن نجدة فرق الأموال بين الأغنياء وحرم ذوى 
الحاجة منهم ء فبرىء منه أبو فديك وكثير من أصحابه » وقتله أو فديك 
وويم له ۰ .ډاسېتنکړ أصیجاب نجدة ذلك فتبرؤًا من آبى فديك ٠‏ وأراد عطية 
ابن الأسود أن يبايع له بالامارة فرفض أبو فديك وأصحابه » ورفض نجدة 
ذلك آبضا › فانقسمدا عل آتفسهم وصاروا ثلاث فرق هى النجدات والعطوية 
والغدبكة) + 
ويذكر البغدادى فى « الفرق » أن آتباع نجدة نقموا عليه وثيرآوا منه 
لأسباب أخرى مدها : أنه بعث جيشا لغزو البر وآخر لغزو البحر » ففضل 
الذين بعثهم فى البر على .الذين بعلهم فى البحر » فى الرزق والعطاء ٠‏ ومنها ء 
أنه بعث جيشا. فآغاروا على مدينة رسول الله بلق وأصابوا منها جارية من 
نات عثمان بن عفان » فكتب اليه عبدالملك بن مروان في شأنها » فاشتراما 
نبجدة من الذى كانت فى يديه وردها الى عبدالملك » فقال له اصحابه لقد 
رددت جارية لنا على عدونا ٠‏ ومنها > أله عمذر آهل الخطاً فى الاجتهاد » 


“" ا۷٣‎ ۱۷۲ ص‎ ۲ ١ الأشعری : مقالات الاسلامین ح‎ )۷١( 

(۷۲) البغدادی : الفرق » ۸۷ ١‏ الأشعری : مقالاټ » ح ١‏ ص ۰۱۷٤‏ 

(۷۴) الأشعری : مقہالات » تہ ۲۱ ص ۱۷۰ ۱۷١‏ ء القر زی : 
البخطط » ح۲ »› ص of‏ 4 


ب ۱۱۸ - 


يالجهالات. ٠.‏ وكان_ السبب فى ذلك أنه پعث ابنه فى, جند ,من عسكرم ا 
القطيف فاآغاروا عليها » وسبوا منها النساء والذرية › وقوموا التساء عل 
أنفسهم ونكحوهن قبل. [خراج الخمس من الغنيمة وقالوا : إن دخلت النساء 
فی قسمنا۔ وکن من لصیہنا فهو مرادنا » وان زادت قيمهن على نصيبنا من 
الخنيمةغرمنا الزيادة من أموالناءفلما رجعرا الى نجدة سالوه عما فعلوا من وطء 
النسأء وهن أكل عام الغتيمة قبل إخراج الخمس منها وقبل قسمة اربة 
اعاستا بين الفانمين : فقال لهم يدق a‏ فقالوا :. لم لملم 
أن ذلك لا حل لنا ٠‏ فعذرهم تة بجهالتهم ٿم إن الدين اران : 
ادما معرڈة ا REE‏ الى ١‏ وريم 
غص ب أموال المسلنين ء والاقرار ٻما جاء من عند ايه تعالى جملة » تهذا واجب 
مغرفته على کل. مكلف وما سواه فالناس معذورون بجهالته حتی يقیم عليه 
.الحجة في الحلال والحرام »فمن استحل باجتهام شيا محرما فهو معذوز... 
ومن حاف العذاب على المجتهه المخطىء قبل قيام الحجة عليه فهو .كافر .٠‏ ؤمنها 
ضا آنه قال بأن من نظر نظرة صغيرة آو كذب كذبة صغيرة وأصر عليه فهو 
مندراك ١‏ فمن زفي اوسازق وشرب الخمر غي مصر عليه فهو مسللم إذ كان من 
موافقیه 3 مذهيە 5" 


وقد خالفت الصغرية صاب زياد بن الأصغر خالفت الأزارةة 
والنجدات والاباضية فى عدة أمور > منها : نهم لم بكفروا القعدة عن القتال 
ذا کانوا موافقین لم فى الدين والاعتقاد ولم يسقطوا حل الرحم عن الزانى 
حصن : ول نحکموا بقتل أطفال المش ر كين » وقالوا بأن ما كان من الأعبال 
عليه حد واقع فلا پتعدۍ شاعله الاسم الذى لزمه به اللحد كالزلا والسرقة 
اوالقفف » فبسّمق زاثيا » سبارقا > قاذفا ؛ لا کافرا ولا مشر کا ۰ وما کان 
من الكبائر مما اليس فيه خد لعظم قدره » مدل رل الصلاة والغرار هن 
الرَحف » فإئه يكفر بذلك(ه '. 


وإذا كنا قد دللنا على قصور الفقه الخارجى وأشرنا الى ما أدى اليه 
هذا القصور من نتاثج فإندا نضيف الى ذلك أنه لم یکن للخوارج ولم ياثر 


ماس س 


(۷4) البغخدادی : الغرق »۰ ص ۸۸ ۸۹٩‏ ۰ 
)۷١(‏ الشسهرستانى : الملل والنحل » ح ۱ » ص ۴۷ ٠.‏ 


س ۹ سس 


عنهم جهد يذ كر فى تفسير القرآن الكريم على حين نجد ذلك متوفرا لدی أهل 
إلسسنة والجماعة والمعتزلة والأشاعرة ولعل السيب فى ذلك هو أن اعدا من 
الخرارج لم تتوفر فيه الشروط العتبرة التى لايد هن توفرما فين يتعرض 
افر القرآن وعى المحرفة باللغة والنحو والصرف والاشتتاق وعلوم المعالى 
والبيان والبديع الى جانب معرفة أصول الفقه وأسباب النزول والقسسس 
ومعرفة الناسخ والنسنوخ ١‏ والنه والأحاديت اابينة لتفسي المجحمل 
وا لبي * ولا يعئيی هذا آن الخرارج قد جيلرا عام القراءاتہ وأسول الد › 
قد توار لد بهم قدر من ذلك لکن لا يغتبي عن بقيية ٠‏ الشروط التي أت ر نا اليا › 
تلك التي جیه تواقرها ى الخسر ٠‏ 


ولقد آدی العامل الین بمشاميثة لن ذكر ناما الإيمان العميق › 
وانحماس اأديلي المشوب بالتمور والاندفاع » والفقه القاصر ‏ أدى ال 
صعوبة اتفاق الخرارج فما بینم على آراہ وافکار تسم بقیام نسق مذہبی 
عام لهم ذى. أصول ومبادىء يؤمن بها ويلتزم بها الجميم ٠‏ ولا يعنى هذا 
آنهم انوا مختلفرں في کل شىء وإنما يعني أن المسائل التي اتغفتوا عسل 
آرا* جامعة بخصوصها تمثل أصولا » كانت أقل بكثير من تلك التى اختلقوا 
علها ۰ وقد آدى غياب المذهب الكل البجامع يينهم الى تعد فرقهم من نأاحية ۾ 
كل هنها لها 'توجهاتها النطر ية والعملية » كما أدى الى قصر مدۃ تواچ داضم 
الفاعل 'والمؤتر علي هسرح الحياة الدينية والفكرية فى المجتيع الاسلایس 
م ناحية اخړې لآب اختلافهم فما ینیم أب کان قد اخ إعضهم مسدافيته 
لدي اليعض الآخر » قإنه ا جميعا مصداقيتهم لدي جمسوع المسلمين 
خاصتهم۔ وعامتهم › ر بذللف لم تت تتحقق لهم قاعدة شعبية جماهرية سسس 
العتنق الذهب'و'ندعو اليه فيحظى بالاستمرارية واليقاه ٠‏ 


بالاعتدال والتقل 4 فی التوجهابت رالمواحهات و تمیز تي بالق والاتساق 4 
وهي فرقة.الإباضية .٠‏ 


_-- وی 


٤ ابر جردت الشسر مل شیا السيوطي : الاتقان ی شرم القرآن‎ (Vt 
Ta IN 


ست 1 ص 


ولیس 'لأحد أن فعتزْض عل رانا ذا بأن يزعم أن المعترلة ' متلا ب 
كان لهم مذهب. عام ذي أصول خمبنة ثابتة _ هى التوحيذد والعةل“والوعد 
والوعيه والمنزلة بين المنرلتين؛ والأمر بالمحروف والتهى عن المنكر. _ أقروها 
جميعا. والتزموإ بها واسستقرب فئ عقولهم ونفوستنهم بدرجة جعلت القاضى 
عبداليجبار الحد.-أغلام المحتزلة فى القرنينل الرابع والخامس الهجريي يعتبر أن 
من .يخالف. مى 'أضل .واحد من .هذه الأصول الخمسة فليس معدرليا » وهخ 
ذلك ,نقد كانوا فرقا عديدة + 

تقول لو زعم أحد ذلك معارضا أو مشککا فيما ذمبنا اليه بخصوص 
الخوارے » فان هذا الزعم فى لطر نا بعد اطا لأنه قباس مع الفارق ء ذلك 
آنه خفل. عاماد فارقا بين :الغ قين ‏ الخوارج واأحتزلة ب وهو البعد العقلى فى 
تفكس الممنرلة .ومنهجهم البحئي ٠‏ فقد أدى انتصارهم للعقل والتعريل عليه فى 
مبابضنیم. الى تحقيق وحدة فى الماع وتواصل في السكر يسمحان بتسقيق 

إنفاق امم علي هذه الأصرل المذهيية . وحذا البعد اأعقل كان مفدقدا لدی 
الخواءج ° وهن جو أخرى ٠‏ فقد أدى ادام الحماس الايلي المشسصوب 
بال 4ل ف الاندفاع لدي المستن له ء الى أن سگرن معظم توجهاتهي النظسربة 
و العلية ماق e‏ مندلق الءقسل دون اب يبلن فبا الغلو والتططر ف اة 
يجعلا اتتصادم مخ جو صر ا ن وتا 4î‏ ,الشابتة ١‏ او قط م سور الاتصدال 


الذک ¢ رگ e,‏ حي امار اناتوم عل الأم ول أمی! مسا أو تدا * 


خلاصة القول هى آن العامل الدينى الخاض بالخوارج كان وراء غياب 
لسق. مذمبى مكتمل الأبعاد والمضامين ٠١‏ وغياب منهج واحد ذي أمصول 
٠‏ وقواعد اة يلتزم بها جميعهم ويجعلو نيا منطلقات لكل ما يذهبون اليه من 
آراء وآحكام ٠‏ ولذلك, فإن .مذعبهم يخلو من التوسع والدقة في طرح مسالل 
عدر ات تتصل بأصول الدين مثل مسألة وجود الله ووحدائيته والا س تدلال 
اغليهما بالأدلة النقلية ( التلرعية ) والبزاهين العقلية.» ومسألة وجود العالم 
وما إذا٠‏ كان قذيما أم حادثا والاستدلال عليها أيضا » ومسبالة البحث' والمعاد 
والجزاء ثوابا وعفابا » وكذلك مساألة النبوات » والعلاقة بين العقل والشرع › 
, الى غير ذلك من المسائل التي لا بکد أن بطر حھا وبتضمنها مذهب دینی اسلامی 
راد له اصسحاپه أو اعتبروه بالقعل المذهب الأوحد الأحق بالاعتقاد ٠‏ 


= ۲١ 


٠‏ والغريب قى الأمر' ٠‏ أن الخلوأزج كانوا بحفظنلون.القرآن ويتلونه 
ويتعبدون به » ومع ذلك لم پستطيعوا آن پوطغوا معرفتهم به أو پستعیبوا 
بمعطيات 'نصوؤصة على طرح ذه المشأئل » مم أن مته النصوص تشستمل 
علي أصول لأدلة كثرة على هذه المسائل » وهو يدعو العقل .الى النظسر فيها 
واستنباطها ليستقر فى عقول الاس وقلوبهم الايمان بأصول هذا إلدين 
ومبادله * " 

فإذا وجدنا مذهب الخوارج قد طرح جانبا مثل هذه المساثل فصيار 

خلوا ضنها » ولم يكلف أصحانة أنفسهم. البحث يها والاستدلإل عليها. » لم 
يكن أمامنا تفسير لهتا القصور إلا أحد أمرين أو كليهما ٠٠‏ انح دهما : أن 
الخوارج قد اکنقوا فی شذه امسا ثل دما وود ۀ يې القرآن والسنة خصو صها 
إقرارا وإمانا بها › ولم مجدو! لهم دإقعا قو 1 الصسياغتها صياغة مدهة 
جلاف ما فعله رخال القفرق الاسلاهسة الاخرى » »> الل دما ا لوف لديم القدرات 
السشنية واالقافية العلمية الدينية الى کم من دی الصياغة ٠‏ والشالى 

مو ان الخرارے قد شغاوا انعسھم بشواغل اخری روا آنها اجى بالاھنمام 
وأولى بالرعاية »> وهي المساثل الديتية والسسياسية الت ي طرحديا روف 
لعي الذى وجدوا فيه ؛ دع راسیا مسسالة الاهامة اد الخلاقة' ا ایا 
آږ يتفرع مها من مساثل كشرع الامامة رطريتة صب الاما ٤‏ وواجي 
المسلمين تجاه الامام العادل أو الظألم وحقيقة الأيان والكفر > والمعصية وحكم 
مرتكب الذنوب من المسامين ٠‏ 


ایا ہے اسامل السياسيى : 
الر بط يبن الدين والسياسة : 


كانت السلاقة بي الدين والسنياسة عتد الخسوارج ء علاقة جوضسرية 

جعلت الدين عندهم سمياسة والسياسة دنا » فكانهما - فى نظرهم ‏ وجيان 
لبحقيقة واجدة » وكل ما بينهما من فرق هو أن الدين يمتل الوجه النظرى 
والسياسة تمشل الوجه العملى التطبيقى ٠‏ ومن هنا يمكن القول بان الآراء 
والمواقف السسياسية للخوارج كانت تمشل انعكاسا أو تطبيقا عمليا لآراثيم 
الدينية والفقهية فى مسائل الاعتقاد والايمان والخلافة ء. ومن ثم كان تشددهم 
في هذه الآراء أساسا ومنطلقا لتشددهم فى تلك الآراء والمواقف السياسية ٠‏ 
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ولا عراب قي ذلك لأن التغاعل بين الآراء الدينية والآراء والواقف السياسية 
یں شخھی الائسان القرد الايجا بي المشسمارك 4 ۽ آم مسنلي يه ٠‏ 
ذه کار الخار جى یکقر من بنا دخالغه ي مذمپه 4 ویکفر من پر نکب 


العصبة م كانت أم كبرة ء ويعتقد آنه المؤمن الأوحد . فإن ذلك فض 
بالضرورة ا حل موقب عدالي دار الخوارج E‏ رهم مئ السادين حنام 
ومسکومین ۰ وها الموقب الصدا ني يستتیع مراجهة كل فريق للاخ داد 
طر بق : ما أن تکرن الوأ هة فکر و فقوم الحوار والسدل والناققننة 
والتافرة ایی المح لاي الطر لي ويا أف يتدم اترام و سنہ طر یق 

,انتب الف سل في سود الواعية باأسسقب اشر ضس الآراء والنوحيات ياقوت , 
وقد اختار الغوارج عذا الطريق الاخر في مواجهاآهم وهواقغهم السياسية ٠‏ 


وکن القول بان العامل الدينيى الذئ آورت الغراري تهورا واندفاعا 
وش قی. الفقه »> وكذلك ١‏ امل تقاف الى آور هم" ضیق النظاسر 
السىك بظلاعر النصوص والغلر في الآراء رالأحكام » قد لقا فى ننوس 
الخوارج مامطلغة سيأسية جامحة كانت وراء «واجهاتهم العنيفة للخلفاء نخاصة 
اولغیرحم من المسسلمين : بوجه عام ٠‏ بل « إن نشأة الخوادج س فیا قول 
المي زاحد الكوثرى - لم تكن نتيجة شبه علمية » بل كانت من عاطلفة 
سياسية بباميحة » ونشاة فرق الشيعة رد فعل العمل ؤلاء تنستنك عل عاملنة 


سياسية كتلك العاطغة » لكن اندس بينم طواثف من الأمم التى لا تضسمر 
اللاسلام یا »> فكدروا صغو التشيم لال بيت الرسول بتر وآله » فضروا 


الاسلام فى صميمه ضررا وبلا حير وجه القشاريخ خجلا من تسسجيله 
وتعلىله(۷) . 


اذا كان الفكر الخار جی یقیم جدارا منیعا بین المسلم الخارجى والآخر 


الطرفان التأ ثم والتائر » فمثل هده العلاقة له لس الييا المتسوادج 


ولا پر تضسوتها » وکل ما يمکن قولد فى علاقة الخارجي باإسل الآحى شي 


م قد نتاس سمت س ود 
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4 


الشار جی ۾ مي أن السار ی سارل دائما أن کون و ثرا ومام فی الآخر يان 
(۷) یل زاهد الکو رى هن فوته دشم 2 : اکتا ل ا[تبصسير ‌ 
الین ٠‏ لای الأظفر الأسشرايينى ص ۲ › ۴ ٠‏ ط ١‏ . القارة م ° 
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يدغوه: الى مذمبه أو يفرض عليه هذا امدعب قسرا وكهرا إن استطاع م 
ولا يكنفى الخارجى بهذا » وإنما هو يقحم نفسه دائما فى الأحدات. السياسية 
عبر بهذا الاقحام عن ذاته وتواجده فى الساحة » ولا سمح اى .تاين 
مضاد من جالب الآخر فيه » اللهم بما. تلقى به الأحداث نفسها ميا يكون 
سببا فی ردود أفعال من چانب الخرارج تصدر عنهم حينا لتتواءم مؤقتا مم 
معطنات الحدث ء وأحيانا للعلن رفخغها راستتكارما ليذه المعطبات. ٠‏ 


وکانت مرسالة الخلافة عل راس المسسائل التي مر جوا فبها جب الدين 
والدولة » » قلم قروا بې الد بن و اط اي ا طا توم السياسة هن 
يث ایروا الدين مندطلقا اساسا قق خرن الطمسسوحات . و بعہساأارة 
أخرى » إن الخوارج رأوإ اته پتبغی بل تحتم أن تکرن الحياة السياسية 
و نظام الحكم تطبيقا عملا واترجمة صادقة لمميهخ وعقيدتهم الدينية و٨‏ م 
رأوا آن الشربعة الاسلاسة وأحكاميا بسنظور مذصبهم ھی الاساس لارستساء 
قواعد النظلام السیاسی واسلەپ الحكم واتنظيم العلاقة بس الحاكم وألمحكومان أ e‏ 
وان کون الشغل الشاغل للحا کم أو الخليفة هو تطسق الشريعة وأحكام 
اله باعتيارها اندر الو حبد للتشريع کله » 


وإذا كان الاسلام الحق يريط بين اأدين والدولة > بین الحيسباة 
الإجتماعية ونظمها والبحياة السباسية ونظمها ٠‏ من حیث أن النظم جميما 
تتكامن لنحقيق الأمن والاستقرار للمسصسللم فى عقيدته وأمواله. وعر شه 
وعلاقاته بالأغيار ومعاملاته على كافة المستويات » وضبان اتساقها جميعا. مع 
مقتضى السقيدة والشريعة › إلا أن الخوارج قد أخطاوا الطريق الأمثل للرْبظ 
بين الدين والدولة والمشاركة فى الحياة السسياسية فى عصرهم ٠‏ ولذدلك 
فإنهم خرجوا على عثمان بن عفان. عندما اعتقدوا آنه ليس إهلا للخلافة . من. 
حيث كانت. توجهاته السياسية وأماوبه في الحكم ومسلاقته بولاته على 
الأمصار لا نتفق فى نظرهم مع ما تقضى به الشريعة الاسلامية بل اتها تتعارض 
معها ولا تقيم الحكم على ساس اسلامى صسحيح ٠‏ 

ولذلك حكموا على عثمان بالكفر وتالبوا عليه وكاتوا مع الشائرين 
ضده » وإن لم بظهروا ذلك ويعلنسوه عل اللا آلداك بل طلوا يعملون قي 
' اء حتى انتهت الفتنة بمقتل عثمان ٠‏ ثم كان خروجهم على أمير اؤمنين على 
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ابن ابی طالب موقفا شسياسيا أعلنوة قبل التحكيم وبعده وراحوا بع التحكيم 
بضر حون بكفر عى ومعاوية وعدم استحقاق أى منهما للخلافة بل إنهسم 
تامرو على قعل على ومعاوية وعمرو بن العاص ء وان كانوا لم پس تطیعو| 
إلا اغتیال علی رضی الله عنه ٠‏ وهكذا شلوا مع خلفاء بنى أمية والخلفاء 
العباشسيين الذين عاصروهم حيث « ظلوا شسوكة فى جنب الدولة الأموية 
يحاربون خلفاءها حروبا .ضارية متلاحقة أشرفو!. فى بعضبها على القضاء على 
هذه إلدولة ء وكثيرا ما استولوا على أمصار ومدن عديدة عربية وفارسية ۸ . 


ولو آن الغزارج ف هموا طبيية العلاقة بن الدين. والدولة وحدودها 
رابعادها کما قرره الأسلام الحق + لما وقعوا فى مواقف سياسية متناقضية > 
'ولئن کان مذ اإتناقضش بکشف سوء قهمهم لهذه العلاقة وقلة بضباعنهم إن فی 
الدين أو في السياسة » انها" تفر لا ايض فشلهم فی تحقیق قق الحد الأدنى 
من التعاطلب معهم من جائپ جمهور المسلمين وعلماتهي. ۰ 


ومن مواقفهم السياسية المخناقضة » أنهم كانوا من أراثل من بايعسوا 
عليا على الخلافة بعد مقتل عثمان » ثم کانوا آول وآخر من خرج عليه دعك 
واقعة التحيكم ‏ ودخلواأمعه فى حرب ضروس هى معركة النهروان ببب ذلك . 
م انهم کاو ممن شسجع علا عل ءحاربة معاوية وجار بوا فی صفوفه تی 
'موقعة صفین بم کا نوا اول من أجبروا عليا على وقف القنااء وقبول .التحكيم » 
برغم ذلك کانوا أول من رئښس نشحة التحسكيم وطالبوا علا درفض پا 
واستثناف القتال مہ مع معاوية . 


وعند كتابة وليقة التحكيم بين على ومعاوية لم يعترض الخوارج عل 
ن سحي أن الوتيقة لقب + ابي الؤمنين » فاد يقترن باسم عو »> ثم نأقشضوا 
انهم عند‌ها آعلنو! حرو چهم عليه حیث کان مما اجتجو! به من ابات 
خردجم » قبول علتى محو لقب أمير امتيل إعن,نفسه » وأته بذلك پسکون 
أميرا للكافرين بن » وهم لیسوا کفارا حتی پرضون بإمارته عليهم ٠‏ 


ورغم أنهم رفعوا شعار « لا حكم إلا لله » فإن توجهاتهم السياسية نظر با 
ام کن متسقة ع ما السار » ولا تک عن نهوم واښع له 


٠ احمد آمين ؛ 'فجر لاسلا س ۷ فض ۲۰۸ ؛ القاعرة ۱۹۵۸م‎ )۷۸( ٠ 
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عاسم ٠‏ فقد رفعوا هذا الشعار ضڊ عثمان » ثم رفعوه ضاء عائشة وطلجة 
راز ير ٠.‏ وشار كوا عليا فى محاربة هؤلاء فى موقعة الجمل ؛ ثم رفعوه ضدك 
على قى موقمة صفين فأجبروه على قبول التعكيم » ثم رفعوه أيضا شد. على 
ومعاوية معا بعد ذلك ودخلوا مع كل منهما فى حروب طاحنة ٠‏ 


ورغم تاقفن المواقف السياسية للخسوادج ء فإنها جميعا اتسمت 
بالعنف » کان کل موقف منها بغاپ. عليه نوع من إتبات الات باستحراضش 
القوة والنأاس الشكيك دو نما بحسب لا يمكن أن يسفر غنه اسټخدام القرة 
هن ازاق آرواح و لخر دب مدن وآمص ار »> وإشاعة الغرقة اه المبوتمسسم 
الاشلامى » وضياع هيبة الدولة وإجبارها على تكريس جهردما في مقار متهم 
مما بڑدی الى استنزاف طلاقاتها الروحية والمادية فيماً لا طاثل من ورائه.۰ 


وإذا شنا أن نبحب عن الأسسباب التى جعلت التوجهات السياسية 
للخرارج على هذه الصسورة القاتمة » فإننا نس تعرض ولا ما ذکره بعض 
أساتدة التاريخ الاسلامى المعاصرين تفسيرا لذلك » ثم نعلق عليه » ثم نکر 
رآيتا الخاص فى هذا المجال ٠‏ 


فقد ذمب الاسنتاذ الدكتور أحمد شلبى الى القول. بان الباحث لا يكاد 
يجد' سببا حقيقيا جديرا بأن يدفح الخوارج. الى هذه الأاعممال الحمقاء التى 
سببت لهم وللمسلميل خسارة بالغة ٠‏ ثم عاد ليقول بان الببپ جو أن 
الخوارج كانوا عربا يقاتلون لأتفه الأسباب وآن القتال عندهم عسل عاجى 
يوشك أن بكون كالطعام والممى » فطبيعة العربى الثورة لأتفه الأسباب0) ٠‏ 
واستشهد على ذلك بحرب البسوس التى استمرت. بين بعض قباثل العسرب 
تسیب ناقة » كما استشهد بما قاله صاحب د العتد الفريد » من آن الخوارج 
تقاتل على القدح بؤخذ منها » والسوط والعلق الحسيس ( ما تبلغ به الماشية 
هن الشببجر ) أشد قتال() ٠‏ 


وكذلك بری استاذنا هذا » أن عاد الأخذد بالثأر عند المرب کاٽت 
بيبا يقر حر کات الخوارج وأنهم قاتلوا علبا للاخذ بثأر قتلاهم فی معر كة 
النهروان » فضلا عن أن ولاهم لعاتى لم يكن كاملا » وأن بعضهم وخاصة 


ادجم س ا سه 
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الاشنغث بن قيس الذى تزعم الدعوة الى وقف القتال فى موقعة صفين وهدد 
علا بالقتل ذا اسشمر عن جرب معاوية لم یکن ولاژه للاسلام كاملا » فقد 
ارتد عن الانسلام بعد وفاة الرسول بي وحاربه أبو بكر فاعلن عودته للاسلام 
وطلب العفو(ا۸) * 


مواقفهم السياسيةالمتباينة إنما هو رأى لا يضح بين أيدينا تفس ير منطقيا 
مقبولا لهذه المواقف , لأئه بهمل بالكلية الأطر المرججية النظرية التي تتمشل 
قي المسادی+ والآنكار التی اعنقيا الشورادج و کاقتت نمثل ت منطلگارت اسا سية 
لواقغهم هذه » ومن م فإنه لا يفسر تحر كات ال رارج فى عهد عثمان وبدایات 
خلافة عك حتي واقعة التحكيم التى انتهت بها موقعة صفين ٠‏ 

ان القول بآن الأصل العربي للخوارع وطبيعة العرب فى المشورة لأتغه 
الشاب » وغادتيم في الأحذ بالثار » إن كان يفسر لتا ب بشىء من التساهل ‏ 
روب الخوارج مع علسّى بعد معر كته معهم في النهروان ومقتل كتير منهسم 
خلالها » انه لا يسر لتا إطلاقا اشتراك الخوادح فی إثارة الفننة مسد 
الخليفة عشمان » فلم يكن ليم ثأر عنده ء ولم یاخذ عتہان شیا هما: کان فی 
اسم فیشار لون من اروا عليه . أخذا دهم وثارهم ٭ کہا لا پفسس لنا 
میايعتهم علي يالخلافة ومحار بهم فی سفوفه شنا عاشة ومر کان معھ ا 
قتالهم ٠‏ ثم إن هذا الرأى أيضا لا يفي لنا لاذا انفصال الخوارج عن على 
بعد واقعة التععكيم ولم تكن واقعة النهروان قد وقحت بعد » فلا حق ملا ثآر ٠‏ 
ٹہ ان اليخوار ج م يکو نوا وحدهم هم العرب فى ص فوف عتی › وإنیا کل 
أنصأره وجيشه من العرب » فلماذا لم يخرجوا عايه متلما فعل الخوارج ؛ 
ولاأذا ظل العرب من أمل الكوفة والبصرة والعراق والجزيرة ء يناصرون عليا 
و يشار کو نه القتال ضد الخوادج ۰٩‏ 


ومن جهة أخرى كيف نفسر حروب الخوارج ضد معاوية وخلفاء بنى 
آمية وبعض الخلغاء العباسيين من بعد ٠‏ هل يمكن تفسير ذلك بمج رد أن 
الخرارج عرب وأن من طبيعتهم الثورة لآتفه الأسباب »> وهن عاد تهم الخد 
)۸١(‏ ده احمد شل شلبی : المصدر السابق » ص ۲۵١۸ ۲۵٥۷‏ ه 
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بالئار وان" ثارعم م خلفاء الامو يين. والعباسيي ؟٠‏ انه إذا صمح ما قيل 
من ان اليب مي أن المرب يثورون لاتغه الأسباب ويصرون عل الأتك 
بالشار ان هر سات آو طياتم بتصف بها العرب عامة ولا تون مقصؤوة 
على الخوارج وحدهم » وان ينبغى لو صح هذا الرأى آن وخر م المرب 
جمیها علي عثمان وعلتى ومعاوية وكل الخلفاء » مثلما فمل الخوارج وهام 
مالم يخيته. التاريخ ۰ 


وآخر؟ »> فان EFS‏ ا رأف إن کان اس لعا لف اسلو الخاد جلى 
واندفاعاته التى الخدت توسهاتها اسا شار لا ما شتالا ء فاته لا يشر 
لا التو-حهات الها ولا بکشاف غص متعللقاتبا ودوإقعها المقة - 


موضوعية وواقعية :تيلها المتل و تدعمها شهادة التاريخ ٤‏ الفسر لتا الدوافع 
المعقىقىة ورا حر کات الخسسوادج ومو قفهم السياسية خاصة وممارستهم 
العملية وجه عام . سواء ما کانہ منھا ابجابيا أو ستليا » بيت يمكن لئا, فوم 
خصو ية هذه الیارسات واختصاصس. الخوادج دیا دون غر هم من المسلميين 
فی عصرهم ۰ 
وفي ذلك نقول بأنه من البديهى أن كل عمل أو فعل أو تسرك 
أو سلوك خصوصا إذا کان فعلا إرادیا محکما » لابد أن يسبقه فکر أو اعتقاد 
يكون يمثابة منطلقات لهذا الفعل تدفع اليه وتبرره فى نظر فاعله على الأقل » 
ويغض النظر عما إذا کان حدا الف تر أو الاعتقاد صحيحا أم فاسدا ۰ صوايا 
آم خطا » مشروعا م غر مشروع ۲ ¿ فإن الفعل الارادی دائہا کون غا 
لطر يسبقه بحيث بكون الفعل ترجمة عملية لبد أو فكرة أو اعتقاد معن » 
وعذه المباذی: والأفكار والاعتغادات ہی التی تبرز تمایز الأفعال واا لاعسال 
واختصاصاتها بجماعة درن آخرى » وبغرقة دون أخرى ء بل وبإنسان 
دون إنسان آخر على مستوى الأقراد » ولا يبرز هذه الخصوصية والتمايز 
ما بجمح الناس لحت مغهوم عام كالانسانىة » ولا ما يجمع اعشهم قەت 
جنس معين كالعرب أو الفرس أو غبرحم ٠‏ 

وعلى هذا » فإنه ييكننا القول بان الفكر المتناقض للخوارج كان وراء 

ر السمياسية المتناقضطية دن ن مث دوافعيا ومنطلقاتها وقد 
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ويناب فنى مؤاضع سايقة. ب تنوع هذه المنطلقات فكرية وثقافية ودينية 
تمثلت. فییا اعتنقوه من مبادیء وما فهموه ظاهريا من النصو مي الدينية , 
وما إ7 تق معظمهم عليه من..اصول مذحهبية + وما طمعوا فيه آي طحو اليه 
من آمال وغايات دينية وسياسية خالفوا فيها كل المداهب والآراء فى 
ا 


ومن جهة أخرى » فإن الخوارج عندما دخلوا طوز القوة'والازدعار 
وآعلنوا عن, أنفسهم _كفرقة . دينية الا مذهبها وآصولها ومبادۇھا »> اعتقدوا 
نهم وجدجم - دون پار اليىلمين. امون حقا وأنهم افضلّ الغاس 
وأكثرهم فا .للقرآن. وهعرفة بأحکامه. e‏ واشدهم إيمانا وأقواهم حر صا 
عل مصالح إلدين والمىسىلمين » > وهن ثم فاتهم أول وأحق دتو حبه سسياسة 
آلدولة دإرشاء نظام الح و“الاشلامى الامٹل » بل اعتقدوا انهم احق من كل 
من سواهم بالخلافة ‏ .. اؤيندو أن قناعتهم نهذا* المعتقد قد خالحت لفوسنهم 
منة آوأشط عهد غثمات ثم قؤيت؛ بعك .واقعة التحكيم ء حيث ظهر فيه مندذ 
ذلك ٴ الوقت زعماء وقواد يوجهون جماعتهم ويستقطبون مريدا من. الأتباع ٠‏ 
كفا ”بدأوا' التنظير للمذعب بتحديد الإصول وتقعيد القواعد وإرساء. الميادىء 
التى أعلنوا عنها بعد ذلك أى بعد واقعة التحكيم ٠‏ 

وقد, أشار الاستاذ الدكتور أحمد شلبى الى شىء يتصل براينا هذا 
حیث قال بان من آهم اسباب حرکات الخوارج » مبالغتهم فی تق دير 
لرأيهم » فإنهم يرون الرأى فيصبع عندهم عقيدة ولا يحيدون عنه ٠‏ وقد 
یکون ذلك الرأى خطيي , النتائج ج آو قاسيا عنيفا ولکنهم, ل١‏ پهتمون بذلك ٠‏ 
لقذ. انوا عا غين راهم > لا يقيمون لسوامها وزناء ولا يتوائؤن فی 
التضحية من أجلها » فق قالوا لعبدالله بن حباب : إن القرآن الذى على 
صدرك يمر نا بقتلك > > فقتلوه ٠‏ وعیهات أن پامر القرآن بقتل مسلم لم 
برتکب حر يمة › ولکن هكذا اعتقد الخوارج > وھکذا نغذوا عقید تهم(۸۲) ۰ 


وهذا الرأى يدعم ما ذهبنا اليه من أن وراء كل فعل أو تحرك 
أو سلو » سواء لدى الخوارج وغيرهم مبداً أو فكرة أو اعتقاد يكون دافعا 
الى هذا الفعل » ولا يكون الطبع أو العصبية القبلية إلا عاملا مؤثرا قى تنغيذ 


باس ر ل 


(۸) د احمف ,شلبى : الدولة الأموية ؛. ص ۲۰ ۰ 


س ۱۲۹ 


الميدأ أو الفكرة ٹی صورة عمل أو فعل يبدو شاذا آو مثطے رفا خارجا فی 
مظهرء عن الألوف والمعتاد لحينا ء أو يكون طبيعيا متزنا ومتسقا مع الألوف 
حینا آخر ۰ 


ومن أمغلة المعتقدات والآفكار التى دفعت الخ_وارج الى مواقفهم 
السياسية المتناقضة : اعتقادهم بان ما پفعلو نه مع الخلفاء والمسلمين من 
مقاومات وحروب » إنما هو جهاد فى سبيل الله وآتهم إن قتلوا فلهم الجنة ٠‏ 
ثم إنهم - بما هم المسلمون حقا _ مطاليون بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
باعتبار ذلك واجبا دينيا » وهم يتمسكون فى ذلاك بقول الله تعالى : « ولفكن 
نکم آمة يدعون الى الخر ویارون اعروق وينهون عن انكر واولنساك 
هم امفلحون » ۰ وبقول الرسول َو : « من رأى منكم منکرا فلیغاره بيده › 
فان لم يستطم ,فېلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وها اشع الايمان » ۰ 
وكذلك كانوا يعتقدون أن الامامة أو الخلافة لا تكون بالنص أو بالتعيين › 
بل تكون بالاختيار والانتخاب الحر من جانب المسلمين » وذلك وفقا ا 
فهموه من اقوله تعالی : « ومر هم شوړری بيهم » ( الشوری ٭ ۳۸ ) ء كما 
انهم کانوا يعتقدون بوجوب مقاومة الامام الظالم أو الذى يرتكب معصية › 
بحد السيف حتى يخلعوه آو يقتلره ' 


واتساقا مع هذه الأفكار والمعتقدات برروا لألفسهم مقاومة كل الخلفاء 
وقتالهم ٤‏ وآباحوا لا نفسهم دماء المسلمي وأموالهم ٭ ومن هذا نری آن 
المبادىء التى اعتنةها الخوارج فى الايمان والةكفر والحهاد والامامة الى جانب 
قلة أعمالهم' للعقل والأخذ بمنطقه وەقشتضىياته » کان لها آثر بالغ فى 
توجهاتهم العملية خصوصا فى مجال السياسية ٠‏ 


« ولا كانت النصوص الواردة فى سياسة الحكم محجدودة قليلة »> 
والشثابت منها غار مفصل » کان لايد من م العقل وآدارة شتون الدولة عل 
مقتضاه وع أساسه فى ظل الشرع » كما أن المصلحة معثبرة فى الحكم 
ولکن على أساس أيضا من اسس الشرع بحيث تكون ملائمة له غر مصادمة 
لأمنل من أصوله؛ المقررة الثايتة {Ak‏ ° 


(۸۴) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ء ص ۲ ٠‏ 
(م ٩‏ - الخوارج ) 


۰ س 


ا كان ذلك كذلك » وكان الخوارج قد شربوا صفحا عن أخكام العقل 
فيما يخص سياسة الحكم » وطرحوا جانيا اعتبار مصالح المسلمين ودشح 
المضار عنهم » وآثروا تطبيق ما اعتنقوه من مبادىء بقوة السلاح وعن طريق 
الحروب والفتن » فقد آدى ذلك كلك ال أن تكون مسالة الخلافة على راس 
المسائل التى حار بون من اسملا »> وی شخلهم الشاغل عن کل ما علاھا میا 
بهم المسلمين خأصة رقد اعتقدرا آن الخلفاء ابتداء من عشان وعاتى ومعاوية 
ثم من جاء بعدهم » قد ارتکبوا جمیعا من المعامی ما پقتضی نکفیرعم وتاحیتیم 
عن الخلافة ٠‏ 

وقد دی جھهل الخوارج يالسنة النبوية أف استعاخستهم عنها بالق ر آن 8 
الى انعدام كثير من الضوابعل الشرعية والمقلية في ممارستهم العملبة ٠‏ ققد 
غفلوا أو تغافلوا عن آيات ترآنية وأحاديث نبوية كثيرة تأمر بلاعة ولى الام 
اذا لم يار دمعصية »> ونی عن اثارة الفثن الٹی ودی ال انقسام المسلمين 
وانخريب ديارحم وضياع جهودحم وآموالهم حباء » فين هسفه الآيات قوله 
تعالى : « با أبها الذين آمنوا أطيعوا الله واطليعوا الرسرل واو الآمر هنكم » 
( النساء : ۵١‏ ) ء وآكذلك يبوص الرسول لن المسلمين پالسىمم والط __اءة 
للامام مالم تكن معصية » فعن عبدالله رضى الله عنه عن النبى بإ قال + الح 
والطاعة ع آلرء المسسلم فيما أحب و کره مالم دؤهر يمعصية » فإذا آم 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة «(4) ٠‏ 


وعن ابن عاس عن النبى ل آنه قال : « من کره من آمره شيعا 
فليصبر ؛ فإله من حرج من السلطان شبرا » مات ميتة جاهلية » وعنه أيضا 
آنه قال : « من رأی من أمیره شیثا بکرهه فلیصبر عليه ؛ قنه لیس احسد 
يفارق الجماعة شبرا فيموت » إلا مات ميتة جاهلية »ه٠‏ . 


وعن عبدالك أن النبى بإ قال : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » . 
وعن اہن عمر آنه ر قال : « لا ترجعوا بعدی کفارا یقرب بعضکم رقاب 
بعض » ٠‏ وعن أبى بكرة أن النبى بتر خلب الناس فى مكة يوم النحر فقال : 
د ٠۰۰‏ إن دماءکم وآموالكم واعراضكم وابشارکم علیکم حرام كحرمة یومکم 
ساسا نے 


0 ۷۸ ص‎ » ٩ صحیع البخاری » ج‎ )۸٤( 
۰ ۷۸ . ۵٩۹ المصدر السابقي ص‎ )۸٥( 


س ۷١‏ س 


ذا فی شھ رکم هذا فی بلدكم هذا ٠‏ آلا هل بلفت ۰ قلنا : ثعم ٠‏ قال : 
اللهم اشهد » فليباخ الشاهد الغائب قإنه رب مبلغ من هو آرعی له )۸0 ۰ 


۳ حزب سیاسی معارض : 


نستطیح القول بدرجة كبرة من الثقة أن الخرارج كانت لهم ميسول 
ورلبات قوية الى الرياسة والسلطان ء وكانت لهم أفكار وتوجهات سياسية 
ثخول لا الزعم بائھم ییثلون ربا سیاسیا يعد اول حزب سیاسی فهر فی 
الالام ٠‏ « وكثيرون ممن يرغيون فى السلطة ينتهون الى آراء تتعلق بالحكم 
الكون منيعثة من رغياتهم الخاصة » ويندفعون فى تأييدها حتى يخيل اليم 
أنهم مخلصون فيما يدعون اليه » وأن ما يقولو نه عو محض الحق والصواب ٠‏ 
ولد يخدعون انفسهم يان ما يدعرن اليه عو الحق ٠‏ وهذا الصنف حو من 
اخطر الئاس على الئاس ۸۷) ۰ ولقد قال النبی ر فیما روی عته : « آخوف 
ما حاف على أمتى ٠‏ رجل منافق هليم اللسان غي حكيم القلب › يرهم 
بقصاحته وبيانه » ويشلهم ببدهله » ء٠‏ وها القول يصدق على الخوادج وان 
کانوا لم يضلوا إلا أنغسهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ٠‏ 


ويزيد ما نذهب اليه من طموح الخوارج الى الرياسة والسلطان » أنهم 
رقضو! كل خلقاء المس لمع فى عصرحم » وکائو! كلما تسلل اليأس الى 
تفوسهم من الوصول الى قبة السلطة السياسية يبعثون في قلربهم الأمل 
من جديد يان پولوا علیهم آمرا للمؤمنين من انغسهم پاتمرون بأوامره 
ویدعون ال آفکاره وینشرون ماده وبجتذیون اليه آنصارا! جددا تقوی بهم 
شوكتهم ويتجدد بهم الامل فى تحقيق أهدافهم وطموحاتهم السياسية » وعم 
فى طل أميرهم هذا يشعرون بان مجتمعهم هو المجتمع الاسلامي الحق وأن 
إمامتهم هى الامامة الحقة ٠‏ ومن هنا حق القول يانه « لم تظهر فكرة الوصاية 
أو الامامة فكربا أو سياسيا إلا فى فرقة الخوارج أى قبل ظهور التشيع ٠)۸۸‏ 


(۸) صحیح البخاری » ج ۰۹ ص ٣ا ٠‏ 

(۸۷) محمد آیو زهرة : المذاهب الاسلامية » ص ٩۰٩‏ * 

)۸٩(‏ د٠‏ على سسامى النشار : نشساة الفكر الفلسسغفى فى الاسسلام ء 
ج ۲ ؛ ص ۸ ۰ 


س ۷ ب 


وکان فلهؤزن محقا عندما. قال بان مذهب الخسسوادج. كان .مذهيا 
سياسيا ء» هدفه تقرير الأمور العامة وفقا. لأوامن الله ونواصيه » پیم أن 
سياستهم ليست موجهة نسو أهداف يمن تحقيقها ضلا عن أنها منافية 
للمدنية : لتكن عدالة ولو فنيت الدنيا بأسرها » وهو آمر لم يو نوا بجهلو زه 
إذ لم يكو نوا يعتقدون. بانتصار مبادئيم على الأرض » وإتما. يرضون أن يموتوا 
مجاهدين » انهم يبيعون حياتهم 'ويحملون' أنفسهم ال سوق ثمن أرواحهم 
فيه الجنة ٠٠‏ وكانو؛ يؤمنون بآن الدنيا عبث وان بقاءعا قصب وأ يوم 
الساعة قريب ١‏ وهم إذن يذلون كل طاقة عسكرية من أجل تحقيق منياسة 
خلو من كل سياسة ء وابتغاء الفوز بالجنة ويطليون النجاة لأنس هم بان 
يقاتلوا « الجماعة » الكافرة دون أدنى تحفظ قبل غیرهم او" قبل انفسشهم : 
انهم حخصتوم آلذاء هور الآمة لأ پننایرۉن التظام السانب للخاعة 7 
انفصاليون ۸04 ۰ 


ول هذا يمكن القول بان الخوارج لم يکونوا اول جزپ سبياسى 
فى الاسلام فقط(:۹) ء بل أول حزب"معارض انفصبالی ظهر فی تار يني الاسلام .۰ 


(A)‏ بوليوس ‏ فلاهوزن الخ_وارح والشسيعة ء ص ٤٥‏ س ا من 
الرجمة العربية ٠‏ 
)٩۲۰(‏ د“ غامن النجار : الخوارج عقيدة وفكر وفلسغة» ص ١٤4‏ ۰ 


الفصل الثالث 

ذقد آھہ مبادیء الخوارج 
تمھ و 
اولا : نقد مدآ « التوحيد » عند الخوادج : 


۰ مفهوم التوحيد ومضامینه عندهم‎ - ١ 
+ س نقد هذا ادا‎ ۲ 
انا : قل مدا » الأيمان ع الخوارج‎ 
٠ حقبيقة الإيمان ومقتضياته‎ ١ 
٠ س نقد هذا ادا‎ ۷ 
لتا : نقد مبدا « النكفر » غدل الخوارج‎ 
: مسلکان لهم‎ 
* نقد المسلك الأول : تکشر مراتكب الكمارة‎ 
۰ نقد مسلكهم الثاني : تلكغير المخائفين كهم عامة‎ 
الاستعراضشس ا الخوادج‎ ٥ راسا : نفک مدا‎ 


٠ س ففهوم الأستعراض وأيعاده‎ ١ 


۵ 


هيك : 
إذا كنا قد ماولنا خلال الفصلن السابقين أن نيث بعضا من وجهات 
نظر نا النقدية تجاه عض آراء الخوارج وآفكارهم التی اعتنقوها بخص و ص 
كل موضوع من الموضوعات التى تضمنها كل فصل منهما ١‏ قإننا نخصص 
هذا الفقصل لتكتيف نظر تنا النقدية وتعميقها تجاه أهم الميادىء التى اعشنقها 
الخوارج ودافعوا عنها والتى ميزتهم كفرقة ديئية عن بقية الفرق الأخرى 
التى واكبت ظهورهم ووجودهم فى المجتمع الاسلامي) ي التى ظهرت بعدهم 
فی عصور لاحقة ٠‏ 
وقد امكن لتا الوقوف على أربعة مبادىء هى أعم الميادىء التى مثلت 
أصولا وثوابت فى المذهب الخارجى بوجه عام » من حيث كاد إجماعهم ينعقد 
عليها فيما عدا بعض الآراء الجزئية التي شذ بها قليل منهم.عن المجموع دون 
أن بخرج هذا القليل عن إطار المذهب » ومن حيث كانت هذه المبادىء أيضا 
هي النطلقات الأساسية لکل ٿوجهاتهم النقلرية ومو اقفهم العملية * وشده 
وإذا كانت مهمتنا الأساسية فى هذا الفصل تت ركز فى تحليل كل مبداأ 
من الیادیء لمعرفة هضمو نه ومر حعياته » ومبرراتهم قی اعتناقه والعمل 
بمقتضاة » ثم نقده بمنظور العقل وبمنظور المذاهب الاسلامية الأخرى » فإن 
هذا لا پعنی :ا سدرکن فقط على سلبیات کل مېد وبیان ما فيه من عورات 
ومثالب » وإنما يتجاوز نقدنا هذا الحد الى حيث بيان ما يمكن آن يتضسمنه 
المبدا من إيجابيات » وذلك بمقتضى ما التزمنا به أو حاولنا الالتزام به من 
موضوعية تحول بيننا وبين أن نبخس هذه الفرقة حقها فى كل ما يمكن آن 
وٽلسب اليا هن آراء وافکار ابحابية . 
لعل فى هذا ما يلزمنا بعقد المقارئات بين الخوارج وبين غيرهم من 
-رجال الفرق الديتية الاخرى كالسلفية والشيعة والمعتزلة والأشاعرة وغرهم » 
لنبين مدى الاتفاق والاختلاف فى كل مبدا بين الخوارج وبين هذه الفرق » 
وهو ما نعتقد أنه سيكشف لناعن موقم الخواري بين هذه الفرق › وما إذا كان 
من الممكن أو من المستحيل بعث المذعب الخارجى من جديد فى عصرتا هذا › 
وتلك غاية علمية نتوخاها ضمن غاياتنا التى لنقصد اليها من وداء 
هذا السحث ٠‏ 


۹ 
أولا ‏ نقد مبدا التوحيد عند الخوارج : 


أ لتد إجماع الخوادرج عبر مبداً التوحيد والصفات » واعتر صلا اتا 
من أصول مذحبهم العام » ولم ژر عنهم اختلاف فيه سواء على مستوى الأفراد 
من زعما هم وأمراٹهم آر عل مستوی فرقهم المختلفة ٠‏ 


: ب مفهوم التوحبد ومضامينه‎ ١ 
ذكر الأشعرى فى مقالاته أن مذهب الخوارے فى التوحيد هو مذهب‎ 
فهم يجمعون مشل المعتزلة على أن الله تعالى واحد لا شريك له‎ ٠ )٠(ةلزتعملا‎ 
ولیس کمثله شىء ۰ وحم بذلك يخالفون مذهب الشنوبة من الفرس القائلين‎ 
بالهین آو مبدآین. هما النور والظلام أو الخبر والشر ء كما يخالفون. مذهب‎ 
وقد كفر القرآن .هؤلاء فى قوله تعالی : « لقد‎ ٠ ,ليث الذى يمن ي په النصارى‎ 
: N: كفر الذين قالوا إن اله تالث نلانة وما من إله إلا إله واحد » رالمائدة‎ 


والله ليس بجسم أو شبح » ولا جثة ولا صورة » ولا لحم ولا دم ء 
ولا شخص ولا جوهر ولا عرض › ولا بذى لون ولا طحم ولا رائحة » 
ولا مجسة » ولا بذى حرارة و رطوبة ولا يبوسة > ولا طول ولا رض 
Ys‏ عمق › ولا اجتماع ولا افتراق * ولیس بذی آبعاض وآجزاء وجنوااح 
وأعضاء ولیس بذی جهات › ولا پحیط به مکان ۰ والخوارے؛ بیدا پخالفون 
مذهب المحسمة انسدمين الذين ذهبوا الى أن اله تعالی جسم ولکن لا کالاجسام 
وآن له طولا وعرضا وعمقا › »> بل ان المجسمة الهشامية آتباع هشام , بن الحكم ء 
ذھبوا ال أن الله جسم محدود عریض عمیق طوبل » طوله مثل عرضه »› 
وعرضه مثل عمقه »› بل ان له مقدارا هو سبعة أشبار يشير لقسه ٠‏ وكذلك 
ذعبت الكرامية اتباع عبدالله بن کرام(۲) ۰ وھی مذاھب ۔ کما نری - 
تخالف التدزبه الواجب ل تعالى مخالفة تامة كما تخالف مذهب الخوادج 
ومذاعب جمهور ععلماء الاسلام ومفكريه ٠‏ 


یری الخوارج أن الله تعالى شىء ولکن لا کالاشباء ۰ ومستندهم. فی 


لار 
ذلك قول ا تعالی : « قل آی شیء أکبرٌ شهادة » قل الله شهید پیش ویینکم » 
( الأنعام : ١۹‏ ) ومعنی کونه « شیء لا كالأشياء » إثبات ٠‏ أى إثبات وجود 


م ت س سس سو نے 


٠ ۲۳٣ ے‎ ٣٢١ الآشعری : مقالات الاسلامیین ؛ جح ۱ء ص‎ )١( 
۰ ۲۸ ۲۸۰ المصدر السابق ؛ ص‎ )۲( 


¥۷ 


ذاته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ٠‏ فذاته تعالى ليست بجسم لأآن الجسم 
هر کب وله حیز مکانی » وذلك یدل على آنه حادث › فھو پاطل ۰“ وکل جسم 
منقسم » وکل منقسم م رکب » وکل م رکب محدت »وکل محدث محتاج 
الى المحدث » فكل جسم ممكن بحتاج الى واجب الوجود » وهو تعالى واجب 
الوجود قليس محدثا ولا حسما ٠‏ 


وليس الله بجوهر » لأن الجوهر يكون محلا للأعراض والحوادث ء وال 
تعالى مثزه عنهما ٠‏ والعرض هو كل موجود يحدث فى الجوعر » أى لا يقوم 
بداته بل يفتقر الى محل قوم به ویقومه فیگؤن ممکنا'» والله تعالی لا حد له ۰ 
ی لا يتناوله الحد بمعنييه : المعنى الأول + تعريف الماهية بذكر أجزائها 
ألذاتية ى التوصل الى الكنه بتعریف ذاتیته > وهذا محال على الله ٠‏ المعنى 
الثانى للحد حو أنه" يكون معني التهاية ٠‏ والة تعالى لا تهاية له ٠‏ هذا هو 
معنی کونه تعال « شیء لا کالاشیاء » ۰ 


1 ¥ 

وذهبت الخوارج - والمعتزلة ‏ الى أن الله تعالى لا تجوز عليه المماسسة 
ولا العزلة ولا الحلول فى الأماكن والأشخاص › ولا يوصف بأآنه متناه » 
وليس بمحدود ٠‏ والخوارج بهذا يخالفون أصحاب مذاهب الحلول من 
الشيعة والنصارى وأصحاب الشطحيات من صوفية الاسلام أمثال آبى يزيد 
البسطامى وابن منصور الحلاج ٠‏ وذهب الخوارج الى آن الله لا والب ولا مولود 
ولم يتخذ صاحبة ولا آبناء > ولا إله سواه » ولا شريك له فى ملكه » ولا وزير 
له فی سلطانه » ولا معين له على إنشاء ما أنشاً وخلق ما خلق ٠‏ وشم هدا 
بخالفون مذهب النصارى الذين قالوا ببنوة امسج عليه السلام فه تعال. »> 
والدين غلوا منهم فقالوا إن المسيح هو الله ٠‏ وقد كفس رهم القرآن بقوله 
تعالى : « ققد كر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مسريم » 
( المائدة : ۷ ۷۲ ) ٠‏ 


ويّمن الخوار بأن الله تعمالى لا تحيط به الأقدار » ولا تحجبه 
الأستار » .ولا تد ركه الحواس ولا تراه العيون ولا تدركه الأبصار فى الدنيا 
ولا فى الآخرة » وقد استندوا فى ذلك إلى قوله تعالى : « لا الاركة الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهر اللطيف الخبسبر » ( الانعام : ٠ ) ٠١٠١۴‏ ولئن كان 
جمهور علماء الاسلام ومغكريه قد ذهبوا هذا المذهب فى استحالة رية الله 


~~ NYA 


بالحزاس والعيون واجازوا رؤيته٠‏ قى الآخرة كل هنهم بوجهة نظر خاصة؛ء 
فان بع المجسمة أجازوا رؤية الله بالابصار فى الدنيا وآثبت جمهورحم 
ريته قى الآخرة للمؤمنين المخلصين0 ٠‏ وكثير من الأاشاعرة وأهل الحديث 
والماتريدية والصوفية ثبت الرؤية في الآخرة ولكن بكيفية مخالفة لما عليها 
الرؤية فى الدنيا ٠‏ ولكل من المعتزلة منكرى الرؤية › والأشاعرة الذين 
شتو نها ٠‏ أدلة تثبت وجهة نظرهم و تنقضس وحهة النظر الخالفة(0) ٠‏ 


وميا قال به الخرارج متصلا بالصفات » أن الله تعال لا يوصف بشيء 
من صفات الخلق الدالة على حدوثهم » ولا يبه الخلق بوجه من الوجوه ٠‏ 
ولا تجرى عليه الآفات » ولا تحل به العاهات » وكل ما خطر بالبال وتصور 
بالوهم فغير مشه له ٠‏ وهم بذلك يشيتون التدزيه المطلق لله تال إيمانا 
وتصدیقا (ه) وإعسالا لقوله تعال : « لیس کمثله شیء » ومن ثم فانهم پخالفون 
المشيهة من اليهود ومن المسلمين الذين تأتروا باليهود فقالوا بالنشبيه ' 
وإذا كان يعض مفكرى الاسلام من المعتزلة وغيرهم من آمثال ضرار بن عمرو » 
وحفص الفرد . وسقيان بن سسبان » قد ذهبوا الى أن الله بخلق لعباده فى 
الأخرة حاسمة سادسة بد ركون بيا ماهيته وذاته » فإن الخوارج وأكشر الممعزلة 
وكتير من الشيعة والمرجثة قد أنكروا ذلك ۰ 


يثبت الخوارج صفات أزلية ل تعال هى الوحدالية والحياة والملم 
والقدرة والسمع والبصر ٠‏ فهو تعالى واحد لا ضد له ولا ند له ولاشريك له 
ولا إله غره ٠‏ وضو عالم قادر حى لا كالعلماء القادرين الأحياء ٠‏ وعو تصالى 
القديم وحده ولا قديم غيره ٠‏ ويستفاد مما ذكره الأشعرق في مقالاته › أن 
الخرارج مثل المعتزلة فى قولهم بأنصفات الله هي عي ذاته وليست شيها 
آخر غير الذات » وأئہتوا تفرد الله بالقدم والازلية ومن ثم لم يتوا ل صغات, 


(۴) الأشعری : مقالات الاسلامیین › ج ۱ » ص ۲۸۷ ۲۸۸ ٠‏ 

(5) النظر » القاضي عبدالجبار : المختى » ج 2 » س ٣‏ وما بعدها »> 
شرح الأصول الخمسة »> ص ۲۲۷ وما بعدها ء ص ۲۱۲ ب ١ ۲٣١‏ الہاقلانی : 
الانصاف ۰ ص ۱۵1 ہ ۱1 ء التمھید : ص ۲٦٦۹‏ ہے ۷۷١‏ » > ص ۲۷٤‏ ہہ 3۷9 

(ه) الشهرستانی : الملل والتحل › ہہ ۷ › ص ۸۸ - ۸٩‏ »> س 0 ۰ 

(0) الاشعری : مقالات ۲ ج ۲ مي ۲۲ ٠‏ 


۹ س 


قديمة تكون غير ' ذاته فتشاركه القدم والأزلية ٠‏ « وأكثر المحثزلة والخوارج 
وكثير من المرجثة وبعض الزيدية ذعبوا الى أن الله عالم قأادر حى بتفسسه 
لا بعلم ولا بقدرة ولا بحياة ٠‏ وأطلقوا أن لله علما بمعئی أنه عالم » وله قدرة 
بسعنى آنه قادر ٠‏ ولم يطلقوا ذلك على الحياة » فلم يقولوا : له حياة » ولا قالوا 
مم ولا بصر » وانما قالوا! قوة وعلم لأن ائه سبحانه أطلق ذنك ۰ 


وفيما بخص السمع والبصر ء فقد ذهبت الخرارج الى أن الله تعسالى 
لم یزل سمیما بصیرا » لا على آن له مع وص ولکن عل آنه تعالی عام 
بالمسموعات والمبمرات ٠‏ وهم بهذا يخالفون بعض المعتزلة أمثال عباد جن 
سلیمان الذی انکر أن يون الله لم يزل سميعا بصيرا فى الأزل » وحجته فى 
ذلك » أن هذاالقول يقتضى وجود المسموع والمبصر في الأزل » وهذا يتنافى 
مع تفرده تعالى بالازلية والقدم › فقد كان اله فى الأزل ولم یکن شی معه(4) ۰ 


وذهمبت الخوارج الى أن اله لا يجوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه 
المضار » ولا يناله السرور واللذات » ولا يصل اليه الأذى والآلام ٠‏ ولیس 
بذى غاية فيتناعى » ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه العجز والنقص ٠‏ وعم 
بهذا التنزيه بخالفون اليهود بالذات هؤلاء الذين اثبتوا لله هذه الأحوال 
النفسانية من الغضب والفرح > والحزن والسرور › واللذة والألم والتعب ٠‏ 
کہا اد ليتوا لله تعالى الفقر والعجز » وقد حكى القرآن عنهم وكذب مقالتهم 
وتوعدهم بالعذاب فى النار » وذلك فى قوله تعال : « لقد سمح الته قول الذين 
قالوا إن اله فقر ونحن اغثياء »> سنكتب ما قالوا وتتلهم الآنبياء بغر حق »> 
ونقول ذوقوا ءذاب الحریق » ( آل عمران : 1۸۱) ° 

وآما عن صفة الكلام ؛ فإن رآى الخوارج فيها يشبه رأى العتزلة وآکثر 
الزيدية » والمرجثة وكثير من الرافضة » من حيث أقروا بان القرآن كلام اله 
تعال » وهو محدث مخلوق ء لم يکن ثم كان( ٠‏ وكان المعتزلة بالذات قد 
احتجوا على مذهبهم فى خلق القرآن وأنه فعل محدث من افعال الله › ببحجچ 


(۷) المصدر السابق » جح ١ء‏ ص ٠ ۲٤٥١ ۲٤٤:‏ 
(۸ المصدر السابق » ت ١‏ › ص ٠ ٠٥٢‏ 
(۹) الأشعری : مقالات » جح ۲ + ص ١٥؟‏ ° 


ا 


يعضها: عقلىٰ وبعضها نقلى ر شرعى ٠ )٠١)‏ ولسنا نستبعد أن تكؤن حجة 
الخوادرج على مذهنهم فی خلق القرآن ھی حجج المعتزلة ء وإن كنا لا لحد 
فی موروت الخرادج شيئا من هده الحجج آو الاستدلال ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن الأشاعرة قد ألبتوا كلام الله الذى منه القرآن › 
صفة قديمة أزلية لله تعال » واستدالرا ع مذهبهم هذا بأدلة متنوعة ,كثارة 
عقلية و نقليه أيضا » وأثبت أبو بكر الباقلاني الأشعرى »> الكلام النفضسی 
بمعنی أن الكلام الحقيقى هو المعنى الموجود فى الأفس وأن العبارات والألفاظط 
'إمارات تدل عليه وتعبر عنلا » وأن التوراة والانجيل والقرآن ھی تعبارات 
مختافة . بلغا مخثلفة عن کلام اذه القدم القاثم بالنقس(1) 0 ۰ 


وآما ,عن الصغفات الخبر ية التى ورد بالقرآن والسنة اتعساف اله 
ھا ء إذا أخذت نصوصيا عل ظاهرها »> فالأرجح عندنا أن الخوارج قد 
آئبتوها. له اتعالى اتساقا مع منحاهم فى التمسك بظاهر النصوص الدينية › 
وإن كنا نستبعد آنهم البتوها جوارح وأعضاء » وإنما أثبتوها بلا كيف ٠‏ 
وهم فى هذا يتفقون مع أهل الحديث › ويختاغون مع المجسمة الذين أثبتوها 
جوارج وأعضاء » كما يختلفون مع المعتزلة الذين آنكروا هذه الصفات 
وتاولوما جميعا » حيث تاولوا الوجه على معنى الذات + واليد بمعنى 
اللعمة » والعين يمعنئ العلم والعناية » والجنب بمعنى الامر حي قال تعالی؛: 
« ان تقول نفس پا حسرتا على ما فرطت فى جب الته وإن كنت ن الساخرن » 
(الزمر : ۵٩‏ ) آي یا حسرتا على ما فرعلت فى آوامر الله ۰ 


والى جانب هذا , أثبت الخوارج أسماء الله تعالى مثل الغنى العزير 
العظيم الجليل الكبير الجبار القامر المالك المتعال الجليل » وقالوا إن مده 
الأسماء له بذاته لا معان فيه ٠‏ وكذلك قالوا ان الله تعالى يوصف بأآنه واحد 
فرد موجود باق » ولكنه لا يوصف بدذلك لالهية وبقاء ووحدالية ووجود هى 
معان فيه » وإنما بوصف مها لذاته ٠‏ وحم بذلك يتفقون مع كثبر من المعتزلة 


» انظر القاضى عبدالجبمار : شرح الأص ول الخمسسة‎ )٠١( 
۰ ہ بات‎ ٥١ ص‎ 

۰ وما بعدها‎ ۲۱٤ انظر كتابنا : المنهج. النقدى عند الباقلانى › ۰ ص‎ )١١( 

sD الأشعرى : مقالات » ج. ۱ » ص‎ (AY) 


س ١٤ا‏ د 


والمرجئة والزيدية » ويختلفون مع بعضى المعتزلة كايراهيم النظام الذى ذهب 
الى أن هته الصفات تثبت ذات الله ونفيد نفى المعانى المضادة لها عته ء فإقياقنا 
آن الباریء عزيز يرجم الى إثبات ذاته ونفى الذلة عنه تعالي ء وكذلك الحال 
فی سائر ما یوصف به‌الباریء لذاته عل هذا الت رتيب ٠١‏ : 

هذا هو مذهب الخوارج ئی التوحياد والصفات ء٠‏ وتحدر الاشارة الى 
اننا لا نجد لدی الخوارج ہہ فیما بین آیدیتا من مصادر ‏ اصتهاما پئ کر قی 
الاستدلال على مدهبهم هذا لا بالعقل ولا بالنقل › بدکس ما نحده لدی 
المعتزلة التى نرجع آنا تأثرت بالخوار چ في هذا المجال » حيث تنجد المعتزلة 
پستدلون, عل وجود الله ووحداليته ورادهم فى صفاته » بالعقل والشرع ؛ 
وكذلك فعلت. الفرق الكلامية الأخرى الى خالمت الخرارج وخاصة الأشاعرة › 
حیث اصتمت اتات آرائھا فی التو والصفات استدلالا مالعقل والتقل ؛ 
ہل إن الأشاعرة تجاوزوا هذا الحد الى حيث نقد الآراء المخالفة لمذهبهم. في 
التوحيد والصفات ٠‏ 


۲ نقد هداالبدا: 
فی نقدنا مىدا الخوارج فى التوحيد والصفات سنعول على آراء 
أصحاب الفرق. والمذاهب الأخرى ¢ الايحابية منها والنقدية 8 ”مبرزين ا مدی 


اتفاق واختلاف هذه الفرق مع الخوارج فى هذا المحال ال جاتب ما ذكر ناه من 
اشارات مقتضبة فيما سبق + 


٠‏ إذا كان مدهب الخوارج فى التوحيد هو مذهب العتزلة كما أثبت 
أبو الحسن الأشعرى والشهرستافى »> فإن لنا آن نقول بأن المعتزلة كانوا 
اكثر الفرق الاسلامية تأثرا بالخوارخ فى هذا المبدأ ٠‏ وذلك على اساس 
أن الخوارج كانوا أسبق ظهورا وتواجدا فى المجتمع الاسلامى من المعتزلة ٠‏ 
والعقل يقضى بان اللاحق يتأثر بالسابق وليس العكس ٠‏ وقد رآينا خلال 
عرضنا بدأ الخوارج فى التوحيد والصفات » كيف كان هذا العاثير بالغشا 
بدرجة آننا لا نكاد نجد فرقا يذكر بين المعتزلة والخوارج فى هذا المجال ٠‏ 

, وإذا كان مذهب الخوارج فى التوحيد هو مذهب العتزلة » فإنه بالتال 
ينفق مع مذهس الزيدية من الشيعة ٠‏ وذلك أنه « ما من فسرقة ارتبطت 


٠ ۲۵۷ المصد ر السایق » ص‎ )٠١( 


س ٤۷‏ س 


بالعتزلة عل الحو الوثيق الذى ارتبطت به الزيدية ٠‏ وقد بيدأت هذه الصلة 
منذ نشأة كل من الفريقين » وظلت الصلة قائمة الى أن آفل نجم المعتزلة ٠‏ 
عندند قامت الريدية بدور جليل إذ احتفظت بمؤلفات المعتزلة وحافظت عل 
تراهم > ويرجع هذا فى الأصل الى أن الامام زيد بن على بن الحسين بن عل 
ابن أبى طالب » مؤسس فرقة الزيدية » قد أخذ عن واصل بن عطاء مؤسس 
فرقة المعتزلة العلم وأصول الكلام »00 ٠‏ 


وما دل على اتفاق مذهب الخوارج فى التوحيد مع مذهب الز يد ية .» 
ها نجده عند واحد من أكبر علماء المذهب الزيدى فى الفقه والأصول وهو 
القاسم بن ایراهیم الرسی ( ۲٤١ ۱٦۹۸‏ ه ) ° فهو يعبر عن مذهبه فی 
النوحيد بقوله إن العيبد لا يكون مؤمنا حتی يعلم أن له خالقا قدیما عزیزا 
عالا » لیس کمثله شیء فی وجه من الوجوه » ولا معئی من العانی » لم يجعل 
لاح من خلقه عليه قدرة ولا استطاعة » ولم تعن على إنشاء ما انشا 
باحد ؛ ولم یشار که فى ملكه أحد » فهو تعالى الواحد الأحد » الداثم بلا امد ء 
الأول الذى ليس قبله شىء » والآخسر الذى ليس بعده شىء فهو « الآول 
والآخر والظاهر والیاطن وهو بکل شیء عليم » ٠‏ وجميع ما أدركته ببصرك 
ووهمك » ووقع عليه شىء من حواسك » او کيفته بتقديرك أو حددته بتمثيلك 
أو شبهته بتشبيهك » و وقت له وقتا » أو حددت له حدا » و عرفت له اوډ 
ووضعت له آخرا» فهو محدث مخلوق ۰ وال خالق الاشیاء لا من شیء خلقيا 
بل أنشأها إنشاء ٠٠‏ لا يشبه الخلق ولا يشبهه الخلق » ولا يوصف بشى. 
ممأ يوصف به المخلوق » فهو القديم لم يزل بينما المخلوق لم يكن ٠‏ هو 
الإحسد الذی « لم يلد وم رولد ولم يکن له ګفوا اد » ۰ ومن ايقن له 
پوحدانیته علم آنه لیس له والد ولا ولد » ولا ضسد ولا ند ۰۰۰ وکل من 
وصف الله پهیثات خلقه او شبهه بشی» من صفاتهم ۰۰ آو آنه فی مکان » 
أد أن الأقطار تحويه » أو أن الحجب تستره » أو أن الأبصار تدركه . فقد 
أشرك بالله وعبد غيره ٠‏ ولثل هذا فى التوحيد ذهب يحي بن الحسين 
( الهادى الى الحق ) سغفيد القاسم الرسى(٥٠ ٠‏ 


سان س — 


¢۸ القاهرة‎ ١ ۲ ط‎ +» ١ د أحمد صبحى : الزيدية » ص‎ )٤( 
۱۰٤ ے٣١ رساثل العدل والتوحيد » تحقیق محمد عمارۃ » ج ١ء ص‎ 
ء۱۲١۲‎ ۱۲۷ ج ۲ › ص ۷۰ » تقلا عن ده آحمد صبحی : الزیدیة › ص‎ 
۱۱١ ص‎ » ۱٤٩ ۱٤9 ص‎ 


۳٤ا‏ س 


وواضح مما ذكره القاسم الرستى ألزيدى هنا . انه يثبت له تعمال 
س فات الو عدانية واللقدرة والعلم والحكمة والقدم والازثية؛ والخالقية ء 
وڙهه عن الشبيه والثيلل والضد والند والوالہ والولك » وكذلك يتزهه عن 
آن بكون صورة أو جما آو شبحا > كا أنه يتفي رؤية الله بالابمسار ٠‏ 
ولا نجد في كلام القأسم ما يشير الى إثبات صفات السمع والبسر والكلام 
ولا الصغات الخبرية تلك التي تاولها المعتزلة أي مالوا بالأاصع ال لبها 
نز بها به تعالي عن اتصافه يصفات الخلرقين ٠‏ ونجد القاسم يتآول هده 
الصفات آيضا » فالوجه بمسنى الذات والبد معني اللك آي القدرة أو التعمة ه 
بحسب سياق الآيات التى وردت بها لفظة « اليد ١‏ وأما كلام الله » فير 
مخلوق محدث ٠‏ وأما السممع واليمر فيعنى أنه عالم بالمسموعات والبمرات 
وأما المجيه » فيعنى تجلى آياته العظام سوا كانت إنعاما وتكريما آو تنكيلاً 
وتف دا) ۰ 

وليس من اليسير علينا أن نزم بان الزيدية قد تاثروا فى التوحيد 
بالخواړج مباشرة » وإن كتا نستطيع أن نقطع بانيم تأثروا بالمتزلة بطريق 
باش ء اما وأن المعتزلة کما اوضشحنا ‏ کائوا متاثرین ہالخوارج فی میداً 
التوحيد فإن ذلك يبيح لنا القول بآن الزيدية قد تاثروا بالخوارج بطريق 
غير مباشر هو طريق المعتزلة ٠‏ 

وإ[ذا کنا قد اشرنا خلال عرضنا ذهب الخسوادج فی التوحسد 
والصغات د الى أنهم خالفوا كثرا من الفرق وخاصة المحسمة والمشبهة من 
المسلمين وغي المنسلمين ء فإنا نشيف هنا اختلاف الخوارج معمشبهة 
الحشوية أيضا ٠‏ فقد حكى عن داود الجواربى أنه قال إن معبوده جسم 
ولحم ودم ء وله جوارح وأعضاء من بد ورجل وراس ولسان وعینین دآذنین ۰ 
وان هذه الصفات فيه ليست مثلما هى عليه فى أحد من الخلوقات > فلا 
يشبه شيا من المخلوقات ولا يشبهه شىء ٠‏ وأما ما ورد فى التنزيل من 
الاستواء والوجه واليدين والجتب والمجىء والفوقية وغير ذلك » ققد أجراما 
الحشوية عل ظامرها » أعنى عل ما يتعارف غي صفات الاجسام0٩ ٠‏ 


س 


› ۾ د أحمد صيحى : الزيدية‎ ٠١١-١١٤ المصدر السابق » ص‎ )١"( 
` ۱۲١ ۱۲٢ م‎ 
۰ ۱١ ہ١‎ ۰۵ ص‎ ١ الشهرستانى : الملل والنحل › ج‎ ۷ 


س ٤٤ا‏ س 


وممن خالف.. .الخوارج فى مذهبهم فى الصفات » اللسلفية ٠‏ ذلك أن 
السلف ت فيما يذ كره آبو حنيغة قالوا ١‏ إن الله. لم 'يزل ولا يزال بأاسماثه 
وصفاته الذاتية والفعلية؛» ؛ ومعنى هذا آنه لم بحدث له اسم من آسماثه 
ولا صفة من صفاته ٠‏ والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل هو أن كل 
صفة يوصف الله بها ولا يوصف بضدها » هي صفة ذاتية له » كالعلم والحياة 
والقدرة وغيرها » وكل ' هذه الصفات قديمة ٠‏ أما صفة الفعلل » فهى .الصفة 
التى يوصف الله تعالى بها وبضدها » مثل أنه تعال الخالق الرازق » المحيى 
المميت » ألباسط: القابضن ء.الرافع الخافش :» المعن المدل » الغفور المنتقم » 
الرحيم الجبار ٠‏ 


ويشبت أبو حنيفة آن أسماء الله وصفاته كلها أزلية لا مبدا لها بقوله 
إنهالو حدث له صفة من صغاته هذه أو زالت عنه » لكان قبل أحدوث هذه 
الصفة ويعد زوالها ناقصا » وهذا محال فى حق الله تعالى ٠‏ فهو لم يزل عالا 
بعلمه الذى هو ضفته الأزلية ء لا بعلم لاحق لزم عنه جهل شابق » فالعام 
صفة أله فى الازل » وما تبت قدمه استحال عدمه » وكدلك کل صفات الله 
"الذاتية والفعية هى عند أبى حنيغة وعند السسلق ثابتة فى الأزل غير محدلة 
ولا مخلوقة » فمن قال إتها مخلوقة أو محدالة أو وقنف وشك فيها > فھو کافر 
فى لظر السلف١۸)١ ٠‏ 


وإذا کان مذحب الخوارج فى الصسفات الفعلية كمذهب المعتزلا » وهن 
انها صفات حادنة » وصف ال بها بعد إيجاده للأفعال والمفعولات المتصلة 
بها » فإن السلف بخالفون فيها الخسرارح والمعتزلة معا ٠ء‏ ذلك أن السلف 
درون آن صفات الأفعأل قد ډمه ةه أزلية اة لله تعال في الآزل » فهو متکلم فی 
الأزل قبل أن یکلم موسی عليه السلام + ويوصف بالخالى فی الأزل قبل ی 
يخلق شيئا » وبالرازق قبل أن يرزق أحدا من عباده › وبالمصور قبل أن 
يضور آحدا من مخلوقاته » وهکذا فی بقية الصفات الفعلية * ومعنی ھا 
فی نظرنا ‏ آنه نعالی لو لم يكن خالقا لا خلق » ولو لم يكن رازقا لا رزق › 
ولو لم یکن محبيا ومميتا لا أحيا وأمات »› فهو تعالل حقیق بأن يوصف بهده 
الصفات أزلا وقبل أن توجد الأفعال المتصلة بها ٠‏ 


ي 


س 


(۱۸) د٠‏ على سامى الاشار : نشأة الفكر الفلسفى. فى الاسلا » 
ص ١٤١‏ ٢٤ا‏ ۰ 


فا س 


عل أن السلف يشبتون له تعالى كل الصفات التى ورد بها القرآن 
والسنة حتى صفات الوجه واليد والعين والتفس » ولكن تحت قاعدة ضابطة 
هی قوله تعالی « لیس کمثله شیء » ٠‏ وقد ذهب ابن تيمية أحد بار اللاب 
المتاخرين » الى أن مذهب السلف هرو أن الصفات كالذات ٠‏ قكما آن ذات الك 
ثابتة الحقيقة » وقد أجمعت فرق المسلمين على هذا ء وثابتة من غير آن تكون 
من جنس ذوات المخلوقين » فصفاته لابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس 
صفات المخلرقن ۹ ٠‏ 


ويتفق مذعب الخوارج فى التوجيد والصفات » مع متهب الأشاعرة 
وأهل السنة والجحداعة من وجوه »ء وبختلف معه فی وجوه آخری ۰ 


فقد اتفق الغريقان على أن الله واجد لا شريك له في ذاته «وصمفاته 
وافعاله » ونه تعالی صانع العالم قدیم لم يزل موجودا ۰ وآنه سبحانه ملزه 
عن الجحسمية والصورة والاعشا والجوارع » يخالغون ذلك قول من زعم من 
غلا الرافضة ومن أتياع داود الجواربى وهشام فن ۾ سالم الجواليقى ¢ آن آنه 
على صورة إنسان ٠‏ واتفقوا مع الأشاعرة ملل آن ايله لا يحوبه کان ولا بجر 
عليه زمان ء كما اتفقوا عل فی الآئات الالام واللذات عنه أتعالى ' » ولفى 
الحركة والسكون ٠‏ واتفقوا آيضا عل أن الله غنى عن خلقه > ولا يجثللب 
بخلقه الى نفسه فعا ولا يدفع بهم عن نفسه ضررا » فهو لا يحتاج الى أحد من 
خلقه وکل مخلوقاته محتاجون اليه() ۰ ' 


وآما ما خالفت به الأشاعرة » الخوارج » فهو نفس ما خالفت به 
المعترزلة ٠‏ فإذا كان الخرارج قد ذهبوا مثل المعتزلة الى نفى صفات العبلم 
والقدرة والحباة والارادة والسمع والبصر والكلام من حڼٹ وحدوا بین الذاإت 
والصفات فقالوا بأنه تعمالى عالم لذاته لإ يعبالم »> وقادر لذاته لا بقدرة »> 
وهكذا » فإن الأشاعرة قد خالفوهم جميعا فى ذلك وآثبتوما صفات ازلية 
قديمة لله تعالى » واعتبروها صفات غر الذات لآن الصفة شىء والموصوف 3 
شیء آخر ء کہا اعتبروها ھی الذات من حبث آن هذه الصفات لا توجدك 
منفصلة وقاثمة بذاتها » بل توجد فى الذات وبالذات الالهية٠۲)‏ ٠'فهو‏ تعالى 


(0۹) ده جلى سامي النشسار : نشاة الفكر الفلسفى » ص ٠.٠١١‏ 
(۲۰) الیغدادی : الفرف چ الفرق » .ص ٣٣‏ وما بعدها ۰ 
(۲۹) ١انظر‏ کتاینا : المنهج النقدی عند الباقلانی » ص ۱۸۰ - 1۸٤‏ ۰ 


( .م ٠١‏ ب الخرارج ) . 
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عالم بعلم ٤‏ وقادر بقدرة » وحى بحياة » وهربد بإرادة » مثكلم بكلام » ولم 
يقل الأشاعرة إنه تعالى سميح يسمع ولا بصير ببصر0) ٠‏ 


وخالفت الأشساعرة الخوارج أيضا فى صفة الكلام ٠‏ من حيث أثبت 
الأشاعرة ‏ كما ذآلرنا قبلا . الكلام صفة من صغفات اش الأزلية » ومن ثم 
قالقرآن كلام اله قديم » فى حنين .ذهبت الخوارج الى آنه فعل حادث من 
أفماله تعالل مخلوق من مخلوقات ال ۰ 

وكذلك اختلفف الأشاعرة مع الخوارج فى مسالة رؤية الله تعالى ٠‏ فع 
حين أنكر الخوارج ‏ كالمحتزلة ‏ رؤية اله فى الدنيا والآخرة » اثبتها آهل 
السنة والأشاعرة للمؤمنين فى الآخرة » وقالوا ان رؤيته تعمالل جائزة من 
طريق المقل لان المصحح للرؤية هو الوجزد » فكل موجود يصح أن يرى » 
واه موجود » فرؤيته جائزة عقلا ٠‏ غير آنهم قالوا بوجوبها شرعا للمؤمنين 
خاصة فى الآخرة عن طريق الخبر۲0) ٠‏ ومنه قوله تعالى : « وجوه يوهدذ 
ناضرة الى رها نافلرة » ( القيامة : ۲۲ ۲٣١‏ ) ء وقوله تعالى : « للدين 
آحسنوا » الحشتى وزيادة » ( يونس : ٠١‏ ) قال علمازهم » بأن الحسنى 
هى الجنة ‏ وأن الزبادة هى رؤية المؤمنين لله بوم القيامة ٠‏ وكذلك قول 
رسول اله بر : « ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة تمامه »› 
لا تقضامون فى رؤيته » قال أبو بكر الباقلانى . إن الرسول بر شبه الرؤية 
بالرؤية ل المرثى بالمرئى » فكما أن الواحد منا إذا رأى البدر ليلة تمامه 
لا يشىك فى آنه يرى القمر بدرا » فكذلك المؤمن يوم القيامة یری ربه بلا كيف 
ولا شك فی آنه پرام۲0) ۰ 


وقد آجمل ابن خلدون نقده للمعتزلة والخوارج معا قى هذا الال 
بمنظور أشعرى بقوله : « ٠٠٠١‏ وقد آلف .المتكلفون فى التنزبه حديث بدعة 
المحتزلة فى تعميم هذا التنزيه فى آى السلوب » فقضوا بنفى صفات 


> س ل و 


۰ ٩٤ »ص‎ ١ الشهرستانى : الملل والنحل > + ج‎ (YY) 

(۲۲۴) الپغدادی : الفرق › ص ۲٣١ ۲۴٤‏ *+ ۰ 

)۲٤(‏ انظر الباقلانی : التمهید » ص ۷١ ۲۷٤‏ » الانصاف 
ص ٤۲‏ + ص ۱۵۹ ١» ٠١‏ وانظر أيضا كتابنا : المنهج النقدى عند 
الباقلانی » ص ۲۲۸ وما بمدها ۰ 


س ٤۷‏ ب 


المعاني من العلم والقدرة والارادة والحياة » زائدة على أحكامها » لا يلرم على 
ذلك ( فی نظرهم ) من تعدد القديم بزعمهم ۰ وعو مردود ( عليهم ) بان 
الصفات ليست عيبن الذات ولا غيرها ٠‏ وقضوا بنفى السمع والبصر لكونها 
من عوارض الأجسام » وهو مردود ( عليهم ) ا اشتراط الينية فى مدلول 
هذا اللفظ ٠‏ ونما هو إدراك المسموع أو المبصر ٠‏ وقضوا بنفى الكلام لشيه 
ما في السمع والبصر » ولم يعلقوا صفة الكلام التى تقوم بالنفس > فقضوا 
بان القرآن مخلوق ( ومى ) بدعة صرح اللف بخلافها ٠‏ وعظم ضرز هذه 
البدعة ولقنها يعض الخلفاء ء عن امتهم فحهلل الناس عليها وخالف آئمة 
السلف فاستحل لخلافهم يسار کشر منهم ودماءهم ( يشر الى محنة الامام 
أحمد ين حنبل رما لاقاه من تعذيب ومهائة على يد المعتزلة بسب مخالفته 
لهم فى قولهم بخلق القرآن ٠‏ وكان ذلك پببا لانتهاض آهل الستة بالأدلة 
العقلية على هذه العقائد » دفعا فى صدور هله اليدع » ٠‏ ثم يذكر ابن خلدون 
اأثمة الأشاعرة الذين انتقدوا مذهب المعتزلة ‏ والخوارج - فى هذا الباب » 
ومنهم أبو الحسن الأشعرى والقاضى آأبو یکر الباقلانى › وإمام الح رمين 
أبو المعالى الجويثى ؛ ثم حجة الالام آبو حامد الغزالى » ثم فخلر الدين 
الرازى من المنأخرين(٠٠)‏ ٠ء‏ 

وقد خالفت الخوارج بمذهبها هذا فى التوحيد » خالفت الشيعة الذين 
وقعوا فى غلو وتقصير ٠‏ آما الغلو فلأنهم شبهوا بعض امتهم بالاله تعالى 
وتقدس » وآما النقصر » فلأآنهم شلبهوا الاله بواحد من الخلق١) ٠‏ 
وبالمقارنة بين مذحبى الفريقين نسقطيع القول بأن مذهب الخوارج فى 
التوحيد والصغات كان فى كثر من مضجامينه متفقا مع القرآن والسنة 
وجمهور علماء المسلمين بعكس الشيعة الذين كان مذهبهم أقل اتساقا م 
مقتضيات الاسلام الصحيح ۰ 

انیا ہ نقد مدا الخوارج فى الايمان : 

سبق لنا القول .فى بدايات الفصل الثاني - بأن الخوارج تميزوا 
بإیمان عميق » ونقول هنا ان هذا الايمان بمفهومه ومضامینه عندهم کان من 


(۲۵) ابن خلدون : المقدمة »> ص ۲۲١‏ ۳۲۷ . 
(۲) الشهرستانى : الملل والتحل » .۱ » ض ٠ ٠.٩۴۳‏ 


A ¬‏ س 


بين متطلقاتهم الاساسية فى توجهاتهم العملية ٠‏ وإذا كافت النزعة العملية 
التى تر كز على الأعبال والأفعال النى بقوم بها الانسان وتصدر عنه » تمثل 
الظامر المر تى الملموس للمتقدات النظرية القلبية والعقلية وتكون بمثابة 
مرآة صادقة تعكس هذه المعتقدات » فإنها نزعة تتسق مع طبيعة الاسلام 
الذى يقيم ويدعو الى ضرب هن ألتناسق والتطابق أو التكامل بين الفكر 
والعمل > بين النظر والتطبيق » أو بين المعتقد الايمانى وتجسداته العملية 
فى الواقع المعاش ٠‏ 

ومن هنا » فإن الاسلام ينعى على هزلاء' الذين تتناقض أفعالهم مسح 
أقوالهم » وتتتافر أنماط سلوكهم العمل مع مستوجبات مب-ادثهم التى 
يؤمنون بها » اويصف القرآن عؤلاء الذين يقعون فى هذا التناقض بأنهم 
منائقون » وهن م بنھی الاستلام عن هذا الثفاق ويحذر المسلميل منه فى 
اسنتفهام إنکاری فی وله تعال : « با آیها ٣لذین‏ آمن وا گم تقولون 
نالا تفعاون ء كر متا عند الله آن تقوكو! مالا تفعلون » ر( الصف : ۲ »۴ ) 
ويربط الاسلام ربطا وثيقا بين الايمان الحق والعمل الصالح » وذلك فى 
عشرات الآبات التى تبدا بقرله تعمال : « إن الذين "منوا وعملوا 
الم الحان ٠٠١‏ » ء ا وكذلك قوله تعالى : « با آبها ١الدين‏ آمنوا ار كوا 
واسجدو! اواعبدوا ربكم » وافعلوا الخير لعلكم انفلحون » ( الح : ۷۷) ٠‏ 

غير أن المحظور الذى وقع فيه الخوارح لحمو أنهم لم بحكموا ضبط هذه 
الدزعة العملية ولقنينها بحيث 'لا تؤدى بهم الى ما يخالف الايمان وعقغضياته 
أو يخالف الاسلام نصا ورو حا فاستتاموا ايها وأحالوها الى غزعة عبثية تهدد 
المسلمين ولا تؤمنيم وتحميهم » وتبدد طاجاتهم ولا تصونها » وتفرق جموعهم 
ولا تجمعها » وتشر الفتن والقتال بين المسلمين فلا يستقر لهم قرار ٠‏ 

وسوف نرى مصداق ذلك كله خلال مسيرتدا الطريلة فى هذا الفصل ٠‏ 


٠ حقيقة الايمان ومقتضياته عندهم‎ ١ 

ذهب الخوارج › ولجعض العتزلة ٬آمثال‏ آبی الهزيل العلاف والقاضفی 
عبدالجبار » الى آن الايمان هو اعمال الجوارح أى الأعمال والطاعات 'المفروضة 
والنوافل(۲۷) » ومعنى هذا آن العمل الصالع بمقتضى آوامر الشرع ولواهيه › 


— 


(۲۷) عضت 'الدین الایجی : الواقف ص ۳۸5 ۲۸۵ ٠‏ 


ت ۱٤۹‏ ب 


مر العامل الفارق والميز بين الايمان والكفر ٠‏ ولذلك يرى الاباضبية منهم أن 
جميع ما افترضه الله سبحانه على خلقه إيمان ء وآن كل كبيرة فهى كفر ثعبة 
لا كفر شرك وآن مراتكبى الكباثر خالدون فى النار مخلدون فيهادد» . 
وذهبت الحفصية أتياأاع حفص بن أبى المقدام وهم فرقة من الخسوارج 
الأباضية ء الى أن بين الشرك والايمان معرفة الله وحده » فمن عرف اله 
سبحانه ثم کفر بما سواه من رسسول آو جتة آو نار » أو عمل بجميسع 
الخبائك من قتل التفس وامستحلال ألزنا وساثر ما حرم الله من فروج 
النساء » فهو كافر برىء من الشرك وكثإلك من اشتغل يسائر ما حرم الله 
سبحانه مما یژکل ویشرب » فهو کافر بریء من الشرك » آما من جهسسل 
الله سېحانه وانکر وجرده فهو مشرك۲0) ۰ 


ومعتی هذا أن الكفر فى نظر الخسوارج شيء والشرك شىء خر .۰ 
فالكفر حو العمل المخالف لأوامر الشريمة ونواهيها ء آما الثرك فهو الجهمل 
بای تعالی وإنکار وجوده ووحدانیته ۰ 


ومجنى هذ! أبضا أن الخوارج يهتقدون اعتقادا راسخا بأن الايہان 
مقصور علي العمل الصالح بمقتضى الكتاب والسئة » وإن كان بمكننا أن 
نستنتع من قولهم فى الكفر والشرك > أن الايمان عندهم معرفة بالله ووجوده 
وعمل صالع وفقا لأحكام الشرع » من جيث أن من جهل الله وأنكر وجسوده 
فهو مشرك » ومن ترك العمل الالح وارتكب الذنوب والمعساصى وترك 
الطاعات فهو كافر ٠‏ بل إن منطق العقل يقضى بان المسلم الذى يعمسل 
الطاعات من صلاة وزكاة رصوم وحج وصدقة وما إليها » لايد أن يكون قد 
٬صدق‏ بقلبه وآمن أولإ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليرم الآخر وصدق 
'بكل أحكام الشبريعة التى جاء بها النيى محمد بل » وإلا فمن أين له أن يعلم 
اختصاص الاسلام بهذه العبادات » وتميزها عن الميسادات فى الديانات 
الأخرى المخالفة ٠‏ لكن عدم تصريح الخوارج بهذا التصديق القلبى ؛ يشل 
۔موضع اعتبار في معرفتدا بمبداً الاہمان عب دهم ۰ وقد عبر اب تیمیه عن 
مذهيهم فى الايمان تعييرا دقيقا حيث قال بان البخوارج والمعتزلة يعتقيببرن 


(۲۸) الآشعری : مقالات ء ج ۰١‏ می ۱۸٩‏ ۰ 
(۲۹) الأشعرى : الصدر السابق › ص ۱۸۴ ٠‏ 


سے 0۰ ب 


اعتقادا بقينيا بان الأعمال من الايمان ءفمن ترك الأعمال فقد ترك بعض 
الاإيمان(١٠)‏ » فكالن العمل جزء من الايمان وليس تطبيقا عمليا له فقط ٠‏ 


ولا يذ كر المؤرخون لفكر الخرارج ومذهبهم شيئا يفيد أن الخوادج 
يميزون بين الايمان والاسلام أو يفرقون بينهما » مع أن الرسول ب فرق 
بینهما عندما قال بأن « الایمان هو أن ثؤمن باه وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خره وشره » » وأن « الاسلام هو شهادة أن لا إله إلا الل 
وآن محمدا رسول الله » وإقامة الصلاة وإبتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت من استطاع اليه سبيلا » ٠‏ 


وقد ذكر الايجى معنى الايمان لغة وشرعا فقال بأن الايمان فى اللغة 
هو التصديتق ٠‏ واستند فى ذلك الى قوله تعالى حكاية عن إخرة يوسف : 
» فالوا يا آبانا إتا ذهبنا فستبق وتر كنا يوسف عند متاعنا فاكله الذثب وما 
انت بمؤمن تنا ولو کنا صادقین » ( پوسف : ۱۷ ) آی وما آنت بص دق 
لنا »> والى قرله بر « الايمان » أن تؤمن باه وملاتکته وکتیه ورسله » أآی 
تصدق بهذا كله ٠‏ وآما فى الشرع ‏ فهو عندنا أى الأشاعرة _ التصدبق 
لارسرل یما عام مچیه به ضرورة تفصيلا فيا علم تفصيلا » واچمالا فیما 

لم اجمالا ٠‏ وذكى الايجى أن أبا حنيفة قال بان الايمان هو التصديق مع 
لق بكلمتى الشهادة ٠‏ آما السلف وأصحاب الأثر فقالوا إن الايمان هر 
مجموع الللائة ٠‏ فهو تصديق بالجنان » وإقرار باللسان » وعمل 
بالأ ر کان(۲۱) ۰۰ 


ويرى الخوارج أن الايمان لا يزيد ولا ينقص » وأن الانسان إما أن يكون 
مؤمتا بإطلاق لا يشوب إيمانه شواثب من شعب الكفر آو الفاق 
أو الجاهلية » وإما أن يكون كافرا بإطلاق لا يجتمع مع كفره شعبة من شعب 
الاإيمان والاخلاص ٠‏ .وليس هناك حالات وسطى كأن يكون الائسان مؤمنا 
وإن خالط إيمانه بعض سمات النفاق أو الجاهلية » أو يكون لا مؤمنا 
بإطلاق ولا کافرا باطلاق وإنما هو بین بین › آی مڙمن عاص او قاسسق ۰ 
سوسوف نوی كيف آن موقفهم من مراتكب الكبيرة وتکفرهم له تسق تماما 
٠‏ وخضاحی ‏ قولهم فی الإیمان ها هنا ء 


. £ ابن ثيمية : الفرقان » ص‎ )١( 
° TA 7 الایجى : المواقف ؛ ص‎ ۷۲ 


ےہ إ۵ ے 


وإذا كان ذاك كذلك ء فلا غرابة فى أن يذهب الخسوارج ب ومعهم 
المعتزلة والجهميه وال مرجئة ‏ الى القول بأنه لإ يجتمسح فى المبد إيمأن 
ونفاق » بل إن الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الاصل حيث قالوا بآنه 
لا يجتمع فى الشخمس الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها 
العقاب » لأن الشخص الواحد لا يكون محمودا من وجه » مذموما من وجه ء 
ولا محبوبا مدعوا له من وجه » ومسخوطا ملمونا من وجه ۰ ولا پتصرر آن 
الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم » بل إن من دخل إحداها 
لم يدخل الأخرى عندهم » ولهذا أنكروا خروج أحد من الغار كما أنكروا 
الشسفاعة فى أحد من أهل القبلة(١۲) ٠‏ 


۲ س نقد هذا ادا : 


إذا 'كان الخرارج قد اعتبروا أن الايمان هو العمل والطاعات بيقتضى 
أحكام الشريعة » أو على الآقل اعتبروا العمل الصالع هو الأصل قى الايمان 
دون اهتمام پذ کر من چانبهم > بالجانب القلبى المعنوى النظرى ٠‏ فقد خالفهم 
فى ذلك كثير من الفرق الدينية » وإن كان بعص الفرق الأخرى قد اقترب من 
مذهب الخوارج عندما اعتبر أن العمل جزء من الايمان وليس الايمان كله ٠‏ 

( أ ) فقد دهبت المرجلة ملا الى أن الايان عو المعرفة بال تعسالى 
ويرسله والخضوع له وترك الاستكبار عليه » والمحبة له بالقلب › والاقرار 
دما أنزل الله وبما جاء به الرسول فى الجملة ٠‏ فمن اجتمعت فيه هذه 
الخصال فهو ممن » وما سوى ذلك من الطاعات فليس ص الايمان » ولايضر 
ت ركها حقيقة الايمان » والكفر هو الجهل بذلك وإنكارء۲0) ٠‏ فمن جهسسل 
شيشا من ذلك فقامت به عليه الحجة » آو عرفه ولم پقر به فقد کفرآ۲) ۰ 


وكذلك ذهب الامام أبو حنيفة وآصحابه الى أن الإيمان مر امسر فة بايله 
والاقرار به والمعرفة بالرسول والاقرار بما جاء به من عند الله في الجملة دون 
ص 1۸۸ وما بعدها » وانظر أيضا » د٠‏ يوسف القرضاوى : ظاهرة الغلو 
تی التكفي » ص ۹ه ٠‏ 

e ا٤١ حا ١ء ص‎ ١ الشهرستانى : الملل والتنحل‎ (TT) 

(۳8( الأشسري : مقالات ۲ س ١‏ > س ۲۱۳۲ ' 


~~ NOY 


التفسير » والتضديق بما علم مجيىء النبى بي به ضرورة ٠‏ وذهب أبو حنيفة 
الى القول بأن الأعبال الصالحة ليست جرءا من حقيقة الايمان ٠‏ وهو يتفق 
فى هذا مع أكتر فرق المرجثة › ولذلك عده الامام أبو الحسن الأشعرى من 
المزجئة وكدلك ال عنه يعض آمل الحديث إنه مرحىء(١٥؟) ٠‏ 


والرآى عندنا حو أن الذين اعتبروا أبا حنيفة مرجئيا لا يريدون يذلك 
المعنى العرفى المصطلع عليه عند المتكلمين > وإنما أرادوا به المعنى اللضوى 
الأول للارجاء » الدى هو التاخير » من حيث جعل أبو حنيفة مرتبة العمل 
منأخرة عن عقد التلب وإذعأانه وجزمه ٠‏ ويرى بعض الباحثين أنه لا شىء علي 
أبى حنيفة فيما :هب اليه من آن العمل الصالع متأخر عن الايمان وليس جزءا 
منه لأن فى القرآن والسنة ما بيد رأيه ٠‏ ففى القرآن آيات كثبرة تعطف 
الآعمال على الايمار. وذلك فى ملل قرله تعالى : « إن الذين منوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس لزلا » ( الكهف : ٠١۷‏ ) وغير هذه 
الآية كثيرا٠) ٠‏ فنكون الأعمال غير الايمان ٠‏ ونجد الرسول بر قد جغعل 
الايمان محنه. القلب وذلك فى قوله : « اللهم ثبت قلبى على دينك » وفعال 


والمعتزلة يتفغون مع الخرارج بروجه ويختلفون معهم بوجه آخر فى هذا 
المحال ٠‏ ذلك أن المعتزلة يرون أن الإيمان قلبى : هو التصديق والاقرأر 
بوجود الله تعالى ووحدانيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وعملى : 
هو جميع الطاعات فرضها ونفلها » فهم بهذا يتفقون مع الخوارج فى الوجه 
الثاني ر( العمل ) وبخالفونهم فى الوجه الأول ( القلبى ) + 'ويرى المحنثزلة 
أن الكافر هو من انتفى لديه الايمان القلبى » ومن جور الله فى حكمه آو كذبه 
.فى خثره » ومن :د ما آجمع المسلمون عليه عن لبيهم ر نصا وتوقیفا . 
وكذلك فان رالکبائر على ضربین : منها ما هو كفر ينتفى مه الايمان مثشسل 
إنكار التوحيد وتشسبيه الله بخلقه » ومنها ما ليس بكفر بل يكون فسقأً مشل 
ترك الصلاة والزكاة وصوم رمضان وغير ذلك مما آمر الله به أو نهى عته مشل 


٠ ۲٣١ ۲۱۹ الآشعری : المصدر السابق » ص‎ )٠۵( 
۸ : فصلت‎ » ٩٩ : انظر سور ۱ لهف : ۲+ » البينة : ۷ء مریم‎ )۷ 
۰ لقان : ۸ » وغرها‎ 


س 0۷ — 


قل النفس وشرب الخمر وأكل أموال اليتامى وغبرها ٠‏ ومن ارتكب هده 
الأعمال واترك الأولى مستحاا لها غير مقر بتنحريمها فهو كافر۷؟ . 


وممن خالف الخوارج أيضا فرقة الكرامية حيث ذهبوا الى أن الابمان 
هو الافرار والتصديق باللسان دون القلب ودون سائر الأعمال » فأنكروا أن 
تكون معرفة القلب آو شىء غر النصديق باللسان » إيمانا ء وزعمرا آن الكغر 
بان عر الجحرد والانكار له باللسان۸») ۰ 


وممن خالف الخوارج أيضا فى مبداً الايمان » فرقة الأشاعرة › فت 
ذهب الأشاعرة الى آن الايمان هر المعرفة بال تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » والتصديق بذلك بالقلب » وأما الاقرار بائلسان والعمسل 
بالأر كان ( الصلاة والزكاة والصوم والحع ) فهى فروع الايمان › واتعقرا عى 
وجوب جميع الطاعات المفروضة وعلل اسستحباب النوافل المشروعة ٠‏ فمن 
صدق بالقلب أى أقر بوحدانية الله تعالى واعترق بالرسل تصديقا لهم فما 
جاءوا به من عند الله تعالى » بالقلب فقد صح إيمانه حتى لو مات عليه فى 
الحال كان مؤمنا ناجيا ٠‏ وقالوا بآن اسم الايمان لا يزول بذنب مسطر 
أو كبير » وإنما يزول بالكفر » ومن كان ذنبه دون الكفر » فهو مؤمن وان 
فسق بمعصيته » وهذا إخالف قول الخوارج بآن اسم الايمان يزول عن 
مر تکبی الذنوب فلا کون مژمناا) ۰ 

وقد استدل عضد الدين الايجى على مذحبه ومذهب جمهور الأشاعرة 
في أن الايمان هو التصديق بالقلب بأدلة أهمها : 

أولها : ان هناك من الآيات القرآنية ما بدل على آن الايمان محله القلب ۰ 
وذلك فی مثل قوله تقال : « اولئك تب فی قاو بهم الأبمان » وقوله تعالى 
عن الأعراب : « قالت الآعراب آمنا ء قل لم تؤمنوا ولسكن قولوا اسامنا ولا 
یدځل 'الایمان فی قلویگم » ( الحجرات : ۱٤١‏ ) وقوله سبحانه : إلا هن آکره 
(۷) الآشعزی : سقالات » سے ۱ ص ۳۲۹ ۲۳۳ ٠‏ 

(۳۸) الشهرستانی : الملل » د ۱ ۰ ص ١١۳‏ ء الأشعرى : مقالات › 
ى ۱ › ص ۲۲۴۳ .۰ 
(۳۹) البغدادى : الفرق ٠‏ ص ٠١١‏ ء الشمهرستاني : الملل » ح ١ء‏ 
ص ۱١١‏ ° . 


س ۵٤‏ س 


وقلبه مطمنن بالايمان » هذا الى جانب الآيات الدالة علي الختم على القلوب ء 
ويؤيد ذلك دعاء النبى بر : « اللهم ثبت قلبى على دينك » وقوله لأسامة 
عندما قتل رجلا قال لا إله إلا الله : د هلا شققت قلبه ؟ » ۰ 


الثانى : ان الايمان جاء مقرونا بالعمل فى كثير من الآيات » فدل ذلك ' 
على التغاير » آى أن الايمان غير العمل ٠‏ 'وهذا فى مشل قوله تعالى : « إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات إا لا نضيع اجر من اأجسن عملا » ( الكهف : ٠ ) ٠١‏ 

الثالث : أن 'الايمان قرن فى بعض الآبات بضد العمل الصالح ٠‏ وذلك 
فی قوله تعالى : « وإن طانفتان من الموّمنن اقتتلوا » ومنه قوله تعالى : « الذين 


آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم بظلم » فقتال المسلم وظلم المسلم وغير المسلم إنما 


هو عمل ينافى الايمان ويضاده » ولكنه مع ذلك لا پنقضه ولا پنزعه من قلب 
المؤمن » فقد وصغهم الله بالايمان رغم قتالهم ورغم ظلمهہ()) ٠‏ 

وقد علق الامام ابن تيمية على مسألة الخلاف بين فرق المسلمين حول 
ما إذا كان العمل داخلا فى الايمان أو خارجا مبه بقوله : « إن كثيرا من النزاع 
فیها نزاع فى الاسم واللفظ دون الحكم » اذ كان الفقهاء الذين يضاف اليهم 
هذا القول بأن الأعمال ليست من الایمان › مثل حماد بن آبی سلیمان وأبی 
حنيفة وغيرهم مع اثر أعل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من آهل 
الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة » کما چاءت الأحاديث الصحيحة بذلك » 
اوعل أنه لابد فى الايمان أن يقر المرء بلسانه » وعلى أن الأعمال المغروض 4 
واجبة وتاركها متحق للذم والعقاب ٠٠١‏ فهو نزاع لفظى » لأن الايمان 
إذا أطلق » دخلت فيه الأعمال لقرل النبى ر : « الايمان بضع وسترن 
شعبة أو بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
.الأذى عن الطريق' > والحياء نشعبة من الايمان »(1) » وإذا عطف عليه. العمل 
کقوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فقد ذكر مقيدا بالعطف » 
مهنا قد يقال إن إلأعمال دخلت فى الايمان وعطفت عطف الخاص على العام ٠‏ 


وقد يقال لم تدخل فيه ولكن مع العطف » كما فى إسم الفقر والمسكين 
[ذا آفرد أحدهما تناول الآخر » واذا عطف أحدهما عل الآخر فهما صنفان كما 


۰ ۲۸۰١ ۲۸: الایجی : المواقف › ص‎ )١( 
۰ ٩)۰۱ صحیح البخاری › ج‎ )5۱( 


س 00 — 


فى آية الصدقات فى قوله تعالل : « إنما الصسدقات للفقراء واسساکن » 
( التوبة : ٠١‏ ) وكما فى آية الكفارة فى قوله تعالى : « فكفارته إطعام عشرة 
مساکین » وفی قوله : « ون تخفوها ونؤتوها الفقراء فهو خږ کم » فالفقر 
والمسكين شىء واحد ٠‏ وهذا التقصيل فى الايمان هو كذلك فى لغظ البر 
والتقوى والمعروف » وفى الاثم والعدوان والمنكر » تختاف دلالاتها قى الافراد 
والاقتران لمن تندبر القرآن ٠ )٠»‏ ۰ 


والرأى الذى نعتقده ونقول به هو أن العمل الصالع لا يتفصل عن 
الايمان » بل ان الايمان الحق لا يكون كذلك إلا إذا واكبه وصدقه العمل 
الصبالح » فلا انقصال بينهنا بإطلاق فالايمان الحقيفى ١اعتقاد‏ وعمل وكلاهماً 
مقترن بالآخر » ولنا على ذلك أدلة أريعة : 


آولها : أنه قد ورد بالقرآن آيات كثرة تجمع بين الايمان والعمل ء 
وتعطف هذا على ذاك » فى قوله تععمالى : « إن الذين مسوا وعملوا: 
الصالحات ٠٠١‏ »0)) ء وهذا يدلنا على أن العلاقة بين الايمان والعسل 
الصالع علاقة وثيقة بل جوسرية بحيث لا يكون الايمان كاملا إلا بالعمل 
الصالح » وبحي اله اذا اكتفى بالعمل الصالح لم يعد الايمان الا مجسرد 
اعتقاد قلبى 'يجعله ايمانا ناقصا » ولذلك ذهب اکثار من علماء الاسلام 
ومفكريه الى آن الايمان يزيد وينقص ويتفاضل الناس فيه ء لا بمجبرد 
التصديق القلبى وانما بتفاضلهم فى الأعمال الصالحة من حيث الكم 
والكيف معا ٠‏ 


ومن جهة أخرى فإن الايمان لا يكون فقط متمثلا فى الأعمال الصالحة › 
أوإلا لدخل فى زمرة المؤمدين اناس من الكفرة وال مشر كين والملحدين » من حيث 
أن كثشرا منهم أو بعضهم على الأقل يأتى بأعمال ص_الحة خيرة كمساعدة 
الفقراء والمساكين والائلفشاق على اليتامى والأرامل والاسهام فى بتاء 
المؤسسات الخبرية كالمدارس والمستشفيات ودور الرعابة وما اليها » ولا يمكن 


(۲) ابن تيمية : الفرقان بين الحق والياطل » ص ۴۲ - ٠ ۲٣‏ 

(5۳) انظر سور : الكهف ق ۱۰۷ » لقمان : ۸ » البروج : ١١‏ » هود: 
٠ ۳‏ البقرة : ۲۷۷ » 1۷ › يونس : ٩ء‏ البينة : ۷ ؛ مرم : ٩7.‏ ء. فصلت : 
۸ ۲ وغرها ۰ 


0٩‏ س 


اعتبار هؤلاء مؤماين لمجرد قياميم بهذه الأعمال » بل لابد من تص دقوم 
واقرارحم القلبى بوجود اله ووحدانیته وملانکته وکتيه ورسله الوم 
الآخر ٠‏ بل ان عذا التصديق لابد آن يسبق العمل ويواكبه ٠‏ 


والثانی » هو أن الحكم الوارد فى كل آية من الآيات التى جمعت بين 
الايمان والأعمال الصالحة » كالحكم ثبت الأجر والثواب الذى هو الحنة 
كما ورد فى الآيات ر( لقمان : ۸ البروج : ۰ هود : ١‏ ) » والحكم 
بانتفاء الخوف والحزن عن المؤمنين كما فى آية ( البقرة : ۲۷۷ ) والحكم 
بآنهم خير البرية كما فى آية ( البينة : ۷ ) » وغيرها من الأحكام التى وردت 
بآيات اخرى › إتما هى أحكام تقسع على من تتحقق فيه هاتان الصفتان : 
الايمان بالقلب والعمل الصالع بالجوارح ‏ ولا يقع آى حكم من هذه الأحكام 
على من تحقق فيه صغة واحدة » وهذا يعني أن الايمان لا ينك عن العمل » 
بل إته لا يتم إلا به ٠‏ 


والدليل 'الثالث » عو أن الايمان إذا كان محله القلب » فإن العمل 
الصالح يعد ضرورة لا غناء عنه من جيث يكون الترجمة المسادقة لهذا 
الاإيمان القلبى > والدليل المرضوعى الظاهر عليه » فما من ثم متلازمان > اذ 
كيف نميز بين المؤمن وغير المؤمن إذا أسقطنا من حساينا قيمة العمل التى 
آکدھا الاسلام من حيث أمرنا بالعمل اإصالح » بل ان التكاليف الشرعية 
كلها تتصل بالأعمال وتنصب عليها ٠‏ 


والرابع » هو أن الأحاديث النيوية الشريفه قد وردت باعتيار العمل 
شعبة من شعب الايمان أو هو جزء منه » وافظر فى ذلك قول النبى بل : 
« الإيمان بضع وسبعون شعبة » آفضلها وأعلاها قول لا إله إلا اله » وأدناها 
إماطة الأذى عن. الطريق » والحديت يجمع فى الايمان بين التصديق القلبى 
والاقرار القولى باللسان » وبين العمل الصسالع الذى يعتبره شعية من 
شسب الاہماں ٠‏ 


حذا فيما يتعلق بقول الخرارج ان الايمان هو العمل والطاعات ٠‏ 

(پ) وآما فيما بختص بقولهم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص » فنحن 
بنتقده بمنطق العقل » وبمقتضى القرآن والسنة » ثم منظور الفكر الاسلامى 
ممثلا فى علما ءالاسلام ومفكريه من رجال الفرق الدينية الكلامية المختلفة ٠‏ 


م ۷٥ا‏ 


أما بمنطق العقل » فإن قول الخوارج بان الايمان لا يزيد بولا ينقص 
يمثل صورة أخرى أو مظهرا آخر من مظاهر التناقض فى فكرحم ‏ إضافة الى 
مظاهر نتاقض الفكر الخارجى التى ذكرناها فى الفصل السابق - ٠‏ ذلك 
آنهم قالرا ان الايمان هو العمل والطاعات » ومعلوم أن الناس ليسوا علي 
درحة واحدة فى هذا المجال وإنما قتفاوت درجات أعمالهم الصالحة وطاعاتهم 
المفروضة والنافلة فليس من يقوم بكل الأعمال الصالحة ويؤتي الطاعات كلها 
فرضا وافلا كمن تى بعضها ويهمل البعض الآحر » ولا يتساوى هذا مح 
من يهملها جميعا بالكلية ٠‏ وكان عل الخرارج + اتساقا مع قولهم فى حقيخة 
الإيمان أن يقولوا بأنه يزيد وينقص وفقا للعمل والطاعات كما وكيفا. » لكنهم 
فى نظرنا ‏ قد افتقدوا هذا الاتساق فذهبوا الى ما ذهبوا اليه ٠‏ 


ومن جهة أخرى » فإن تولهم بان الايمان لا يزيد ولا ينقص » إ[إنما 
يقيم جدارا يحول دون أية فعاليات لمبادرات تعبدية نزيد على الحد الأدنى من 
الفراثض والعبادات التى فرضها الشرع » كما أن هذا القول يضم الابمان 
فی صورة مقدار حسابی ثابت لا تؤثر فی کمه ولا درچته ما پرتکه الانسان 
من معاصی وآثام رما کون منه من تقاعسات قى مستقبل الأيام عن آداء يعض 
ها تستوجبه الشر عة وتحلمه من أركان وعبادات ٠‏ ومنطق العقل الخالصس 
.يبي ذلك ولا يمره » لأن أبة اضافات علمية وعملية بحققها الانسان المسسلم 
وخاصة فى محال الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة إنها ترفح درسحات 
الايمان وتعلى مراتبته ومرتبة صاحبه بين المؤمنين ٠‏ 


وبالعكس من ذلك » فإن من يكتفى بالحدود الدنيا من العلم بالدين 
وأحكامه » ومن العمل الصنالح والطاعات -وآداء 'الفرائض المشروعة » ¥ شستك 
ريكون إيمانه أقل » ودرجته الايمانية أدنى ء ومرتبته دون مرتبة سابقه ٠‏ 
فالعقل بقضى بأن العلاقة بين العلم -والعمل وبين درجة الاإيمان علاقة طردية 
فوق أنها علاقة سببية » بمعنى أن الزيادة آو النقصان فى 'الطرقف الأول 
بعتبر سببا وعلة تؤدى بالضرورة الى الزيادة أو النقصان فى الطرف الثانى 
ہما هو مسبب معلول ۰ 


واذا كان منطق العقل بثقض . كما أوضحنا ‏ قول الخوارج حسفا ء 
فإن الاسلام 'الصحيح أيضا ينكر "هذا القول ولا يقره ٠‏ وى 'القسرآن ٣ات‏ 


. صربحة الدلالة على أن الايمان يزيد وتتصنأعد درجاته واحدة فوق أخرى › 
وهو ما يتضمن آنه ينقص أيضا » من حيث ان القابل للزبادة بالحقيقة » قابل 
للنقصسان بالضرورة ٠‏ وفي هذا المعنى الذى يؤكد إمكانية الزيادة فى الإايمان 
بقول تعالى : « إنما المؤمنون الدبن إذا ذكر اش وجلت قلوبهم ء واذا تليت 
علبهم آباته زادتوم إبمانا وعل رهم بتو لون » ( الأنفال : ۲ ) ء٠‏ وقول 
سیحانه : « هو الذى آذزل السكيئة فی قلوب ائؤمنن لیزدادوا إبمانا مح 
إبمانهم » ر الفتح : ٤‏ ) ويقول عز وجل : « وإذا ما أنزلت سورة » فمنهم من 
يقول آيكم زادنه هذه إبمانا ٠‏ فاما الذين آمنوا فرادتهم إيمانا وهسم 
بستشرون » ر التوبة : ٠۲١‏ ) » ويقول تعالى أيضا : « ولا راى امؤمنون 
الآحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الد ورسوله ؛ وصدق الله ورسوله > وما زادهم 
إلا إبمانا واتلسليما » ( الأحزاب : ۲۲ ) ؟ 

لا إله إلا الله وآدتاها إماطة الاذى عن الطريق » والحياء شعبة من الايمان » فيه 
ما يفيد بصراحة ووضوح أن الايمان تصدبق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح » ومن ثم فيد أن الايمان يزيد وينقص ١٠٠لآن‏ الناس ليسنوا جميعا 
سواء فى توفر هذه الشعب الايمانية فيهم » فأكثرهم توفرا على هذه الشعب 
أقو احم ایمانا › وأقاهم نوفرا علبها أضعفهم وأقلهم امانا » وبين ماتين 
المر تبشين : الابمان القوى »> والايمان النباقص الضعيف › مراتب ودرجات 
تقع فى الوسط ٠‏ ولا يتأبى على العقل آن يحسمم بأنه من الممكن لمن هو فى 
أعلى درجات الايمان أن ينقص ايمانه بما قد يطرأً عليه من شكوك اعتقادية 
تتصلل ببعض ما علم من الدين بالضرورة وثكون هذه الشكوك إما بتشأثر 
عوامل خارجية أو نليجحة الافراط فی اسننیخدام العقل في يعض أصول الدين 
محيث يتجاوز فيها العقل حدوده وإمکاناته فيعجر عن" إقامة الدليل والبرهان 
على بعض المسائل وخصوصا السمعيأات النى بجحب أن یرجح فیھا الى الشرع 
وحده » وقد کون فیما پمكن آن يقح له من اهمال فى بعض الفسروض 
والطلاعات ء آبضا » ما بقلل من درحة ايمانه ٠‏ وبالمقابل فان من شون فی 
دائرة الوسبط يمكن آن يترقوا الى مرتبمة أعلى فى الايمان أو يهبطون الى 
أسغل ء كما يمكن لمن حم فى مرتبة ضعفاء الاإيمان أن يترقوا بيقينية 


ا ہے 


اللصديق وخرية الأعمال والاجنهاد فى العبادات + فيزداد ايمانهم فيصعدون 
بهذه الزيادة الى المراتب الأعلى الايمانية ٠‏ 


وأما بمنظور الفكر الاسلامى » فإننا لا نجد من علماء الاسلام ومفكريه 
من اتفق مع الخوارج قى قولهم بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص إلا قلة قليلة 
تمثلت فى فرقة المىجثة والامام أبى حنيفة0) ٠‏ ومن الحق القسول يأن 
امرجئة وأبا حنيفة كانوا متسقين فى هذا مع قولهم بأن الابمان هو التصديق 
بالقلب كما قال أبو حنيفة » وعو المعرفة بالل تغالى وبرسله والمحبة له بالقلب 
واقرار بما آنزل الله ويما جاء به الرسول فى الجملة كما قالت المرجئة ٠‏ 
غير أن فرقة النجارية من المرجثة أتباع الحسين بن محمد النجار » هبوا 
الى أن الناس يتفاضاون فى ايمانهم وإكون بعضههم أعام بال وأكتزهم 
تصديقا له من بعض وآن الايمان يزيد ولا ينقص » ومن کان مؤمنا فإن اسم 
'الايمان لا بزول عنه الا مالكفردها) ٠‏ 


وممن ذهب الى مثل ما ذهب اليه الخوارج أيضا ؛ الامام الأاشعرى 
فخر الدين الرازى ولكن بوجه آخر حيث قال ان الايمان عندنا لا يزيد 
ولا ينقص » لآنه لا كان إسما لتصديق الرسول فى كل ما علم بالضرورة 
مجيثه به » وهذا لا يقبل التقاوت »٠‏ فكان مسمى الايمان غير قابل للزيادة 
والنقصان ٠٠‏ « والتوفيق أن يقال ان الأعمال من ثمرات التصديق » فكل 
ما دل على أن الايمان لا يفيل الزيادة والنتقصان كان مصروفا الى أصل 
الايمان » وما دل على أنه قابل لهما فهو مصروف الى الاإيمان الكاملا؟) ” 


وهذا بعنى آن ما ذهب اليه الرازي وكشير من المتكلمين أن القول 
بالزبادة والنقصان فى الايمان اما هو فرع تفس الايمان ذاته » فإن قلنا 
إن الايمان هو التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصان لأن. الواجب حو اليقين › 
وأنه لا يقبل التفاوت لأآن التفاوت انما هو لاحتمال النقيض » وهو ولو بأبعد 
وچه پنافی اليقبن ٠‏ وإن قلنا ان الايمان هو الأعمال أو الطاعات فهو يقبل 


سے 


٤٤(‏ الشهرستانى : الملل والتحل » حه ١ء‏ ص ١٤١‏ اعا 
الأشعرى : مقالات » سح +١‏ ص ٣١٣‏ وما بعدها ۰ 

(۵&) الأشعرى : مقالات > د ۲ » ص ۲۱۷ د ۲۱۸ ۰ 

° ۲۴۳۹ الفخر الرازی : محصل الأفکار ۰ص‎ )٤٩( 


۱۹۰ س 


الزيادة والنقصان »ء وهذا أمر ظاهر١٤)‏ » لكنه خفى على الخرارج فتناقضوا 
وأخطأورا ٠‏ 

وممن حالف الخوارج قيما ذهيوا اليه » المصحابة والسلف وأمسل 
السمنة والمحتزلة وجمهور الأشاعرة ٠‏ 

أما الصحابة فقد ثبت عنهم آن الايمان يزيد وينقص ؛ وهر قول آلمة 
السنة ٠‏ وكان ابن المبارك يقول فى الايمان إنه « يتفاضل ويتزايد » » ويمسك 
عن لفظ ينقص ٠‏ وآصل أهل السنة أن الايمان يتفاضل من وجهين : من 
جهة أمر الرب » ومن جهة عل العبد ٠‏ أما الأول فإنه ليس الايمان الذى أمر 
به شخص من المرمنين هو الايمان الذي أمر به كل شخص > فإن المسلمين 
فى أوا الأمر كانوا مامورين بمقدار الايمان » ثم بعد ذلك أمروا بفير ذلك › 
وأمروا بنرك ما كانوا مأمورين به كالقبلة » فكان من الايمان فى أول الامر » 
الایمان بوجوب استقبال بيت المقدس ٠‏ قى الصلاة - ثم صار من الايمان 
تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة » خقد تنوع الايمان فى الشريعة 
الوإاحىة ٠‏ 


وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجماد » يجب عليه من 
الايمان آن يعلم ما آمر به » ويؤمن بأن الله أوجب عليه مالا يجب على غيره 
إلا مجملا » وهذا يجب عليه فيه الاإيمان المغصل ٠‏ بوكذلك الرجل أول 
ما بيسلم .نما يجب عليه الاقرار المجملى » لم اذا جاء وقت الصلاة كان عليه 
أن بؤمن بوجوبها ويؤديها » فلم تتساو 'النباس فيما. أمروا به من الايمان » 
وبهذا يتفاضلون ٠‏ ققد , تبين آن الايمان إلذى أوجبه الله على عباده يتضوع 
ویتفاضل ۰ ویتباینون فيه تباینا عظیما0ه» .۰ 


وعلى عذا وجب على اللاثكة من الايمان مالا يجب على اليشر » ويجب 
على الأنبياء من الايمان مالا يجب على غيرهم ٠‏ ويجب على العلماء مالا يجب 
على غيرهم » .ويجب على الأمراء مالا يجب على غيرهم ٠‏ وليس المراد أنه يجب 
عليهم من العمل خقط ».بل ومن التصديق والاقرار ٠٠١‏ وبالجملة فلا يمكن 
المنازعة أن الايمان الذى آوجبه الله » ريثباين فيه أحوال الناس ويتفاضلون 


٠ ۳۸۸ الایجی' : الاقف '» ص‎ )٤۷( 
٠ ٤٣ ک١ا ابن تيمية : تالفرقان ء ۔ ص‎ )5۸( 


س ۱۱ س 


فى ايمائهم ودينهم بحسب ذلك ٠‏ فليس إيمان الزاثى والسارق وشارب 
الخمر كإيمان غيرهم » ولا إيمان من أدى الواجبات كلها كإبمان من أخل 
ببعضها » کما آنه ليس دين هذا ویره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه ء 
بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى » فهو كذلك أفضلل إيمانا كما قال النبى 
ا : « آكمل المؤمنين إيمانا أحستهم خلقا »0 ٠‏ 


وقد صرح الامام ابن قيم الجوزية بان الايمان علم وعمل وأنه تبعا 
لهذا يزيد وينقص » فقال : ان الايمان علم وعمل » والعمل ثمرة العلم » وهو 
نوعان : عمل القلب حبا ويغضا ء » ويترتب عليهما عمل الجوارح » فعلا ؛ 
وترکا » وهما العطاء والمنع » فإذا كانت هته الأربعة لله تعالى » »> کان صاسحبها 
مستكمل الابمان »> وما نقص منها فكان لخر الله ٠‏ نقص من ايمائه ' 
ەسە( *2) ° 


ؤإذا كان هذا هو مذهب الصحابة والسلف وأهل السنة٠‏ كما ذكره 
وعبر عنه الامام ابن تيمية » فإن الأاشاعرة يتفقون مع هؤلاء جميعا قى أن 
الايمان يزيد وينقص وان الناس يتفاضلون فيه وتختلف درجات إيمانهم 
قوة وضعفا » زيادة ونقصان كثرة وقلة ٠‏ وذلك لآن الأشاعرة يعتبرون 
أنفسهم الممشلين لأهل السنة والجماعة فى كل العصور ٠‏ ولانهم لم يفصلوا 
فصلا تاما بين الايمان والعمل وان كان معظمهم قد ذهب الى أن الايمان هو 
التصديق بالقلب وأن العمل بالأركان وإتيان الطاعات هى فروع الايمان ٠‏ 


التصديق » فإنه يقر رغم هذا بأن التصديق يقبل الزيادة والنقصان أيضا ء 
ويستدل على ذلك بأمرين : 


أحدهما : أن هذا التصديق بقل القوة والضعف »> أى آنه من الممكن 
أن يكون الايمان قويا عند انسان وضعيفا عند آخر ٠‏ ولو لم يكن كذلك 
لكان ايمان النبي وآحاد الآمة سواء » وهذا باطل بإجماع ٠‏ فإيمان الرسول 
بت آقوى من إيمان آى فرد من أفراد المسلمين » وأيضا لا قال ابراعيم عليه 
السلام فى قوله تعالى له : « آولم تومن ؟ قال : بل ولكن ليطمتن قلبى » 
( البقرة : ۲١١‏ ) * 


(5۹) ابن تيمية : الفرقان » ص ٤71 ٤١‏ ( بتصرف ) ' 
)٠٠(‏ ابن قيم الجوزية : إغاثة اللهغان » ج ۲ » ص ٠ ١٠١١ ١١۹‏ 


(م ١١‏ د الخوادج ) 


۷ س 


والثائي : أن التصديق التفصيلى فى أفراد ما علم مجيثه به جزء من 
الاإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالاجمال » والنصوص دالة على قبوله 
لهما أي للربادة والنقصان() ° 


آما المعتزلة » فإنهم لا کانوا قد اعتبروا الإييان ذا ش فن اهما 


التصديق القلبى » والتانى » العمل بجميع الطاعات فرضها ونفايا » فإن 
الايمان عندهم ضا يزيد وينقص وجب الشق التانى للايمان > الذى 
ينفاضل الناس فيه ويختلفون ٠‏ 


(ح) وآما فيما يختص بقول الخوارج بأئه لا يجتمع فى العبد إيمان 
ونغافق ١‏ تفريعا واتساقا مح قو لهم ان الایمان لا يتبعض ولا پتجزا › وأنه 
لا يزيد ول بنقص » فانا تقد قو لهم هدا بعدة رجوه :7 

آولها : انه قد خغى على التوارج وعلى كني من الناس أن الايان قد 
يجامعم شعبة أو أكثر للكفر أو الجاهلية أو النفاق ٠‏ اتد حسب هؤلاء أن 
المرء ما أن يكون مؤمنا خالصا أو كافرا خالصا > ولا واسطة بينهما ٠‏ ومما 
دفعهم الى ذلك أنهم يركزون النظر على الاطراف التعابلة دون الالتفات الى 
الوسائط » فالشىء عندهم إما أبيض ففط آو أسود فقط > غافلين عن أن 
مناك من الالوان ما لیس بابيض خالص ولا بأسود خالص » بل بین بين ٠‏ 

ولا عجب أن نجد فى عصرنا هذا فلة ممن ينشسبون الى الاسلام » اذا 
وجدت فردا أو بعض أفراد أو مجتمعا لا ينحقق بصفات الايمان الكامل » 
بل نوجد فيه بعض خصائص النفاق أو شعب الكفر أو أخلاق الجاهلية › 
سارعت الى الحكم عليه بالكفر المطلق أو النفاق الأكبر » أو الجاهلية 
المكغرة ء لاعتقادهم أن الايمان لا يجامم شيئا من الكفر أو النغاق بحال » 
وأن الاسلام والجاهلية ضدان لا يجتمعان ٠‏ وهذا ‏ كما يقول الدكتور 
يوسف القرضاوى _ صححيح اذا نظرنا الى الإيمان المطلق أى الكامل › 
والكغر المطلق » وكذلك الاسلام والجاهلية والنفاق ٠‏ أما مطلق ايمان وكفر 
أو مطلق ايمان ونفاق » أو مطلق اسلام وجاهلية » فقد يجتمعان كما دلت 
عل ذلك النصوص الدينية وأقوال السلف رضى الله عنهم(١ه) ٠‏ 


(۵۱) الایجی : المواقف » ص ۲۸۸ ٠‏ 
(۵۴) د دوسف القرضاوى : ظاهرة الغلو فى التکفر » ص ٠ ٦١ ۹٩‏ 


سے ۳ س 


وها هو الامام ابن تيمية يقول بانه قد يجتمع فى العبك ايمان وثفاق > 
كما فى الصحيحين عن النبى لر قال : د أربع من كن فيه .كان منافقنا 
خالصا ٠‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من التفاق حتى 
ردعها : إذا خحدث کذب »> واذا أوتمن خان ء واذا عاحد غدر »۰واذا خاصم 
فجر ٠ (o4‏ 

الثانى : ما ورد فى الصحيح من أن النبي ب قال لأبى ذر. دضى الله 
عنه « [ناك امروؤ فيك جاهلية » هذا رغم ما کان عليه أبو ذر من ايمان۔ عمیق 
وسبق الى الاسلام وجهاد فى سبيل .اله * وروی أبو داود عن حذيفة بن 
اليمان رضى الل عنه قال : « القلوب آربعة : قلب أغلف فذلك قلب:الكاقر. 
المؤمن ٠‏ وقلب فيه ايبيمان ولفاق » فمثل الايمان فيه كمئل شجرة يمدها 
غلب » ٠‏ وقد علق الامام ابن تيمية على ذلك فقال :بان ما قاله سذيفة بن 
اليمان يدل عليه قوله تعالى : « هم للكفر يومد اقرب منهم للايمان » 
( آل عمران : ۱١۷‏ ) غقد كان قبل ذلك فیهم نغاق مغلوب » فلیا کان يوم 
أحد » غلب نفاقهم فصاروا الى الكفر أقرب ٠‏ 

وروي عبدالله بن المبارك ‏ بسسنده ‏ عن على بن أبى طالب قال : 
« ان الايمان يبدو لمظة بيضاء فى القلب » فكلما إزداد الصبر ايمانا ازداد 
القلب بياضا » حتى اذا استكمل الايمأن ابيض القلب كله ٠‏ وان النفاق 
يبدو لظة سوداء فى القلب » فكلما ازداد العيد لغاقا .ازداد القلب سوادا 
حتى اذا استكمل العبد الفاق » اسود القلب لله ٠‏ وأيم الله » لو شققثم 
عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض » ولو شققتم عن قلب الكافر لوجدتمره 
سس ود (of)k‏ ° 


التالت : هو أن القرآن والسنة يدلان على ذلك ٠‏ فها هو النى با.٠‏ 
بعد أن ذكر شعب الايمان » وذكر شعب النفاق ء قال ر ٠٠٠‏ من کات فيه 
شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى بدعها » ٠‏ وتلك الشعبة قد 

٤1 ابن تيمية : الفرقان » ص‎ )۵١( 

)٥٤(‏ انظر د“ ووسف القرضاوى : ظاهرة الغلو فى التكفر » ص ١‏ ه 


س س 


یکون معھا کثیر من شعب الایمان ٠‏ ولهذا قال ر م« ٠٠٠‏ ويخبرج من 
النار من كان فى قابه مثقال ذرة هن ايمان » ٠‏ ويعلم من هذا آن من کان 
ممه من الايمان أقل القليل لم يخلد فى النار لأنه ليس بكافر » وأن من كان 
ممه كثير من النفاق فهو يعذب على تدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار 
الى الجنة ٠‏ 

وع هذا نای قوله تعالى للأعراب : « لم تؤمثو! ولکن قولوا آسلمنا 
ولا يدل الايمان فى قلوبكم » ( الحجرات ) فى حقيقة دخرل الايمان فى 
قلوبهم » وذلك لا يمنع آن يکون فيهم شعبة منه » كما نفاه عن الزالى 
والسارق » ومن لا يحب لأخيه ما بحب لنشسه ومن لا يأمن جاره بواقه › 
وغير ذلك ٠١‏ فإن فى القرآن والحديث من فى عنه الاإيمان لترك بعض 
الواحبات شىء كشر(ه ٠‏ 


وق عرض ابن تيمية انفس الاءر فى موضع آخر حيث قال : والمقصود 
أن خير المؤمنين فى أعلى درحات الجدة » والنانقون فى الدرك الأسشل من 
الثار وان كانوا فى الانيا مسلمين ظاهرا تجرى عليهم أحكام الاسلام 
الطاهرة ء فمن كان فيه ايمان ونفاق يسمى مسلما اذ هو دون المنافق 
الحض » وان كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان بل اسم المنافق 
احق به 


الرادح : هو أن تفاوت الناس فى امتثالهم لأوامر الله تعالى واجتنابهم 
لنواهيه » يعد آساسا لتفاوت درجات ايمانهم ۰ ومن هنا فان هذا التفاوت 
پعنی أن بعضهم ينحقق بإيمان كامل لا يشوبه تقصير من أى وجه » وبعضهم 
بشوب ايمانه عوج وتقصير وظلم وبعض نلفاق »› وانظر فى ذلك قول الله 
تعالل : « ثم آورتنا الكتاب الدين اصطفينا من عبادنا » قمتهم ظالم لنقسه › 
ومنهم مقتصد » ومهم سايق بالخرات بإذن ابت »> ذلك هو الفوز الكبر › 
جنات عدن دڅلو نها بحلون فيها من آساور من ذهب ولڙلۇا » ولباسهم يها 
حمریر » ( فاطر : ۴۲ ۲٣‏ ) ۰ 


>»۷ انظر كتاب الإيمان الكبير من مجموع فتاوى ابن تيمية » ح‎ )٠٥( 
٩ Yeo ۴ Ne ص‎ 


۱۵ ہہ 


ففى هذه الآية » قسم الله تعالى الأمة التى اورثها الكتاب واصطفاها من 
عباده » ثلاثة أصناف : آولهاءء الظالم لنفسه وهو فيما قول ابن کشس + 
المغرط فى فعل بعض الواجبات »> المرتكب بعض املحسرمات ٠‏ والخاتى ء 
المقتصد ومو المؤدى للواجيات » التارك للمحسرمات › وقد يترك بعضي 
المستحبات ويفعل بعض المكروعات ٠‏ والنالث » هو السابق بالخرات » وهو 
الفاعل للواجبات والمستحبات ء الت ارك للمحرمات والميكروهات وبعض 
الياحات0) ٠‏ 


فهؤلاء الثلاثة » على مافي بعضهم من ءوج وتقصر وظلم للنفس دإاخلون 
فى الدين اصطفاهم الله من عباده » وأخبر أنهم من أعللى الجنة ٠‏ وقد صح 
عن ابن عباس فى تفسر الآية قوله : « هم أمة محمد بلغ » ورثهم الله كل 
کتاب انزله » فظالمهم يغفر له » ومقتصدهم پحاسب حسابا سیر » ډسابقهم 
يدخل الجنة بغير حسباب ۷ ٠‏ 


و بستفاد من هذه الوحوه الأريعة التى ذ کر ناها أن بعض الناس كرون 
معه شعبة من شعب الكفر أو النغاق أو الجاملية ومعه ايبيمان أيضا » وأن 
الناس فى ذلك مراتب ء أوضحها المؤمن الكامل » والكافر الخالص ء وينهما 
درجات فى الايمان والكفر تتنوع ونتعدد بحسب ما يغلب على المرء منهما 
ومدی قربه أو بعده من كل طرف من هذين الطرفين المتقابلين : الاإيمنأن 
الخالصس والكفر اللحض ٠‏ 


تالا نقد مدا الخوارج فى التكفر : 

بالغ الخوارج فى تكفير المسلمين وغلو فيه الى درجة صار معها التكفير 
مبدأً يميز الخوارح عن غيرهم من الفرق الاسلامية الالخرى ٠‏ وقد تمثلت 
- فی نظر نا اهم مرجعیات مبدآً التكفر ومنطلقاته عندهم فی آمرین : 


المنطلق الأول : ہر مقتضی میدٹھم فی الایمان ۔۔ كما شرحنا من قبل 
حيث اعتبر الخوارح أن العبد لا يكون إلا آحد رجلين : إما ممن بإطلاق » 
کامل الایمان » لا .یشوب ایمانه آی قصور أو تقصیر مهما کان ضسفيلا ٠‏ 
واعتقدوا أنهم وحدهم هم أصحاب هذا الايمان الكامل ٠‏ واما كافر بإطلاق 

۰ ج0٥ س‎ ٤٥٤1 تفسیر ابن کئی » ج ۳ › ص‎ )۵٩( 

(۷) المصدر السابق » ص ٠ 2٥٥‏ 


~1۹ 


ونمو كل مستلم قضر أو أممل أى تقإاعس عن أداء بعض الواجبات والطاعات 
المغروضسة والنافلة أو حالف شيئا من أوامر الشرع ونواهيه »هما كانت درجة 
هذه اللنخالفة وموضوعها: ٠‏ اذ ليس بين الاينان والكفر حالة وسطى أو منزلة 
| وامنطلق الثاني » هو مقتضى فيهمهم لقول الله تعالى : « وهن لم بحسم 
بها آنزل ابت فاوتئك سم الكافرون » ر( الائدة : 2ة ) ٠‏ وادتقد الخوارج أن 
کل مخالفهم فی مهوم وتوجهانهم ومباد تهم . حاکمون لغار ما أنرل اله ء 
من حيث اعنقدوا بيقن أن مذمبهم هو المذهب الحق الأوحد »> وقد راح 
الخوأدج تسْيقا لهذا » بتصيدون ما اعتبروه أخطاء ارتكيها حولاء المخالقون 
وأ هدي الأخيطاء الہ حکمهم بخار ما نززل اه » فحن علهم الحكم بالکقر ۰ 
وبهذين المنطلقين الرئيسين » راح الخوارج يكفرون يرهم من 
الملسلمين ٠‏ وكان لهم فيما يخص مبدا التكفر هذا مسلكان : أحدصما ء نكفير 
مر تكبى المعاصى والذ نوب من المسلمين ٠‏ والنانى » نكفر مخالفيهم عامة سواء 
کا نوا حکاما أ میجکو مین ۰ 
وسو ف نعرض لكل من هذين المسلكي على حدة » مبينين مذهبهم فيه 
وأذلتهم و حججچهم عله »ء ا ننقدها بمنطق العقل و دمنظور الضكر الاسلامی 
بذ کر ادلة مفکری الاسلام التى تنقض كل مسلك من صسدذين السلكين 


للخوارج ۰ 

نقد المسلك الأول : تكفر مركب الكبارة : 

الكباثر كشيرة ومتنوعة أشنعها وأقبحها الشرك باه » ومنها قتل النفس 
بغر حق ». وقذف المسلمة المحصنة » والزنا » وأكل الربا » والسرقة » وشرب 
الخمر.,؛ والفرار من الزحف ء وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين المسلمي » 
والالحاد فی الحرم ٤‏ والسجر وما فی مسثو اسا(۸ه) مثل ترك الصلاة 
والصوم وغبرهما ۰ 

وتجدر الاشارة الى أن الدافع ‏ فن نظرنا - الى اثارة مشىكلة مرتكب 
الكبيرة والجدل حولها بين مفكرى الاسلام وعلمائه » واحتلالها مكانا بارزا 


(0۸) سعد الدين التغتازانى : شرح العقائد النسفية » ص ١٤١١ ١٤١‏ 
القاهرة ۱۲۵۸ س ٠.‏ 


۷ 


عل مسرح الفكر الدينى فى القرن الأول الهجرى وخاصة بعد انقضاء عصر 
النبوة » لم يكن دافعا دينيا باللمقام الأول كما قد بقع فى ظن البعض ١‏ مهما 
بدا فی طابع دینی عقائدى ٠‏ وإنما كان الدافع اليها والمير لها دافعاً سسياسياً 
أولا ٠‏ وقد تمثل هذا الدافع فى موجات سياسية ذات أحداث تلاحقته 
وتتابعت فمثلت تيارا جديدا فاعلا ومؤثرا فى مجريات الحياة السياسية ء 
فى عصر شاءت ظروفه أن يتقاتل المسلمون فيما بينهم ٠‏ 


و کانت اول هذه الحو جات > اتلك الفتعنة التى ارت شبد اله لخليفة عقمان 
انث عفان والتی انتهت بمقتله ۰ ثم جاءت الموجة الثانية متمثلة فى القسال. 
الذى وقع بين الخليفة عتى ين أبى طالب وبين عانشة رضى الله عنها وهن 
انتصر لها من الصحابة أمثال طلحة والزبر وغيرها ۰ ثم تلا ذلك ما نشب 
من خلاف بين على وآنصاره وبين معاوية وأتياعه'» وتصاعد هذا الخلافه 
الى حد القتال فی موقعة صفین وما أعقبها من واقعة التحكيم ٠‏ كل ذلك 
والمتحاربة » أدى ‏ فيما نعتقد ‏ الى ظهور اتجاء عام لدى علماء المسسلمي 
الى البحث فى مسألة مرتكب الكبيرة وحكم الشرع فيه من حيث وجد فى 
الساحة من أراف دماء المسلمين وأکل أموال الباس بالياطل وشرب الخمسسس 
ولم يحكم بين التاس بالعدل ٠.‏ 

ومن م دار الحدل واحشلكم النقاش بی علماء المسلمين حول لہ 
المسالة ۽ سنو اء منهم من کان ضصمنُ فرقة کالخوارج والشبعة والسلف ‘ 
والمعتزلة بعد ذلك » أو من كان مسقلا بعيدا عن هذه الخلافات ٠‏ وقد اجتهد 
کل منهم فی أن ينتهى الى رأى فى المسألة اتفاقا مى الفرقة التى ينتمى اليها › 
وما سق أ ضا م السمة الدينة العامة لعلماء الفرقة الواحدة 0 سم واء 
کا نت سمة التشدد والتشاؤم كما نجدها عند الخوارج ؛ آو سمة الاعتدال 
والتفاؤل كما نجدها عند أمل السنة » أو سمة التوسط كما نلحظها عند 
المعتزلة ¢ أو سمة التفاؤل المشوب بالحدذر ؛ تلك التى اتسم ديا المرحثة ۰ 


وما بهمنا بالمقام الأول هو معرفة رآى الخوارج فی هذه المسألة وهن 
هنا نقول أولا ان الخوارج قد أنكروا أن تكون فى المعاصى صغيرة وكبيوة › 
وحكموا بأن الكل كبرة ٠ء‏ أى أن امعامی کلھا کہائر قلم فر قوا فى العا 
بي صغيرة وكبيرة ؛ وهذا خطأاً وقعوا فيه ٠‏ 


۸ 


ذلك آن في المعامی صغائر وکباثر > وذلك باتغاق الامة وبأدلة الشرع ٠‏ 
ها اتفاق الأمة فظاهر على أن أفعال العباد نشتمل على الصغير والكبير › 
والفعل اما کون طاعة أو معصة أو لا هذا ولا ذاك ٠١‏ وأآما القرآن الكريم 
فقد وردت به آبات تترة تدل دلالة صربحة واضحة على أن من العاص ما صر 


صر وما هو كبيس » وكذلك الأمر فى الطاعات ٠‏ 


أما عموم الصسسضغير والكبير وما فى معناه فيظهر فى قوله تعسالى : 
« ١٠ء٠‏ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبرة إلا احصاها » ر( الهف : ۹؟ ) 
وقوله سبحانه : « وکل صغبږ وکبیږ هستطر » ( القمر ) ۵۴ ) ۰ واما فی 
المعامى » فيظهر فى قوله تعالى : « ٠١‏ ولكن الته حبب اليكم الابمان وزيته 
فی قلو رکم ٠‏ وكوه اليكم الكفر والغسوق والعصيان » ( الحجرات : ۷ ) »› 
فر تب العاصى حيبت بدأ بالكفر الذى عو أعغلم الحا ؛ وثناه بالفسسق 
وختم بالعصيان » ملابد أن يكون قد أراد به الصغائر وقد ذكر الكفس 
والفسق قبله ٠‏ وكذلك قوله تعالى : « الذين بجننيون كبائر الاثم والفواحش 
إلا اللمي » ( النجم : ٠١‏ ) فالراد بالامم الصغائر وإلا لا كان للاستنناء معنى 
وفائدة ٠‏ وقال سائى أيضا : « إن الت لا بغفر أن يشرك به ويغغر ما دون 
ذلك لن يشاء » ( النساء : 5۸ ) وأراد به الصغرة على ما شرحه المفسرون 
لكتاب الله فى تفاسيرهم ٠‏ فمن هذه الوجوه » علم آن فى المعاصی صغرا كما 
أن فپها کېرا() ۰ 


وذهب الخوارج الى أن كل من أذنب ذنبا أو ارتكب معصية صخرة 
أو كبيرة من المسلمين فهو كافر ٠‏ وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر › وأن 
مرتكب الكبيرة كافرد٠٠) ٠‏ فقد قال بذلك الآزارقة والصغربة والنحدات 
والاياضية مع فروق بسيطة بينها ٠‏ 


فقد ذهيت فرقة من الصفريه الى القول بان كل ذنب له حد معلوم في 
الشريعة لا يسمى مرتكبه مشركا ولا كافرا » بل يدعى باسمه المشتق من 


جر مته » فیقال له سارق وفاتل وزان وقاذف ۰ وکل ذنپ لیس فيه حد 


(۹) عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة » ص 1۲ ۳٤‏ . 
(۰ الاشعری : مقالات ‏ س ١‏ > ص ۱۸ ؛ الرازي : محصسل 
الأفكار :> ص ۳۹ * 


س ٩‏ س 


معلوم فى الشريعة مثل ترك الصلاة والصوم فهو كفر وفاعله كافرا) ٠‏ آما 
التجدات منهم » فقد ذهبوا الى أن صاحب الذنب الذى أجمعت الأمة على 
تحر يمه » كافر مشرك » وصاحب الذنب الذى اختافت الأمة فيه » فهو على 
حكم اجتهاد أهل الفقه فيه1۲) ٠‏ وآما الاباضية فقالوا بان مر تكب الذتوب 
التى ورد فيها وعید مع معرفته باه تعال وہما جاء من عنده . فهو کافر > 


لكن كفران نعمة وليس كفر شرلدت ٠‏ 


فأنت تر أن التوجه العام لديهم جميعا هر تكفير مرتكب المعاصى 
عامة والكباثر يوجه خاصس ° 


وكانت هناك فرق دينية كلامية كثرة » خالفت الخوارح فيما ذهبوا 
اليه من شی مر نکب الكبرة قد کر منھا ار تة والمعترزلة وال دة من 
إل س عة € ص الأشاعرة * 


أما المرجئة » فقد ارجأوا الحكم على مرنكب الكبيرة الى يوم القي-امة 
حیت رکون آمره لله إن شاء عذبه بکبیرته وإن شاء غفر له » فلم پحکموا بکفره 
مثلما حكم الخواري ٠‏ وقد برر المرجئة مذهبهم هذا بالقول انه لا يضر مح 
الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ٠‏ ورم آن قوما منهم على رأسهم 
بشر ا)ريسى الفقيه الحنفى » ذهبوا الى أن كل معصية فهى كبيرة » فإن قوما 
آخرین منهم قالوا بان فی العامی کبائر وصغائر ء وکلهم لم یکفر صاحب 
المعصية أو الكبرة ولم يحكم بخلوده فى النار0ةا) ٠‏ وقد استدل المرجئة 
على مذهبهم هذا بادلة كشيرة ذكرها لهم الشاضى عبدالجبار المعثزلى(ها) » 
نودرها في موضح لاحق حيث نستعين بها على نقض مبدا الخوادج 
فى التكفير ٠‏ 
QV‏ البخدادى : الفرق » ص ٩١‏ » الاسفريينى : التبصير فى الدين › 
e‏ الاسفربينى : التبصير فى الدين » ص ٠ ۲١‏ 

(۴ البغدادی : الفرق »> ص ١١۸ - ١۱١۷‏ ° 


* ۲۲۹ الآشعری : مقالات › ج ۱ + ص ۲۲۰۹ ؛ ص‎ ٤( 
1۸١-٦۷7 انظر القاضی عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة » ص‎ ) ١, 


— ۷* 


وآما المعتزلة » فقد ذهبوا بمقتضى أصلل مذحيهم قى د المنزلة بين. 
المنزلتين » الى أن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن بإطلاق ولا هو كافر بإطلاق ؛ 
بل هو فى منزلة بين منزلتى الايمان والكفر ومى متزلة الفسق › فهسو 
فاسق ٠‏ إنه يتفق مع المؤمن فى اعتقاده ويختلف عنه فى عمله فهو ليس 
بمژمن بإطلاق » وهو يثفق مع الکافر فی عمله وپخځتلف عنه فی اعتقاده فهو 
ليس كافرا بإطلاق » إنه فاسق ٠‏ لكنه فى التار مع الكافرين اذا لم يتب عن 
کبیرته » وان کان عذابه أخف من عذاب الكافر ا ٠‏ ولهم على مذهبهم هذا 
أدلة نفيد منها فى نقض مذهب الخوارج أيضا . 


وآما الزيدية من الشيعة » فقد وافقت المعتزلة فى القول بأآن فال 
الكبيرة فى منزلة بين منزلتى الايمان والكفر » فهو لا يسمى مؤمنا لأن المؤمن 
قد وصف فی کتاب الله بآنه ولى الله » ولا يمكن أن يكون مر تكب الكبيرة وليا 
اله ٠‏ وهو لا يسمى كافرا لأن الكافرين هم المشركون'› ولا كان قاعل الكيرة 
يددن فى مقابر المسلمين ويصلى عليه ويرت قرابته المسلمين وذنك غير جائز 
بالنسبة للكافرين › > فلا يسمى كافرا ؛ وقد أجمعت الأمة على تسميته فاسقا ٠‏ 
انه لا بعلو الى الأيمان ولا ينحدر الى الكفر » كذلك لا يعد منافقا لآن المنافقين 
کافرون(1۷) > 


وآما الأشاعرة » فإنهم ذعبوا الى أن مرتكب الكييرة مؤمن عاص 
أو ممن فاسق ٠‏ لآن الكفر ‏ فيما يقول الفخر الرازى ‏ عبارة عن إنكار 
ما علم بالضرورة مجىء الرسول عليه الصلاة والسلام به » فعل هذا لا نکفر 
أحدا من أمل القبلة لان كونهم منكرين لا جاء به الرسول » غين معلوم 
ضرورة بل نظراده) »> ويقول البغدادى ان علماء التابعين فى ذلك العصر 
كانوا مع أكثر الأمة بقولون بأن صاحب الكبيرة من أمة الاسلام مؤمن نظرا 


سسا ل ر س 


(17) انظر القاضی عبداچمار : المصدر السابق » ص 1۹۸ ۷١۲‏ . 
ص ٠۰‏ ۸ » وانظر أيضا » د بو الوفا التفتازانى : علم الكلام ويعض 
مشکاا زه »> ص 1A _ ٤¥‏ » القام 5 ۹م ° 

(1۷) د* أحمد صبحى : الزيدية ١‏ ص ٠ ۷١ ۷٤‏ ط ۲ » القاهرة 
4مم ۰ 


(1۸) الفخر الرازى : محصل الافكار » ص ۲:۰ . 


۷۹ 


لمعرفته باه والرسل والكتب المنزلة من الث تعال » ولعرفته پان کل ما جاء 
من عند الله حق » وله فاسق بکبیږړ ته » وفسقه لا ینفی عنه اسم الأيمان 
والاسلام ٤‏ وعنی سے۱ الفول می سلف الام من الصحابة وأعلام 
التانعل) ٠‏ ولتل هذا ذهب الشهر ستاني وقال ان مرتكي الكبرة اذا 
خرج من الدنیا أی مات من غير توبة » کون حکمه الى الله تعالى إا آن بغفر 
4 در حمتا ۰ واما اَن ياسشع سه الى ر إذ قال J:‏ شفاعتی لاحل الكمائر 
من آمتی »» واما آن دعسا بة اله يمقدار بجرههةه م ددخله الحنة د سعسته(۷۰) ۰ 


وقد آفتی الامام فن السلاح وغو من الساف المتأخر بن * والمعروف 
دکفره ۽ کما أشي دان الصمغائر ققد نمی ھن غار نو دة ¢ بالصلرات و رها 
كما بجاء به الكتاب والسنة() ٠‏ 


آولا .- لقض حجج الخراري على تكغر مرتكب الكبرة : 

قلنا انه کالت ألخوارج چ ندرعوا بھا وانطلقءا منھا ای تکفار 
مرتكب الكبارة » و نحن نذكرها هنا ونورد نقض مفكرى الاسلام وعلماته لکل 
منها » وذلك غلى النحو التال : 


تقض حجتهم الآول : 

کان مما احتج به الخوارح قولهم ان الكافر سجي كافرا لاله ترك 
الواجبات الشرعية وأقبل على امعاصى المقبحات » وهذه حال القاسق مرتكب 
الكبائر ( عند المعثزلة ) فبجب أن سىمى كافرا ٠‏ 


ويدحض القاضى عبدالجبار المعتزلى هذه الحجة بقوله إئنا لا نسلم أن 
الكافر إنما سمى كافرا لاخلاله بالواجبات الشرعية وإقدامه على المقبحات » 
بل الشرع جعل الكافر اسما لمن يستحق العقاب العظيم وتجرى عليه الأحكام 
اللخصوصة وھی المنع من الزواج من المسلمات والموارثة والدفن فی مقابر 
المسلمين » وليس كذلك حال مرتكب الكبرة الذى هو فاسق عتدنا » فإنه 
لا يستحق العقاب على هذا الحد ولا تجرى عليه هذه الأحكام » فالفرق 
واضح بين الحالتين ٠‏ 


س 


(0۹) البغدادی : الفرق » ص ۱١۱۸‏ ۰ 
)۷٠(‏ الشهرستانى : الملل : جح ›١‏ ص ٠ ٠١١‏ 
(۷۱) فتاوی ابن الصلاح » ص ۲۹ ۲۷ » القاهرة ۱۹۸۲م ٠‏ 


۷۷ 
نقض حجتهم الثائية : 


واحتج الخوارج بقوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به وبغفسر 
ما دون ذلك لن يشاء » » قالوا إن الله تعالى بين أنه لا يغفر الشرك ويغفسر 
ما دون ذلك »ء وقد اتفقنا مع المحتزلة على آن الكبائر غير مغفورة » فيجب أن 
نکرن معدودة فى الشرك > فصاحبھا کافر أو مشرك » والمخقور هى الصغاثر 
لا الكباثر ٠‏ 

وينقض عبد الجيار هذه الحجة بانها لا تصح إلا إذا اثبت أن الشرك 
إنما يكون شركا لأنه غير مغفور حتى يصح القياس عليه فيقال : والكبيرة 
أيضا غير مغفورة فيجب أن تكون شركا ٠‏ وليس الأمر كذلك » لأن فيه خلطا 
بين السبب والنتيجة وتقديم النتيجة على السبب والقياس عليها » فليس 
الشرك شركا لأنه غير مغغور » بل هو غير مغفور لانه شرك » فكونه شركا هو 
هذا فلا يصح الفياس والاستدلال بما قالوه ٠‏ وليس تميز الكبيرة عن 
الصغيرة بكو نه غير مغفور > فإن صغرة الكفار غير مغقورة ثم لم تكن كبيرة › 
فكيف يصح هذا الكلام ٠‏ 


نقض حجتهم الثالثة : 


احتج الخوارج أيضا بقوله تعالى : « ومن لم يحكم بمة أنزل اب فأولئك 
هم الكافرون » ( المائدة : ٤۷‏ ) ومرتكب الكبرة عاص 0ا أمر الله به وهی 
عنه » فهو غير حاكم بما آنزل الله » فهو كافر ۰ 


ويدحض عبدالجبار هذه الحجة على آساس آن هذه الآية والحكم الذى 
تضمنته » إنما وردت فى شأن اليهود » ولا شك فى كفر اليهود “ ومن 
جهة أخرى » فلا يصح التعلق بظاعر الآية لانه بقتضى ألا يكون فى العالم 
کافر » لان قوله تعالی « بما آنزل الله » حکم عام » وقوله « ومن لم پحکم » 
عام أيضا » فكأنه قال : ومن لم يحكم بجميسح ما أنزل الله فأولئك حم 
الكافرون ٠‏ ومرتكب الكبيرة من المسلمين ليس ممن لم يحكموا بجميسح 
ما آنزل الله » بل خالف بعض ما آنزل اله بارتکابه بعض العام » فلابد آن 
بعدل عن الظاعر ٠‏ واذا عدلنا عن الظاهر » فنتأول الآية على وجه يوافق 
الأدلة فنقول ان المراد به ومن لم يحكم بما أنزل الله على وجه الاستحلال 


سے ۷۳ س 


وإنكار أن بكون ذلك مما انزل الله › فهو کافر ٠‏ ولیس هذا حال مرتکب 
الكبيرة ۰ 

وسوف نعرض نقدا تفقصيليا لاحتجاح الخوارج بهذه الآية خلال عرضنا 
لمسلكهم الثانى الخاص بتكفرهم للمخالفن لهم عامة من الخلفاء وحمهور 
الملسلمين - 


نقضش حچتهم الرابعة : 

واستدل الخوارج عل مید تم هذا بقوله تعال : « وله عل انتاس جج 
اسب گن اسستطاع امك سسالا ٠‏ وهن فر فان الته على عن العسالن » 
( آل عمران : ٩۷‏ ) قالوا ان الآية تبين آن تارك الحج وهي كبيرة » افر ` 


ويرد القاضى عبدالجبار على ذلك بتولة انه لا يصع التعلق بذك > 
لان الله تعالى لم يقل ول على الناس حج البيت ومن ترك الح فهم كافر ‏ 
والمراد به عندنا هو أن من ترك ذلاك عل وجه الاستحلال والانكار فهو كاض 
ولا شك فى کغر من هذا سبیله ۰ ولئل هذا ذحب الایجی ۰ حیٹ یری 
المفكر الأشعرى عضد الدين الأيجى أن الخوارج ذهبوا الى أن من استطاع 
الحج ولم احج فقد ارتکي کبارة پحکم بها عليه بالکفر ۰ وید کر أن المراد 
س بقح عليه الكقر في هذه الآية E‏ الى جحد و جسوب الحج وأنکره < 
باعتباره حا حا لأر معاوم مالضشرورة مما حاءت ده الشريعة الاسلام ة2 ٠‏ 


واحتع الخ-وادج أيضا بقول الله تعال : د« فاندرتكم ارا تلظى > 
لاسا إلا الأنسقى اذى کدںب وتول » ( الليل : ١١ ١٤‏ ) قالوا إن اده 
تعالى بين أن النار لا يدخلها إلا كافر » وبالاتفاق فإن صاحب الكبيرة من أهل 
انار ء فیجب آڼ بسمې کافر! 4 


ويدحض القضى عبدالجبار هذه الحجة بقوله انه لا يجب التعلق بظاهر 
هذه الآية ء لأنه تعالى قال : « لا يصلاها إلا الأاشقى الذى كذب وتول » 
وليس هذا مرتكب الكبيرة الفاستي » فهو غير مكذب ولا متولى » فإذن لو كنا 
مستدلین بھا على الخځوارے لکان آولی ۰ ویقصد القاضی بہذا أن مرتکب 
الكبيرة لا پنکر آنها معصہم ولا بکذب بأن الله تھی عتها وامر بضدها » مشل 


(۷۲) الایجی : المواقف › ص ۳۹۰ ۳۹۱ ۰ 


۷٤ 


تارك الصلاة » فهو يعلم ولا ينكر أن الله نهى عن تركها وآمر بإقامنها » وأن 
الذى يصلى النار هو المنكر المكذب ٠‏ 


نقض حجتهم السادسة : 

ومما احتج به الخوارج » قوله تعالى : « وهو الذى خلقكم فمنكم كافر 
وەنکم مؤمن » قالوا إن اه تعالى صنف اللكفين هذين الصنفين : كافر 
ومؤمن ٠‏ وصاحب الكسرة لابد أن يكون أحد الصنفين » وقد ثبت انه ليس 
بمؤمن » فيجب أن کون كافرا ۰ 


وينقض عبدالجبار هذه إلحجة بقوله إننا قد ذكرنا غير مرة أن إثبات 
صنفین لا پدل على نفى تالب ١‏ ولذلك قلا ان صاحب الكبيرة لا عو مؤمن 
ولا هو كافر » بل هو فاسق ٠‏ ومن جهة أخرى » فإن لفظة « من » فى قوله : 
« فمنكم افر ومنكم مؤمن » تفيد التبعيشس > فكانه قال : هو الذى خلقكم 
قبعضكم كفر وبعضكم آمن » وليس فيه أنه لا ثالك لهدن القسمين ٠‏ 
فتسفط بذلك حجة الخوارج ٠‏ 


هده حجع كتيرة للخوارج ع تكفرهم مر تكب الكيرة » ذکرصا القاضى 
عبدالجبار ولقضها واحدة بعد الأخريى۷0) ٠‏ وهناك حجة للخوارج ذكرها 


عضد الدين الأيجى الأشعرى ودحضها آبضا وهی : 


ومما احتج به الخوارج قوله تر : « من ترك صلاة متعمدا فقد كر » 
وقوله عله السلام : «» من مات ولم e‏ فليمت إن شاء بهوديا وإن شاء 
نصرانيا » ٠‏ ويرد الأيجى على ذلك بقوله إن الآحاد لا تعارض الإجماعت . 
ولعله يقصد بذلك أن آحاد الأحاديث النبوية التى ورد بها حكم الكفر على 
مر تكب الكبيرة كتارلك الصلاة أو الح متعمدا » لا تعارض ما أجمعت علسه 
الامة وأغلبية الأحاديت النبوية التى لا تحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة بل 
تعده مؤمنا عاصيا » وهو ما ستنعرض له تفصيلا عند حديشتا عن مبداً 
الخوارج فى الاستعراض ° 


. ۷۲۷ ۷۲١ انظر عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة » ص‎ (YY) 
° ۲۹۱ الایجی : المواقف » ص‎ )۷٤( 


ف۷ س 


لقض حجنهم الثامئة : 

وربما احتج الخوارج على تكفيرهم مرتكب الكبيرة بقول النبى بي : 
« لا یزنی الزانى حين يزنى وعو مؤمن » ولا يشرب الخمر حيل يشرب وهر 
ممن » ولا رق حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينتهب نهبة يرغع الناس اليه 
فبھا أبصارهم وهو تومن (¥0) » تال الخرارج إن مر نکب ية رة من رلم 
الكائر التى ورد بها الحدیث اذا لم يكن مؤمنا فهو كافر » لأنه ليس 
إلا مؤمن أو كافر ۰ 


و تحن تنقض تم علو دوجو 

آوتها : إن الحديث الشر ف اذا كان قد نفى صقة الايمان عن مرتكب 
الكبائر المدكورة ء فإنه لم يصفه بالكفر ولم يتل إنه كافر » وسو ما ييدث 
أنه لا يمنع من کونه مسلما عاصيا ٿو فاسقا ٠‏ 


والثاني » آنهم ضربوا صفحا عن أحاديث نبوية كنيرة تنهى عن لعن 
شارب الخمر ولا تثبت كفره ولا تخرجه عن الملة رغم أن شرب الخمر من 
الكبائر ٠‏ من ذلك ما رواه عمر بن الخطاب من أن رجلا دخل على الى ب 
کان اسىمه عبدال وکان بلقب مارا ء وکان بضحك رسول الله یړ » وکان 
النبى قد جلده فى الشراب عدة مرات » فأتى به وما فجلد » فقال رجل من 
القوم : اللهم العنه » ما أكثر ما يؤتى به ٠‏ ققال النبى عليه الصلاة والسلام : 
« لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا آله يحب الله ورسوله » ۰ ومنه آيضا ما راوه 
أبو هريرة من أنه تى بسكران الى النبى بر فأمر بضربه » فلما انصرف 
بعد ضربه قال رجل : أخزاه الله ٠‏ فقال الرسول بر : « لا تتكولوا عونا 
للشيطان على أخيكم »۷) » وتصربح الرسول ب بأن الأول يحب الله 
ورسوله » وأن الثانى أخ للمسلمين › ونهيه عن لعنهما والدعاء عليهما » 
ما يفيك أنهما مازالا مسلمين ولم بخرجا عن الملة ولم يكفرا رغم ارتكابهما 
کبارة ٠‏ وقول الحافظ بن حجر فى بيان فوائد هذا الحديث إن فيه الرد 
عل من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر » لثبوت النهى عن لعنه والامر بالدعاء 
له » وآن نفى الايمان عن شارب الخمر فى حديث « لا يشرب الخمر وهو 


¬ د جج 


(۷۵) حرج البخاری » ج ۸ ۲ ص ۱۹٩ ۱۹٩‏ 4 
)۷١(‏ صحیع البخاری > ج ۸ » ص ۱۹۷ ۰ 


س ۱۷7 س 


مؤمن » لا يراد به زوال الإيمان بالكلية بل تفي كمال الاإيمان ». وأن من 
تكررت منه المحصية لا تنزع منه محبة الل ورسوله وما دام كلك فلا بقال 
عنه ته کافر(۷۷). ۰ ۰ 


والثالث : حو آن الحدود التى تقام على مرتكبى الكباثر » كفارة لهم › 
وأن عا استتر منهم بكمارة فإن:أهره متروك لله إن شاء غفر له وإن شاء غذ به 
بكبيرته » وذلك وفقا لا قال به النى ب ولم يقل عنهم إئهم كفار لآن الكافر 
لا يمكن أن تلحقه المغفرة “٠‏ فعن عادة بن الصامت قال : كنا عند النبى بإ 
فی مجلس فقال : بایعو نی على آن لا تشرکوا بالل شیا » ولا تسرقوا ولا قز نوا 
- وقرآً الآية التي وردت بذلك .فمن وفي منكم فأجره على الله » ومن أصاب 
من ذلك شيا فعوقب به فهو كفارته » وما أصاب من ذلك شيتا فستره ال 
عليه » إن شاء غغر له وان شاء عذبه ٠‏ قال آبو عبدالله » وكذلك كل الحدود 
ذا تاب مرانکبوها قہلت شهادتهم«۷) ۰ 


وأخيرا » فإنه إذا احتج الخوارج بحد یت « لا یز نی الزانى حبن زی 
وهو مؤمن ٠٠١‏ » وفهموه فهما خاصا بهم » فنحن نعارضهم برواية أخرى 
أهذا الحد بث ورد بها « ولا بقتل وهو مؤمن ۷٩0۲‏ > فإذا أذ نا بفهم الخوارج 
لهذا الحديث وأن قاتل المسلم لا يكون مؤمنا بل كافرˆ »> وعرفنا أن الخوارج 
قتلوا كشرا من المسلمين قى حرو بهم مع عللّی بن آیی طالب ومعاوبة وخلفاء 
بنى أمية » فإنهم وفقا لهذا قد حكموا على أنفسهم بالكفر ولكن لا يشعرون » 
ولا يمن أن يرضى الخوارج بهذا الحكم الذى حكموا به على غيرهم من ٠رتكبى‏ 
الكبائر » وأقل ما يقال هنا هو أنهم متناقضون » وليس هذا بغريب عليهم ٠‏ 


تقض حجتهم التاسعة : 

وقد يحتج الخوارج على مبدثهم فى تكفير مر تكب الكبرة بہعض 
نصوص السنة النبوية التى وردت بها لفظة الكفر مرتبطة ببعض الكبائر › 
وذلك مثل قوله پر : « من حلف بغير الله فقد كفر » أو « فقد أشرك » > 


(YY)‏ انظر د ° يوسش القرضاوی : ظاهرة اللو فی التكفر 
ص ٤۷‏ س ٤۸‏ ۰ 

(۷۸) ضحیح البخاری > ج ۸ ص ۱۹۸ » ص ٠ ۲١١‏ 

٠ ۲٠١۴ المصدر السابق ؛ ص‎ )۷٩( 


— ¥ 


وقوله : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » وقوله : « لا ترجعوا بعد 
کفارا بضرب بعضکم رقاب بعض » وقوله : « من قال لأخيه يا كافر فقسد 
باء بیا آحدمما » وقوله : من آتى عرافا أو كاهنا فصدقه يما قول ققد 
كفر بما أنزل الله على محمد » وغير ذلك من الأحاديث النبسسوية 
الصحيحة كير ٠‏ 


ونقول فى نقض هذه الحجة » إنه يبدو أن لدى الخوارج مفهوما واحدا 
للكفر » وهذا يخالف الغفرآن والستة »> لأن لغة القرآن والسنة تقيم فوارق 
بن كفر وكفر » أى أن هناك أكثر من درجة أو نوع أو صورة للكفر ‏ 
ویختلف کل منها بحقیقته وجوهره وېما پرتېط به من جزاء آو عقاب عن 
النوع الآخر ٠‏ فهناك الكفر الآكر وهو الذى يتل فى الانكار أو الجحود 
المتعمد لا جاء به النبى محمد بل أو بعض ما جاء به عن الوحى المنزل من 
السسماء > هما علم من دين الاسلام بالضرورة » وهذا الكفر صر الذى بخرج 
الانسان عن الملة الاسلامية بالنسية لأحكام الدنيا ويوجب له الخلرد قى 
النار بالنسبة لأحكام الآخرة ٠‏ 


وهناك الكفر الأصغر » وهر الذى يتمثل فى سائر المعاصى والاام 
التی بخالف بہا مرتکبها أوامر الله تعالى أو يرتكب بها ما نهى عنه ٠‏ وهذا 
الغر لا ينقل صاحبه من ملة الاسلام وإنما يدمغه بالفس وق والعصيان 
ويوجب له الوعيد فى الآخرة ذون الخلود فى النار ٠‏ وهه الأحاديث 
النبوية الثى بحتج بها الخوارج > هى من هذا القبيل ٠‏ والدليل على أن 
الكفر الوارد فى حذه النصوص وأمثالها هو كفر أصغر لا ينقل صاحيه 
عن الملة ولا بخرجه منها » آن أحدا من علماء المسلمين طوال القرون الماضية 
لم يحكم بالكفر الذى يخرج عن الملة أو بالردة عن الاسلام » من حلف بغير 
الله أو أتى عرافا أو كاهتنا فصدقه ٠‏ وما زال الئاس فى مختلف الأزمنة 
بحلغون بغار الله ويصدقون العرافين والكهان » فينكر أهل العلم والدين 
عليهم ذلك ويضللو نهم أو يفسقونهم ولكن لم يحكموا عليهم بالردة 
أو بالكفر كفرا يخرجهم عن الملة ولا وقعوا عليهم آحکام الكاف والمرتد() ٠‏ 
(۸۰) د“ يوسف القرضاوی : ظاهرة الغلو فى التكفر » ص ١٥ہ‏ إه ٠‏ 


( م ١١‏ - الخوادج ) 


— \¥A - 


وقد ذكر ابن القيم عددا من الأحاديث الثى أطلقت الكفر على بعض المعاصی 
ثم قا ل : « والقصد : أن المعاصى كلها من نوع الكفر الأصغر فإنها شد 
الشكر الذى عو العمل بالطاعة › فالسعى إما شکر واما کفر »> واما ثالث 


لا من هذا ولا من هذا ۸(۲) ۰ 


فالكفر الأكبر بقابله الايمان › يقال مؤمن وكافر » كما فى مثل قوله 
تعال : « فمتهم من آمن وعتهم هن كفر » ( البقرة : ۲٥۴‏ ) » وقوله سبحانه : 
« کیف بهدی الہ قوما کفروا بعد إیمانهم » ( آل عمران ) ۰ وقوله عز وجل : 
« الله ولى الدين آمنوا بخرجهم من الظلمات الى الور والدين كفروا آولياؤهم 
الطاغوت بخرجو نهم من التّور الى الظلمات » ( البقرة ٠ ) ۲٥۷:‏ 

وأما الكفر الأصغر فيقابله الشمكر » فالانسان إما شاكر للنعمة أو كاقر 
بها غير قائم بحقها وان لم يكفر بمنعمها ٠‏ وفى ذلك يقول تعالى عن الانسان : 
« إثا هديناه السبيل إما تشساكر! وإما كقورا » ( الانسان : ۴ ) وقال 
سبحانه : « ومن شكر قإنما يشر لنفسه » ومن كر فإن زبی غنی کرم » 
( الحل : ٤١‏ ) » وجاء فى صسحيم البخارى حديبت ذكر فيه سبب دخول 
النساء التار أنهن يكغرن ٠‏ قيل : يا رسول الله > يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن 
العشير ويكفرن الاحسان ٠‏ وقد نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبى قوله : 
حيث جاء الكفر فى لسان الشارع فهو جحد المحلوم من دين الاسلام بانمرورة 
الشرعية ٠‏ وعلق الحافغل على ذلك بقوله : « وقد ورد الكفسر في الشرع 
بمعنى جحد النعم وترك شكر العم والقيام بحقه » كما تقدم تقريره فى 
کتاب « الایمان » فی باب « کفسر دون کفر » فی حدیث أبى سعيد ٠‏ 
« بكرن الاحسان ۸(4) ۰ 


وعبارة « کفر دون کفر » هذه وردت عن أبن عباس وبعض التابعن 
فی نفسیر قوله نعالی « وعن گم يحكم بما ازل الت فاولك هم الكافرون » 
( المائدة : 4> ) ٠‏ وسوف نعرض ايلك تفصسيلا فيما بعد ٠‏ وهذا بدلنا على 
أن تقسيم الكفر الى درجات منفاوتة بين أكبر وأصغر » إنما هو تقسيم مأثور 
عن ساف الأمة ٠‏ 


٠ Yoo جں‎ + N > ابن القيم : ددارج السالكين‎ (AI) 
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۱۷۹ س 
الأدلة على براءة مرتكب الكبيرة هن الكفر ؛ 


بالرغم من أن نقض حجج الخوارج وبیان تھافتها يففی الى سبقوط 
دعواهم بتکفیر مرتكب الكبيرة فإننا إعمالا للقول بان بطلان الدليل لا يؤدن 
ببطلان المدلول كما قال بعض الأشاعرة » نؤثر أن نسوق أدلة مفكرى 
الاسلام المخالفين للخوارج فى هذا الميدأ ؛ ومنهم المرجئة والمعتزلة والزيدية 
والأشاعرة وغيرهم "من مفكرى الاسلام المعاصرين ٠‏ تلك الآدلة. التي تثبت 
براءة مرتكبي المعاصى والكباثر من الكفر ٠‏ وتتمثل هذه الأدلة فيْما يى : 


دلسل آول : 


إن مرانكب الكبيرة ليس ممن يستحق العقاب العظيم وهو الخلود .فى 
النار » ولا تحرى عليه الأحكام التى ر عل الکافر وهى المنح هن المناكيحة 
والموارثة والدفن فى مقابر المسلميل ٠‏ والقرل بخلاف ذلك »ء بخالف ما عليه 
الصحابة والتابعون > فلا يجوز إذن اجراء. هذه الأحكام عل مر نکپ الكبيرة 
من المسلمين کالکافر سبواء يسواء ۰ 


دلیل ٿان 

إن آمير المؤمنين عليا بن أبى طالب لم يكفر الخوارج رغم ارتكاجهم 
الكباثر مثل قتل مخالفيهم واستباحة دماء المسلمين وآموالهم ٤‏ و لهذا فإنه 
لا سشل عنهم : أكفار صم ؟ قال : بل من الكفر فروا ٠‏ فقيل له ملين 
هم ٩‏ قال : لو کانوا مسلمين ما قاتلناهم » كانوا إخواننا بالامس ثم بغوا 
علينا ٠‏ فلم يسمهم كفارا ولا مسلمين وإنما سماصم بغاة ٠‏ 
دليل ثالث : 

ومما يدل عل أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى كافرا . آية اللعان. 
وهی قول الله تعالی : « والذین يرمون ازواجهم وئم يكن لهم شهدا 
إلا انفسهم » فشهادة أحدهم أربع شهادات بايث إنه ان الصادقين ء والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذين » ويدرا عنها العذاب إن تشهد ازبع 
شهادات بايته إنه ن الكاذبين ء والخامسة أن غضب لته عليها إن كان من 
الصادقين » ر النور : ٠ ) ٩ _ ٠‏ فلو كان القذف كفرا لكان لابد من أن 
يخرج أحد الزوجين بقسقه عن الاسلام فتنقطع بينهما عصمة الزوجية > 
فلا يحتاج الى اللعان فإنه لم يشرع بين الأجنبيين وإنما ,بجرى إين الزوجين ' 
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وصح بھڏه الحملة أن صاحب الكبيرة ل تجوز أن سمی کافرا 
ولا يجوز آنٰ تیحری عله أحكام الكغرة١۸)‏ ۰ 


دلبل راہے : 

وهي دليل للزيدية هن الشيعة › وفيه يرى القاسم الرسى الزيدى » أن 
فاعل الكبرة لا يكون مؤمدا » لأن المؤمنين قد وصفهم الله فى آيات كلرة › 
منها قوله تمالى : « إنما الؤمنون الذين إذا ذكر الله جلت قلوإهم وإذا ليت 
عليهم آياته زادتهم إيمانا » ( الأنفال : ۲ ) ٠‏ وقوله سبحانه : « قد افلع 
الؤمنون الدين هم فى صلاتهم خاشعون » الى آخر الآيات فى صماتهم 
( المؤملون : ٠ ) ٩ ١‏ ولا يسمى فاعلل الكبيرة كافرا ولا يسم بأسماء 
الكافر ين للمخالضه لهم فى جحدهم رفريتهم على ربيم واستحلاليم لا حرم اله 
عليهم ٠‏ ولا حو من المنافقين لاستسرار المنافقين الكفر فى قلوبهم ٠‏ 
وغاعل الكبيرة ممن ترك شيتا من الفروض المنصوصة ء مستحلا ذلك » فهو 
كافر هرتد ٠‏ آما من فعل شيا من ذلك اتباعا لهراه وإبثارا لشهوته » کان 
فاسقا فاجرا ما آقام على خطیئتە(0) ۰ 


دلیل خامس : 

وهو بثيت ها قاله جمهور الفقهاء والعلماء من آن المعاص والكبائر وان 
أسر عليها صاحبها ولم يتب عنها » إنما تخدش الابمان وتنقصه » ولكنها 
لا تهدمه وتتقضه من أساسه ولا تلفيه بالكلية .۰ 


ويشمشل الدليل فى القول بآنه لو كانت المحاصى أو الكباثر تدم 
الإيمان وتنقضه من أصله » واتخرج صاحبها الى الكفر المطلق » لتساوت 
المحصية والردة وأا شيشا واحدا > وکان العاصص مرتدا » ووحب آن يعاقب 
عقوبة المرئد »> وذلك آمر مرفوض عقلا وشرعا ۰ آما عقلا فلأنه پساوى بين 
أمر ين غير متساويين فى مقهومهما وحقيقنهما » إذ ان مفهوم المحعصية والكبزرة 
غير مفهوم الردة ٠‏ من حيث أن الردة إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة 
وأكبره إنكار وجود الله ووحدانيته أو إنكار كتبه ورسله واليوم الآخسر 
(AY)‏ عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة > ص ¥۱۲ س ٤ا۷ ٠‏ 
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س ۱۸١‏ ے 


أو إنكار ما جاءت به الشريعة من أحكام لابتة واضحة » وليس هذا حال 
مراتكب الكبيرة من المسلميل ٠‏ وآما شرعا » قلأن المساواة بي المحصسية 
أو الكبيرة وبين الردة يجعل العاصى كلها ذات نوع واحد ؛ ومن ثم تكون 
أحكامها حكما واحدا ٠‏ وهذا يخالف الاسلام قرآنا وسنة » نصا واجماعا . 
لان المعاصى والكياثر منها » تختلف وتتنوع » وعقوباتها أو أحكامها تتنرع 
بتنوعها » فليس الزنا كالسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر وقتل النفس 
بغر حق » وليست العقوبات على هذه الكباثر عقوبة من نوع واحد » بسلى 
تختلف العقوبة باختلاف المعصية أو الكبيرة ء 


دلیل سادس : 


ان الانسان يدخل فى الاسلام بالنطق بالشهادتين : شيادة آن لا إله 
إلا الله وآن محمدا رسول الله » فمن آقر بالشهادتین بلسانه فقد دخل ف 
الاسلام وأجريت عليه أحكام المسلمين وان كان كافرا بقلبه » لاننا مرا 
بان نحكم بالظاهر وأن نكل الى الله السراثر وما تخفيه القلوب ٠‏ والدليل 
على ذلك آن النبى إل كان يقبل الاسلام ممن أقر بالشهادتين ولا ينتفضر 
حنی اتی وقت الصلاة أو حول الركاة أو شهر رمضان مثلا » حتى بوؤد 
هذه الفرائثض ثم يحكم له بالاسلام » وانما کان يكتفى منه بالنطق 
بالشهاد تين والاقرار بهما وآلا بثلهر منه إنكارهاً * وها هو حديث أسامة 
ابن زید رضى الله عنهسا » عند البخارى وغيره › آله قتل رجلا شهر عليه 
السيف » فقال الرجل « لا إله إلا اله » أكن أسامة قتله رغم ذلك ١‏ فانكر 
عليه النبى بإ ذلك أشد الانكار وقال : أقتلته بعدما قال « لا إله إلا الله » 
فقال أسامة : « انما قالها تعوذا من السيف » فقال الرسرل ب : هلا 
شققت عن قلبه ٠‏ وفى بعض الروايات : كيف لك بي « لإ إله إلا اله »> يوم 
القيامة ٠‏ 


دلیل سابع : 


ان القرآن نص على صحة اسبلام مرنكب الكبرة » ولم يعده كافرا 
بكببرته ٠‏ فقد نص على أخوة القاتل المسلم لأولياء المقتول المسلم فى آية 
القصاص » وذلك في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كت عليسسكم 
القصاص فى القتلى » الحر بالحر » والعبد بالمبد » والانشى بالإئشى ء فن 
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عفی له هن اخبه شیء فاتباع بالمعروف وآداء اليه باحسان » (البقرة : 1۷۸) ٠‏ 
وكذلك أثبت 'القرآن الايمان للطائفتين القتتلتين رغم أن منهم القاتل 
والمفتول » وذلك خی قوله تعالى : « وان طاقفتان من المؤمنن اقنتلوا فأصلحوا 
بيتهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا النى تبغى حتى ثفىء الى 
آصسر الله » » الى أن قال : « إنما المؤملون إخوة فأصلحوا بين اخويكم » 
( الحجرات : ۹ ١٠١‏ ) فأثبت لهم الايمان والأاخوة الدينية مم وجود 
الاقنتال » ومع قوله ل فى الحديث الصحيح : « لا ترجعوا بعدى كفارا 
یضرب بعضکم وجوه بعض » وقوله : « اذا التقى المسلمان يسيفهما فالقاتل 
والمقنول فى النار » ٠‏ وبهذا الحديث الأخير اسستدل البخاری ‏ فيما 
استدل . بأن المعاصى لا يكفر صاحبها لأن الرسول سماهما مسلمين مع 
نوعدهما بألتار » والمراد هر اذا كان القتال بغر سبب سائغ(د) ٠‏ 


دلبل تامن : 

ان أحادیث كشارة ومواقف ووقاتح للرسول بر وصحابته ¢ نؤکد عل 
أن مر تكب الكبيرة لا يعد كافرا ٠‏ فها هى حادثة حاطب بن آبى يلتعة الذى 
اراتكب خطيئة تشيه. ما يسمى الآن د الخيانة العظمى » حيث آراد نقل آخبار 
الرسول ب وتحركات جيش المسلمين الى كفار قريش قبيل فتح مكة » مع 
احرص الرسول بز على كتمان ذلك عنهم » وقال له 'عمر : دعنی يا رسول 
الله أضزب عنقه فقد افق ٠‏ لكن الرسول بر اعتذر بأن حاطب من مل 
يدر » ولم يعتير عمله هذا ناقلا له من الايمان الى الكفر ٠‏ 


وقربب هن ذلك > ما نزل فی شأن الذدين قذفوا آم المؤمنين عائشة 
رضی الله عنھا ہحدیث الافك » ومنهم مسطج بن آثاثة وكان من آهل بدر › 
وکان ابو وبکر إالصديق حلف آلا يصله » فآنزل الله فى شاه : « ولا اتل 
اوو الفضل منکم والسعة آن وتوا اول لى القربى والمساكن والهاجرين فى 
سبيل الك » وليعفوا وليصفحوا ء آلا نحہون آن يغفر ابت لكم واش غفور 
دحيم » ( النور : ۲۲ ) » واذا قیل ان مسطحا وآمثاله قد تابوا » فن الله لم 
,بشمترط فى 'الاهر .بالعفو عنهم والصفح والاحسان اليهم ؛ التوبة » كما قال 
ابن ثيمية۸1) + 
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هذا الى جانب الأحاديث النبوية الصحيحة التى أوجبت لمن قال 
« لا إله إلا الله » الجنة وان ارتكب بعض الكبائر كالزنا والسرقة ۰ قفی 
الصحيحین من حدیث آبى ذر » أن النبى ر قال : آتانی جبریل فبشز نی 
أنه من مات من أمتك لا يشرك بال شيا دخل الجنة ء قلت : وإن زتى وإن 
سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق » فلو كان مرانكب الكيرة كافرا بإطلاق. 
کما بقول الخواري »> قإنه لا يدخل الجنة أبدا » بل يخلد فى الثار » وهو 
مالا يتفق مع الحديث النبوى ٠‏ 


ثالنا ‏ نقد آدلة الخوارج على خلود مرتكب الكبرة فى النار :, 

كانت آراء الخوارج ومخالفیهم من مفکری الاسلام حول وصف مر تكب 
المعصية أو الكييرة بالذات وما اذا كان يعد كافرا كما ذمبت الخوادج 
أو فاسةياً كما ذهبت المعتزلة › أو مؤمنا عاصيا كما قالت المرحتة » آو همتا 
فاسقا كما ذهب السلب رأهل السنة والأشاعرة » كانت هذه الآراء تمشسل 
منطلقات أو أطرا مرجعية لآراثهم فى مصير مرتكب الكبيرة فى الآخرة * ومن 
ثم فإن اختلاف مفكرى الاسلام فى هذه الآراء إنما پتسق مع اختلافهم فی 
تلك » من حیٹ ان سکم کل فرقة فی عمسي مرتکب الکیرة یتست مع سکیا 
فی وصقه وپنینی عليه ۰ 

وعلى هذا » كانت مذاهب مفكرى الاسلام وعلماله فى وميد وعذاب 
أهل الكباثر » ثلاتة متاعب أو أصتاف : 


آحد‌ها : قطع آصحابه بوعید ( آی عذاب ) مرتکیی الکیائر ۰ وکانوا 
:منهم من آتبت الوعيد الؤبد أى الخلود فی النار وحو قول الخوارج 

والم رل > وان کان المعترلة قد شرم لوا فى ذلك عدم تو يته ٠‏ ومهم من 
أثبت وعيدا أو عذابا منقطعا غير مؤبد ولا دائم » وهو قول بشر المرسى 
والخالدى من المرجشة حيبت قالوا محال أن يخلد أله الفجار وأصسسابي 
الكبائر من أهل القبلة فى التار » وأنه ان أدخاهم الله النار لز مبحالة فإنما 
يعذبهم فيهاعلى قدر ذنوبهم ثم يصيرون الى الجنة قيخلدون فيها ٠‏ 

والمنف الثاني : قطم أصحابه بانه لا وعيد لاص حاب الكبائر 
ولا عذاب لهم لا دائما ولا منقطعا › ومو قول شساذ يتسب الى مقاتل بن 
سليمان المفسر ٠‏ ويلاحظ أن هذا المذمب على طرف نقيض ممع المذهب الأول ٠‏ 
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والصثف الثالت : يضم هؤلاء الذين قطعوا بآن الله تعالى يعفو عن 
بعض العصاة وعن بمض المعاصى » ولكنهم يتوقفون فى حق كل أحد من 
مر تكبى الكباثر عل التعيين أنه هل يعفو اش عنه أم لا » ويقطعون بأنه تعالى 
إن عذب أحدا هنهم مدة فإنه لا پعذبه الى الابد ولا يخلده فى النار : بل يقطم 
عذابه » وهو قول اكلر الصحابة والتابسين وأعمل السنة والجماعة وقول 
الغخر الرازى وجمهور الآأشاعرة » وأكثر الامامية من الشيعة۸ ٠‏ ويلاسظ 
آنه مذهب وسط بن المذهبي السايقن » ومن تم يعبر عن وسطية الاسلام 
آصدق تحبر ۰ 

وقد ذكر الامام الأشعرى عضد الدين الاإيجى أن الخرارج والمعتزلة 
اجمعوا على أمرين : أحدهما » وجوب عقاب مر تكب الكبرة » والثانى » خلود 
صاحب الكبيرة فى النار ٠‏ ثم ذكر لهم أربعة أدلة على مذهبهم هذاء وانتقدما 
حمبعا » ونحن نوردها کالتالی : 


نقسك دتيلهم الأول : 
استدل الخوارج والمعتزلة على قولهم بوجوب عقاب صاحب الكبيرة »› 
بوجهین : 
أحدهما : إن الله تعالى اوعد بالعقاب وأخبر به » فلو لم عاقب » لزم 
الخلف فى وعیده والکذب فی خبره » وهذا محال فی حقه تعالی » فوجب 
آن يعاقب ٠‏ ولن يعاقب المؤسنيل المطيعين الآخيار » فهو اذن بعاقب: الفساق 
والفجار والكفار ومنهم مرتكبوا الكبائر من المسلمين ٠‏ ويعترض الايجى عل 
قول هؤلاء. بوچوب العقاب فیقول پأنه ان كان الله قد توعد العصاة المذنبين 
من المسلمين بالعقاب فإن غايه ذلك وقوع العقاب فأين وجوبه 
ومن اين قالوا بوجوبه ؟ ٠‏ وقول الايجى هذاهو قول الأشاعرة 
عامة من أنه لا يجب على اف ىء بخلاف المعننزلة الذين أوجبوا عليه ثعال 
شباء ۰ : 


ء١ انظر الفخر الرازى : مغاتيج الخغيب ( التغسير الكبير ) » سى‎ (AY) 
۰ ص ۴۸۵ ۲ طٴ بروت ۱۹۷۸م‎ 
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والوجه الثائى : قالوا انه اذا علم المذانب آنه لا يعاقب على ذنبه » كان 
ذلك تقريرا له على ذنبه » وإغراء للغر على ارتكابه » وهذا مناف لقصود 
الشرع ٠‏ ويدفع الاإيجى هذا القول بآن ذلك لا يتضمن التقرير والاغراء » لأن 
شمول الوعيد وتعريض الكل للعفاب وظن الوفاء بالوعيد » فيه من الزجر 
والردع مالا يخفى » واحتمال العفو عن البعض احتمالا مرجوحا لا ينافى 
ذلك ۰ 


هذا هو دليلهم علي وجوب عتاب مرانكي الكبيرة ونقد الايجى بوجهيه ٠‏ 
أما الأدلة الثلانة الآتية فقد اسندلوا بها على خلود مرتكب الكبيرة فى النار ء 
وقد اننقدها الأشاعرة أيضا » وتتمثل هذه الآدلة فى : 


نقد دليلهم الثانى : 

هذا الدليل هو عمدتهم » ويتمشل فى قولهم بأن مرتكب الكبيرة » 
الكافر فى نظطر الخوارح والفاسق فى نظر المعستزلة » يستحق 
العفشاب » واس تحقاق العفاب مضرة خالصة دائة واستحقاق 
النواب منفعة خالصة داثمة » والجمسع بينهما محال » اذ يستحيل 
ان يستحق العبد الواحد عقابا دائها ولوابا دائما في وقت واحد » وما دام 
مر تکپب الكبيرة بستحق العقاب فهو ءقاب دانم بالخلود فی انار اذا لم يتپ 
من كببرته قبل الموت ٠‏ ولا يسقط عنه العقاب آبدا » لأن العقاب المستحق 
من جهة الله تعالى » يسقط بثلاثة أمور : 


أحدها : التوبة آى الندم على فعله المعصبية والعزم على أن لا يعود لثلها 
فی المستقبل » والتانى : آن تكون طاعاته أعظم من معاصيه » وذلك عملا 
بمبدا الاحباط والموازنة عند المعتزلة » والثالث : أن بسقط الله تعالى عته 
العقاب ويعفو عن المعاصى ء واذا كان بحسن من الله تعالى العفو عن العصاة 
من المؤمنيل وأن لا يعاقبهم إلا آنه تعالی أخبر بأنه پفعل بهم ما پسشحقو نه(۸) 


ويدحض الایجی دليلهم هذا برقضه والأشاعرة جميعا » لنظرية 
الاستحقاق المعتزلية » حيث يرى الأشاعرة أن اللواب الذى يلقاه العبد فى 
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الجِنْة إنما هو تفضل ورحمة من الله تعالى » وآن العقاب على المعاصى قد يقع 
للعبد وقد لا بقع » أيضا تفضلا من الله ورحمة “ ومن جهة أخرى فقد 
بتساقط الثواب والعقاب أى سقط أحدهما بالآخر » فيسقط الثواب عل 
الطاعات بالعقاب عل المحاصى والعكس وعندثذ يدخل العبد الجنة تفضلا كما 
قال نعالى : « الذى أحلتا دار المغامة من فضله » وقد يترجع جانب التواب 
لان السيئة لا تجزى إلا بمثلها لقوله تعالى : « ٠*٠٠‏ ومن جاء بالسسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها » ر الأنعام : ١١١‏ ) والحسنة تجزى بعشر آمثالها » لقوله 
تعال : « من جاء باد دة فله عثْر أمشسالها » ر الأنعام : ٠١١‏ ) وقد 
تتضاعف الحستات الى سبعمالة حسنة ويضاعف الله لمن بيشساء(٠١)‏ » وذلك 
لقوله تعالى : « مثل الدين ينفقون أموالهم فى سبيل اله كمثل حبة أنبتت 
سبح سابل فى كل سنبلة مانة حبة ء واش بضاعف لن بشاء والته واسح 
عسليم » ( البقرة : ۲٣١‏ ) 


نقد دليلهم الثالث : 


يستند الخوارج والمعتزلة فى هذا الدليل ١‏ الى الآيات التى تشر 
بخلود صاحب الكبيرة فى النأر » مثل قوله تعالی : « بلي » من كسب مسسينة 
واحاطت به خطيشته فآولئك آصحاب النار هم فيها خالدون » ( البقرة 7 ۸۱ ) 
وقوله سبحانه : « ومن پعهی اله ورسسوله ویتعاد حدوده » بدځله نار 
خالا فيها » ( النساء : ١٤١‏ ) وفوله ءز وجل : « ومن بقتل مؤمنا تعمد 
فز اوه م خالدا فيها » ( النساء : ۲ ) الوا ء والخلود حقيقة فى 
الدوام لقو له تعال : د وها حعلتا لشي من فيلك الخلد » ( الأئبياء : ٣٤‏ ) 
مع آنه تعالى قد جعل لكثر منهم المكث الطويل ا ٠‏ 


وينتغد الايجى اسندلاليم بالآية الاول « بلى من كسب سيئة ٠٠٠‏ » 
بغوله ان من له حسنات من الايمان والطاعات » لا تحيط به خطيئته » لأن 
الخطيئة النى نبحيط بصاحبها ينتنى معها إيمانه وطاعاته وليس هذا إلا فى 
الكافر لا فى مر تكب الكبيرة ٠‏ وذمب الفخر الرازى الى أن الحكم بالخلود فى 
النار الوارد بالآية معلق على شرطين : أحدهما اكتساب السيئة » والثانى 
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إحاطة' ثلك السيثة بالعبد » والجزاء المعلق على وجود الشرطين لا يوجد 
عند حصول أحدهما فقط » وذلك مبنى على قاعدة فقهية وبها يستدل على أن 
من عقد اليمين على شرطين فى طلاق أو عتاق » فإنه لا يحنث فى اليمين 
بوجود أحدهما(۹) ۰ وسستفاد مما ذکره الرازی آنه ان تحقق قى ٥ەرتکب‏ 
الكمارة شرط اكتساب السيثة » فإنه لا بتحقق فيه شرط إحاطة تلاك 
السيثة به » لأن السيئة المحيطة ليست إلا الكفر ء وما دام قد اختل آحد 
الشرطين » فإن الجزاء الوارد بالآية لا يقع ٠‏ 


وقد ردت المرجئة على الخوارج فى هذه الآية » بقولهم انها نزلت فى 
حق اليهود وذلك لقوله تعالى عنهم فى الآية التى قبل هذه : « وقالوا ن 
تمسنا الثار إلا أياما معدودة » ( البقرة : ۸٠‏ ) فكذبهم الله فى قولهم ثم قال : 
« بل من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فآول ك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » ۰ فلا تتطبق هذه الآية - فى نظر المرجثة - على أحد من 
المسىلمىلى4° ۰ 


وانتقد الايجى استدلال الخوارج بالآية الثانية « ومن بعصي الله 
ورسوله ۰۰۰ » بان مرتکب الکبیرة لم پعصی الله ورسوله فی کل شیء وام 
تعد حدوده بل عصی حدوده » ولم يتعد کل الحدود بل تعدى الحد اعلق 
بکیبرته » والعاصی لله ورسوله فی کل شىء والمنعدی کل حدوده › لیس 
إا الكافر ء وأما استدلالهم بالآبة اللالنة « ومن بقتل مؤمنا متعمدا ٠٠١‏ » 
فالمراد منها من قتل مؤمنا لأنه مؤمن » آی پکون سبب قتله هو کونه 
مؤمنا » ولا پکون ذلك القاتل عندثذ إلا كافرا » ومرتكب كبرة القتل من 
امسسلمين لا يقتل مسلما ولا مؤمنا لأنه مسلم أو مؤمن › بل لأسباب أخرى » 
ویدراً عنه الخلود فى النار إقامة الحد عليه وفقا لما شرعه الاسلام ٠‏ وأخيرا 
,فان الخلود ليس هو الدوام بل حو المكث الطويل » وأيضا فإن ما ذكروه 
معارض بما يقال : حبس مخلد » ووقف مخلد » وخلد الله ملكه » والآية 
حملناها على الدرام لقرينة الحالA0‏ ° 
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وقد ذهبت فرقة من المرجئة فى تفر قوله تعالى : « ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا ٠٠١‏ » وغرها من الآيات التى تفيد عذاب الذى يآكل أموال 
اليتامى والذى يرمى المحصنات وغير ذلك من آى الوعيد › الى أنها فى حق 
المستحلن لذلك دون المحرمين » أى فى حق من يقعل ذلك مستحلا له دون 
من يفعله وهو يقر بأنه حرام » واذا كان الوعد من الله واجب للمؤمنين فهو 
تعالى لا بخلف وعده »ء أما الوعید فإن اد أولى بالعقو عما توعد به(ه٠)‏ بدلیل 
قوله تعالى : « قل با عبادى الذين أسرفوا على أنشسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ان انه يعفر الذئوب جميعا » ( الزمر : ٣ه‏ ) ٠‏ 


نقد دليلهم الرامح : 

بستند هذا الدليل عند الخوارج الى قوله تعالى : « إن الفحار لفى 
جحيم ٠‏ يصلونها يوم الدين ٠‏ وما هم عنها بغانيين » (الانفطار : )١١ ۱١‏ 
قالوا ولو خرج مرتكبوا الكبائر من النار ولم يخلدوا فيها » لكاتوا غائہين 
عنها وفى هذا تعارض مع نص الآية ٠‏ 

وينقض الايجى دليل الخوار هذا » علي أساس أن مناك آبات أخرى 
دل على الوعد بألثواب مدل قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خړا پره » 
) الزلزلة : ۷ ) وقوله تعالى : « ديجزي الذين أحسنوا بالحسلى » وقوله 
سبحانه : « هل جزاء الاحسان إلا الأحسان » ( الرحمن : ٠١ ) ٦١‏ والمؤمن 
الذى يرتكب كييرة لا شك فی آنه يؤمن باه وملاتکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر ء ولا شك فى آنه آتى بعض الطاعات والخرات » وهو مثاب على هذا 
کله » فلا پکون من لم مخلدا فى النار ٠‏ 


ومن جية آخرى › فان الأمة أجمعت علي آصل الشفاعة » شفاعة النبى 
بر للمسلمين وحى عندنا لأهل الكبائر من الأمة لقوله بإللٍ : « شفاعتى ‏ 
لال الکبائر من آمتی 0 ۰ 
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ومن جهة أخرى » فإن الثواب فضل من الله تعالى » وهو يفى به من 
غير وجوب لأن الخلف فى الوعد نقص ء تعالى الله عنه ٠‏ والعقاب عدل > فله 
تعالى أن يتصرف فيه وله العفو عنه لأنه فضل ء ولا يعد الخلف فى الوعيد 
فصا عند العقلاء ٠‏ وقد أجمع المسلمون على أن الكفار مخلدون قى النار 
آبدا » لا بنقطع عذابهم » آما غر الكفار من المسلمين العصباة ومر نكبى 
الكبائر فإنهم لا يخلدون فى النار۷ ٠‏ 


دايعا الآدلة على براءة مرتكب الكبارة من الخلود فى النار : 

قدمت لنا فرق اسلامية كثرة ممن خالفت الخوارح والمعتزلة فى . 
مڏضنهم > آدلة كثرة ومتنوعة على براءة هر تكب الكيرة من الخلود فى النار ء 
ومن هذه الفرق : المرجئة وأهل السنة والأشاعرة والسلف ٠‏ وبعض مفكرى 
الإاسلام المعاصر ين 1 و لحن سوق هنا آهم هذه الآدلة ۰ ورغم انتا بلسي 
كل دليل منها الى أصسحابه الذين قالوا به » فإننا سغضمع الأدلة كلها فى 
ترتيب واحد يبدأ بأولها وينتهى يآخرها » لكي تظهر هذه الأدلة مجتمدة 
الموقف الجامع لهذه الفرق ضد الخوارج بصفة خاصة ٠‏ 


دلیل آول : 

وهو ينسب الى المرجئة حيث استدلوا على عدم خلود مرتكب الكبيرة 
قى النار » بقوله تعالى٠:‏ « إن الله لا يغفر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من بيشاء » ( النساء : 5۸ ) ء وتعلقوا بهذه الآية من وجوه : أحدها » أن 
التفضال مضبر فى قوله « لا يغفسر أن يشرك به » وإلا فمتى تاب الكافر 
وأسلم وندم على ما كان عليه من الكفر > فإنه يجب غفرانه لا محالة ٠‏ واذا 
ثبت أن التفضل مضمر فى هذه الحملة فكذلك فى الجملة الثانية « ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء » لتطابق النفى والاثبات » وليوافق آخر الآبة آولها ٠‏ 
فظاهر الآية يقضى أنه تعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه تفضلا ٠‏ والذى 
يصح غفرانه تفضلا مما دون الشرك ليس الا الكبيرة » فإن الصغرة مغفورة 
بفعل الطاعات ٠‏ والشانى » هو آنه تعالى علق غفران ما دون الشرك 
بالمشميئة » والمشيئة لا تدخل فى غفران الصغائر فإنها مكفرة فى جنب 
ما لصاحبها من الثواب > فلابد أن يكون المراد به الكباثر لا الصغاثر › 
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لأن ما بيجب لا محال للمشيئة فيه » والصغرة واجب غغرانها » ولذلك 
التاثب لا يجوز أن يكون مرادا بالآية فإن غفرانه أيضا مما يجب ؛ فلا تحمل 
هذه الآية آلا عل الكبرة + 


والوجه الثالث » هو آن الله تعالى أضاف الغفران الى نفسه فى .الآية 
فقال : « ويغفر ما دون ذلك ن يشاء » والذى بتعلق به من المغففرة ليس 
إلا مغفرة أصحاب الكباثر دون التائب وأصحاب الصغاثر » لأن التائب قد 
أزال عن نفسه يتوبته ما استحق من العقاب » وكذلك صاحب الصغرة 
باجتنابه الكبائر أزال عن نفسه ما استحق من العقوبة » والمغفرة إنما هى 
إزالة ما يستحق المرء من العقوبة » فليس المراد بالمخفرة فى الآية إلا صاحب 
الكبرة ٠‏ والوجه الرابعم » هو أن قوله تعالى : « ويغفر ما دون ذلك » فيه 
تعميم يتناول الصغائر والكباثر جميعا » وهذا بعاى آنه تعالى يغفر ما دون 
الشرك » صغيرا کان أو کبیرا ۰ 

فشثبت بهذه الوجوه » أن الآية تفيد إمكان عفو الله ومغفرته لصاحب 
الكبيرة » فليس عقابه آمرا محتوما لابد منه » وحتى إن عاقبه فليس عقابه 
مؤبدا » فلا يخلد قى النار۸0) » وقد ذكر الامام الأشعرى فخر الدين الرازى 
هذا الدليل أيضا ضمن آدلنه عل براءة مرتكب الكبيرة من الخالرد 
في النار ۰ 


دلبل تان 

وينسب الى المرجئة أيضا » ويستندون فيه الى قوله تغالى » « وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم » ( الرعد : ٦‏ ) وكذلك قوله تعالى : « فاندرتكم 
نارا تانظی لا بصلاها إلا الآشقی الذی ګتب وتولی » ( اللیل : )١١- ١۶‏ 
قالوا » ومر تكب الكبرة لم يكذب ولم يتسول » بل آمن وآقر » غير آنه آتى 
معصية ء ولا يضر مع الإيمان معصية » كما لا ينغم مع الكفر طاعة ٠‏ وألآية 
الأولى تفيد أن الله يغفر للناس رغم ما پر تكبو نه من مظالم » والظلم کبيرة من 
الكبائر » فدل هذا أن صاحب الكبيرة بەکن آن یغفر له ولا يخلد فى النار ٠‏ 


اس ا ا سی ت 
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دليل ثالث : 

وينسب الى المرجئة » ويستند الى شفاعة النيى بق لأصحاب الكبائر من أهل 
الاسلام وأنهم لا بخلدون فى النار وقد يعفى عنهم » حيث أن شفاعة النبى 
بق ثابتة بإجماع الأمة » وليس المؤمن الطائع الذى لم يرتكب الكبائر » فى 
حاجة الى هذه الشفاعة » فلم يبق إلا أنها ثابتة للمسام العاص عند المرجئة » 
الفاسن عند المعتزلة ٠‏ غير أن المعتزلة يرون أن الشفاعة لا تئبت إلا للتائبين 
من المؤمنين آما الفاسق الذى مات على فسقه ولم يتب » فلا يستحق هذه 
الشفاعة ٠‏ ونقول إن قول المعتزلة هذا منقوض بأمرين : أحدهما » أن الغاثب 
ليس فى حاجة الى الشفاعة لأنه تاب عن معصيته والله وعد بقبسول توبة 
التائبين ٠‏ والنانى ٠‏ أن الرسول بر صرح بأن شفاعته لأهل الكباثر من 
أمته حيث قال : « شفاعتى لأآحل الكبائر من أمتى » لأنهم هم الدين يكونون 
فى حاجة ماسة الى هذه الشفاعة ٠‏ 


وإذا كانت هذه أدلة المرجئة » فإن للامام الأشعرى فخر الدين الرازى 
والآأشاعرة عدة أدلة آخری ع درأءة مر نکب الكبيرة من الخلود کی إلثأر ء 
ونحن نض هذه الآدلة فی سياق التر تيب العام الذى بدآنامھ وهي : 


ويمكن أن نسميه ( دلي العفو ) ويتسب الى الفخر الرازى ٠‏ ويستند 
فيه الى القول بأن هتاك آبات كتبرة تدل على كونه نعالى عقوا غفورا» مشل 
قوله تعالى : وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعغفو عن السيئات ويعسسأم 
»ا تفعلون » ( الشررى : ٠١‏ ) وقوله تعالى : « ومن آباته الجوار في البحر 
کالاعلام + ال قو له : i‏ بو قهن بها کسیوا ورعضف عن کتر « J‏ الشودى : 
“4Y4 ۲‏ 


وكذلك أجمعت الأمة عل أن الله يعغو عن عباده » وآجمعوا على آن من 
جملة أسمائه ( العفو ) „١‏ والعغفو إما أن بكون عبارة عن إسقاط العقاب 
عمن جسن عقابه او عمن ۷ جسن عقابه وعذا القسم اللانى بالل لان 
عقاب من لا بحسن عقابه قبيح » ومن ترك مثل هذا الفعل لا قال إنه عغا » 
الا تری أن الانسان اذا لم يظلم آحدا » لا قال انه عغا عنه » وانما يقال انه 
عفا إذا کان له آن بعڌ یه فتر که » ولھذا قال تعالى : « وان تحعفوا آقرب 


۱۹۳ س 


للنقوی » وقال سبحانه « وهو الذى بقبسل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السبتّات » » فلو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب » لكان ذلك 
تكر يرا من غير فائدة » فلم ببق إلا أنه تعالى يعفو عن مرتكبى ال 'صى الذدين 


لم بتوبوا ۰ 


دلبل خاهس : 

ويمكن تسميته ( دليل الرحمة ) وينسب أيضا للفخر الرازى › 
وسستند فيه الى الآيات الدالة على كونه تعالى رحمانا رحيما ٠‏ .والاستدلال 
بها أن رحسته سبحانه إما أن تكون بالنسية للمطيعين الذين يستحقون 
التواب 3 از بالنسبة ألعمباة الدين ستنحقرن العقاب ۰ 


والفسم الأول باطل » لأن رحمته فى حن مستحقى النواب إما أن 
تكون إعطاء لحقهم أو تفضلا عليهم بما هو أزيد من حقيم ٠‏ والآرل باطل 
لأن أداء الحق الواجب لا يسمى رحمة ؛ آلا ترى آن من كان له على إنسان 
ماثة دينار فأخذها منه » لا يفال فى المعطى إنه أعطاها لاآخذ رحمة ٠‏ والتانى 
باطل أيضا ء لأن تلك الزيادة تسمي زيادة في الانعمام ولا تسمى البتة 
رحمهة ٠‏ آلا ترى أن السلطان المحعظم إذا كان فى خدمته آمير له ثروة عظيمة 
ومملکه کامله > لم ان السللان ضم الى ماله من الك مملكة أخرى ١‏ فإنه 
لا يقال إن السلطان رحمه ء بل يقال زاد فى الانعام اليه » فكذإها هنا ٠‏ 


وآما القسم الثانى » وهو أن رحمنه تعالى إنما تظهر بالنسبة الى من 
بستحن العقاب > فها هنا أمران : أحدهها »> اما آن تکون رحمته لانه تعالی 
ترك العذاب الزاتد على العذاب المستحق » وهذا باطل لان ترك ذلك حق 
واجب » والواجب لا يسمى رحمة » ولآنه بلزم أن يکون کل کافر رحیما 
علینا لاجل آنه لم بظلمنا » وهذا لا قول به آحد ۰ والثائی ؛ مو آن کون 
رحيما لآنه ترك العقاب المستحق » وذلك لا يتحقق فى حق صاحب الصغرة 
ولا فى حق صاحب الكبيرة بعد التوبة » لأن ترك عقابهم بعد التوبه حق 
واجب لهم » فدل ذلك على أن رحمته تعالى انما حصلت لآنه ترك عقساب 
حاحب الكبيرة قبل التوبة ٠‏ 


ديسل سادس : 
ونسميه ( دليل المغغفرة ) لأنه يستند الى الآبات الدالة على كونه تعالى 
غاگرا وغفورا وغفارا ۰ مثل قوله تعال : « غافر الذثب وقابل النوب « 


۹۲ 


( غافر : ٣‏ ) وقوله سبحانه : « وريك الففور ذو الرحمة > ( الكهب ON:‏ ( 
وقال : « وإنى لغغار ممن تاب » ( طه : ۲ ) وقال : « ء٠٠٠‏ ارالك يشا 
وإليك المصير » ( البقرة : ٠ ) ۲۸١‏ 


والمغفرة ليست عبارة عن إسقأط المقياب عمن لا يحسن عقابه 
ولإ يستحقه » فوجب أن تكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه 
ويستحقه ٠‏ وإنما. قلنا إن الوجه الأرل باطل » لاه تعالى يذكر صغة ال مغفرة 
فی معرض الامتنان على العباد » ولو جملثاه على الأرل م ببق هذا المحثى › 
لأن ترك القبيع لا يكون منة على العبد بل كانه أحسن الى نفسه فإنه لو فعله 
لاستحق الذم واللوم والخروج عن حد الالهية » فهر برك القيائع لا يستحى 
الثناء من العبد » ولا بطل ذلك » تعيل حمله على الوجه الثائنى » آى آن تكون 
مغفرته تعالى عبارة عن اسقاط المقاب عمن يحسن غقابه ويستسقه » وهو 
مرتكب الكبيزة » وعو المطلوب(١٠٠) ٠‏ 


دلبل سابع : 

ونسميه ( دليل الوعد 4 » ويسنند فيه الرازى الى التمبك بعمومات 
الوعد ء أى بالآيات الخاصة بالوعد بالشواب والجنة والرحمة والمخفبرة 
والاحسان » وهى كثرة فى القرآن ٠‏ فإن قيل بأن آيات الوعيد بالويل 
والثبور وعذاب النار » تعارض آيات الوعد » قلنا لابد اذن من الترجيج 
أو من التوفيق ٠‏ ونحن رجح الوعد على الوعيد وذلك لعدة وجوء : 


أولها : أن عمومات الوعد أكثر » والنرجيح بكثرة الأدلة أمر معثبر فى 
الشسرع وقد دللنا على صحته فى أصول الفقه ٠‏ وثائيها : ان قوله تعسال : 
« إن الحسنات يذهبن السيئات » يدل على أن العسنة تذهب السيئة ٠‏ 
لكونها حسنة على ما ثبت فى أصول الفقه » فوجب بحكم هنا الايماء أن 
تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة » على أن يترك العمل به فى حسق 
اللحسنات الصادرة من الكفار » فإنها لا تذهب سيئاتهم » فيبقى معمولا به 
فى الباقى ٠‏ وأالنها » قوله تعالل : « من جاء بالحسئة فله عشر آمثالها ومن 
جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها » ( الأنعام : ٠١١‏ ) ثم انه تعالى زاد على 


سے ي س سے سس 


(۱۰۰) انظر الفخر الرازی : مفاتیح الغیب ١‏ ج ۰۱ ص ۳۹۲ ٠۹۳‏ 


۱۹٤ 


المشزة قال ٠‏ ذ كوثل حبة البتت سبع اسابل فى كل سنيلة ماقة حبة ٤‏ 
.المقرة EL‏ ( تم زاد عليه فقال « والله يضاعف ل ناء ) 
} البقرة : 1 )¢ ۰*٠‏ وأما فی حالپب السيئة. :فقسالل :. وهن جاء بالستات 


فاا يجزى إلا مثلها » ر الأنعام : ٠١١‏ ) وحذا فى غاية الذلالة على آن جانب 
الحسنة . راجح غنه. الله تعالى- عل جانب السبيئة ٠‏ ورافعها : آنه تعالى قال فى 
الوعد قى سورج النسك: «نوالذإن. .آمنوا وعملو! .الصالجات سندخلهم جنات 
تحری من تحتها الأنهاز. خالدإن فيها آبدا » وعد .الله حقا » ون امدق هن 
الله قيلا' »' ( «النسناء, CSNY‏ فقولة « وعد الله حقا » نما ذكره للقأكید. ؛ ولم 
يقل فی شی من. الو اطا ے: والآباترل وعيد' الله حقاء' * آما' قوله ٹسال ۰ 
« ما يدل القول لدئ. وما آتا يلام للعبيد »> (:ق , : ١‏ ) فيتناول' الوعك 


والوعید' ٠‏ 
وخامسها » أنا قد دللا على أن قوله تعالى «٠:‏ ويغقر ما دون ذلك لن 
يشاء » لا يتناول إلا العفو عن صاحب الكبيرة ٿم انه تعالی آعاد هذه الآية 
فى السورة الواحدة مرتين » والاعادة لا تعنى إلا التاكيد »ولم يذكر شيع" 
من “نات الوعبد غلل" وجه الأعاذة بلفظطل واحد لا فی سورة واحدة ولا فى 
سور تین * فدل .“غل آن ٠‏ غثاية الله بجانب الوعد على الحسئات والعفو عن 
السيئات ايا اوسادم" هذه الوجوه' ء" أن عنومات الوعد والوعيد لاء 
تهنازضنتا ء 'فلابد من إغمال التأويل فى أحد الجانبين » وضرف التأويل: 
الى الوعيد أجسن من ' صرفه الى الوعد.» لأن العفو عن الوعيد مستحسن فى 
العرف › واممال الوعد مستقبح فى العرف ٠‏ فكان صرف التآويل الى الوعيد 
اول من صرفه ال الوعد : وسابعها : أن هذا الانسان » أى مرتكب الكبيرة » 
ای با هو افضل الخرات وهو الايمان دال وملانکده وکتبه ورسله واليوم 
الآخر اء ولم بات ہما ہو آقبح القباثح وهو الكفر والشرك » بل آنی بالشر 
الكبيرة - الذى امو فى طبقة القبائح ليس فى الغاية ۰ والسيد الأذى له 
عبد » ثم أتى عبده باعظم الطاعات وآئى بمءصية متوسطة » فلو رجح المولي 
تلك العصية المتوسطة عل الطاعة العظيمة . > لعد ذلك السيد لئيما مؤذيا › 
فكذا ها نما ٠٠‏ ولا لم يجز ذلك على اله تعالى » ثبت الرجحان لجانب الوعد ٠‏ 

الى غير ذلك من وجوه ذكرها الرازى لا حاجة بنا البها(اءا)» . 


م ا م 


(۰۹) انظر الفخر الرازى : مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) » حى »١‏ 


۹ 


ص ۸۲ر ھ۹ . ر 


بے ۱۹9 س 


دليل امن : 


وقد ذكّره الشهرستائى من بار الأاشاغرة وقال- فيه ٣‏ ان قشاحب 
الكبيرة اذا خرج من ادنيا أى مات من غير توبة ٠‏ يكون شحكله. االله إغا "آنا 
أن يغفر له بزحبته » وإما أن شفع فيه النبئ بم إذ قال ٠٠"‏ شت تفاهت 
لال الكيائر من أمثى » » وإما أن يعذبه بمقدإر جرمه ثم يدخله ,الجنة 
ډرحمته ول يجوز أن بخلد صاحب الكبيرة في الثار مع .الكفار ؛ وذلاي. فإ 
ورد به السمع بالاخراج ٠‏ من. النار هڻ. كان فى قلبه' مثقال ذرة. عن-.الايمان > 
قال رسول آله لار : » يخرچ هن الناز من کاڻ فى قأبه تقال و مل ايفان ٤‏ 
وف زواية الغرى قال د م ينرج من النار من قال ل إله إلا آله رفي قلهه .ون 
شعيرة من خير ۰ ويخرج من النار من قال لا إله إلا إل وفبى قليه وزن پر 
من خير ٠‏ ويخرج من النار من قال لا إله إلا اله وفى قله وزن ذرة من 
ځار ۰ ٠٠‏ فإذا ٠‏ تاب صاحب الكييرة قبل موته » فقد ونة الستسح. بقبول 
توبة التائبين وإجابة دعوة المضطرين ٠»‏ واذا لم يتب وقغ عليه ها قابنام(١١).‏ » 


دليل تاسع : 

وحو لأحد كبار أئمة السلف المتأجرين وهر ابن الصبلاح, ء: ولا کان 
ابن الصلاح قد أقتى بآن مر نکب الكبيرة يعد فاسقا لا كافرا ‘ فقد ہنی 
دليله على عدم خلود مرتكب الكبيرة فى النار ٠‏ على هذا الأسناسن وعل' سس ٠‏ 
أخرق حيث قال بان كل ذنب دون الشرك فينجوز إن يغغن الله تعاك. لقالملة 
وإن لم يتب »› ويکون هذا الغفران إما مئه سسيحانه وتعال | بتشكاء * 
أو . بشفاعة الشاقعين » أو بأن يرزقه الله حظا من البحسنات اللات يدهن 
السيئات » وقد شهد يذلك دلي النصوص وغيرعات:ا) ٠‏ 


ویبدو لا أن النصوص التى يقصدما أبن الصاح هى قوله تعالى : 
« إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ن يشاء » وقزل التب ب 
د شفاعتى لأهل الكبائر من إمتي » ».وقوله تعال :.« إن الجسنات يدهبن 
السيئات » '* 


(۱۰۲) صحیح البخاری : ى ۰١‏ ص ۷ ؛ ۱۸ ٠‏ 
)٠١۴(‏ الشهرستانى : الملل والتحل » ى ¿۲١‏ ص ١١١‏ ° 
°47( فتاوی ,این الصلاح ص 0 ٠‏ 


۹٦‏ س 


دلبل عغاشر : 

وعو لفكر الام معاصر عر الدكنور يوسف القرضاوى ٠‏ ويقول 
فيه ان جسهور الفقهاء والعلماء قد أقروا بأن من مات على التوحياد » أى وهق 
يؤمن بأنه لا إله إلا اه استوجب الجنة » وهو بدلك بستحق أمرين : 

أحدهما ٤‏ النجاة من الخلود فى النار وإن اقترف من المماصى 
ما اتف ء سراء ما يتعلق' ببحقوق الله كالزنا » أو بحقوق العباد كالسرقة ٠‏ 
دخول الجنة لإ محالة وان تأخر دخوله فلم يدخلها مع السابقين » يسبب 
عذابه فى النار لماصى لم يتب عنها ولم يكفر عنها لسبب من الأسباب فكأن 
ماله الآخم الى الجنة ٠‏ ا ۰ 

ويستدل لی ذلك باأخادیث صحاح هشدهورة فی الصحيحين و غار هما 
من دواوین السنة * ورهن هذه الأحاديث : عن عبادة ین الصامت أن رسول 
اله بم قال : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وآن محمدا 
مبده ورسوله وآن عیسی عبدالله ورسوله وکلمته القاعا الى مریم وروح هنه › 
زأن الجنة حق 'والثار حق ٠١‏ أدخله الت الجنة على ما كان من عمل »> ٠‏ 

وعن آبى ذر قال : « أتيت النبى بم فقال : « ما من عبد قال 
لا إله. إلا الله » تم مات على ذلك إلا دخل الجنة » و « ان الله حرم على النار 
من قال لا إله إلا الله يبتغی بها وجه الله » آى لم يقلها لمجرد أن يعصم بها 
دمه وماله کالنافقی فی عهد النبوة؛٠‏ وفی الص يحي أيضا من حد سي 
ابی ذر » ان النبی بے قال : « آتانی جبریل فبشرنی آنه امن مات من أمتك 
لإ يشرك با شيا دخل الجنة » قلت : وان زنى وان سرق ؟ قال : وان 
زی وان سرق » ۰ 

وكثشرة هئ الأحاديث التى تحمل دلالة صربحة'على آن كلمة الشهادة 
والاقرار بالتوحيد يوجب دخول الجنة والنجاة من النار ٠‏ والمراد بدخول 
الجنة دخولها ولو فى النهاية بعد استحقاق العذاب فى النار زمنا ما * أما 
الخلود فى النار لمعصية أو لعاصى حتى ولو كانت كبائر فلا ء» لأن المراد بالنجاة 
عن النار » هو النجاة من الخلود فيها » وفى هذا ما يزيل ما قد بظهر للبعض 


— ۷ 


من تضارب س هذه الأحاديث وأحادیتث آخری حرمت الخبة وأو جیمتء البار 
ببعض(٥۰٠)‏ ۰ 
دلیل حادی عشر : 

ویتمشل خی قوله بأن كل ما عدا الشرك بألل فهو فى داثرة إمكان 
المخفرة ٠‏ وذلك يعنى أن الذنب الذى لا يغفر عو الشرك بال تعألى » وما عدام 
من الذنوب والمعاصی صغرت أو كبرت » فهى فى مشسيئة اله تعالى إن شسادم 
عفا عنه وإن شاء عاقيه عل دلو ده ومعاصيه أدخله _البحبة۰0) ۰ 


والدليل على ذا قوله تعالى : « إن الله لا يغقر أن يشرك به ويففسر 
ما دون ذلك ن يلاء ء ومن شرك بالل فقد ضل ضلالا بيسلا » 
(النساء : ٠ ) ١١١‏ والمراد بالشرك فى هذه الآية وأمثالها هو الشرك الاكبر 
ومو إنكار وجود الاله أصاا أو ااذ إله أو آلهة مع الله تعالى ٠‏ ومثل هذا 
الشرك » الكفر الأكبر الذى هو كفر اللححود والانكار ٠‏ قال الحافظ بن 
حجر : « لأن من جحد نبوة محمد ْم مثلا » كان كافرا ولو لم يجعل مسم 
الله إلها آخر » والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف ٠ )١۷(»‏ أما المعاصى الأاخرفى 
دون الكفر أو الشرك > فهى تحت سلطان المشيئة »> من شاء غغر له > ومن 
شاء عاقبه كما ذكرت الآيتان السابقتان ٠‏ 


وقال ابن تيمية : « ولا يجوز أن يحمل هذا » فإن التائب لإ فرق قى 
حقه بين الشرك وغیره کما قال سسبحانه وتعالل : « قل یا عبسادش .الاين 
اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله > إن الله يغغر :الذنوب جميعا » 
( الزمر : ٠۴١‏ ) » فهناك غيم وأطلق » لأآن المراد به التائب » وهنا خص 
وعلق ٠ )۱١۸»‏ وقد جاء الحديث الصحيح يريد مضمون الآية اللريبة فى 
أن ما عدا الشرك من المعاصى موكل الى المسيئة الالهية ء قفى حابث عبادة بن 


)٠٠٠(‏ د٠‏ يوست القرضتاوى : طاعسرة القلو فى التسسكفي 
ص ۲۸ ۲۹ ۰ 

)°( امرجم السابق » ص ٠١‏ ١ه‏ ء ١‏ 

()¥°( انظر فتع البارى ۽ ف ١‏ » ص . ظط الحلبى بالقاعرة ۰ 
ص ٤٥ ٤۸٤‏ ۰ 


— A 


الصامت.عنك البخازرى: » أن النبن بم قال وحوله عصابة من أطحابه. : 
ا 'بايعو نئ لى الاش ركو" باله شيئا » ولا تسرقوا ولا تزنوا » ولا تقنالوا 
آولاد کم > ولا تاتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وارجلکم » ولا تعصوا فی 
معروف » فمن وفي منكم فأجره على الله ٠‏ ومن أصاب من ذلك شتا فعوقپ 
في الدنيا نه كفارة له » ومن أصاب من ذلك شیا ثم ستره الله » فهو الى 


o # 
0 3 


اه إن شباء فا جنه وان شاء عاقبه » ۰ 


والحاد يث واضبح. الدلالة. عل آن ار تکاپ ,المعاصى لاا يخرج صاحبها من 
الاسلام » ولا يخلد صساحبها فى التار ٠‏ قول العلامة المازرى : إن فى 
الخلاك' رد عر امل رازج الذين يكفرون بالذنوب » ورد على المعتزلة الذين 
يوجوق تعدب" الفاق امات بلا توبة-ء'لآن النبى ب أخبر أنه ٠‏ تحك 


المة" ول قل لاد أن بيعذبة0 a‏ 


نقد املك الثانى - تكفر الخوارج للمخالفين لهم عامة : 

ل يقف ٠‏ الخوارج بمبدثهم فى التكفير عند حد تكفير مرتكبى المعامی 
والذنوي. من. المسلبين .» بل تجاوزوا هذا الحد الى حيث راحوا يكفرون كل 
المسلمين اين بخالغو هم فی مباد تهم وتوجهاتهم النظرية والعملية > فإذا 
سياءة التكقر تشمل' جمیع المسلمين خاصتهم وعامتهم ۰ وکان للخوارج فی 
مسلكهم مذا عدة منطلقات أو أدلة نوزدها فما ل م ننقدها من منظور 
الفكر الاسلامي, م نواصل مسر تنا النقد ية للنتاثج التى رتبوها ع مید نهم 
هذا ليتضح 3 ال اى 'مدی' وسم الخوارج فی مبدا التكفر وغلوا فيه 
بدنہةخىلنيغ ضعون جميم المىنلمين ممن عداصم فی سلة واحدة اعتمروا 
کمن فیھا۔.کفار اہر ا . 

ولا - آستدلالهم عل تكغير المخالفين : 

ونت تتیثل ع منطللقاتهم أو آدلتهم على مسلكهم هذا فى ثلاثة : أولها » 
يتمنل ف مبد لهم الذى ذھبوا فيه الى آن مرتكب المعصية والكيارة رالذات 

la Pee 
ومعلوم ًن التاس اليسوا معصومين من الخطايا والذنوب 9 العصمة‎ ٠ کار‎ 
للأنہياء والرسل » وق قال" رسول اله لے : «. کل بنی آدم خطاؤون وخر‎ 
اطاین النوایون ۽ »وما دام هذا هو حال الاس عامة قإنهم جميعا فى‎ 

0 ۰ انظر فتح الباری » حى ۰١‏ ص ٠ ۷١‏ 


۱۹۹ ہے 


ثظر الخوارج غار وقد سبق آن قلنا, إن توجهاإت _الخبوإرج . فى التكفير 
تفيد أنهم اعتېروا القسیم م عم حدم المؤمنين , حقا وآن, ميم مر المذمبپ 
الامثل » ومن ثم فإن من لم يتبع هذا المتهب فهو كافر ٠‏ وقد انلتق دنا 
من قبل ٠‏ مساكهم الأول الذى كفروا فيه متكي المْاضن والةتوت ١‏ "بما فيه 
الغناء والكفاية ٠‏ ۰ ۰ 


امإ المنطلق الثانى ١‏ فيتمثل, فى استدلالهم على تكفير,مجخالفيهم » ببقوله 
تعال : « ومن لم يحكم بما. آنرل اله فاولمك هم الكافزون ».ر ادق ٤ء‏ .) 
قالوا إن كل مرتكب للذنوب والعامى فقد حكم لبفشه ببب نا أفزل الاء 
,فیکون کافرا > وتاك آباٹ آخری يدعہمون بها متهم .هلدا مهتداق لوقه 
تما ر « وهن ئم يحكم بما انزل الت فاولئك هم الظالون » ر الا + “هجت 
وقوله سبحانه : « اومن لم يحلكم إما ازل الله فاولئك هم الفاسلقون » 
( الائدة : £۷ )(01 ٠‏ ورغم اختلاف الحكم فى الآيات الثلاإئة على من لم 
يحكم بما آنزل الله ء فهو. « كافر » فى الآية الاولى ؛ ى و طإلم » فى الثانية › 
3 « فاسق » فی الثالثة » فان الخوارج لم يتمسکوا ويقنعوا إلإ يحكم, إلڳفر 
فی الآية الأول وضربو( صفح | عن الحكمين الآخرين . : ومن هنا زاج الجوارج 
,يشصيدون الأخطاء للصحابة والخلفاء وعامة . المسلمين. ليضعوهم فى داثرة 
من لم يحبكم يما آنزل اله فيسوغون لانفنسصهم تكفيرهم. إعمالا لاآية 
وفهمهم لها 'ء 


ما المنطلق , الثالث » فيتمثل .فى فهمهم الخاص للردة وحقيقة المرند 
عن الاسلام ٠‏ فلم يفهموا آن المقصود بالردة » رجوع المسلم العاقل .البالخء 
عن الاسلام الى الكفر باختیاره دون إکراه من أجد » سواء فى ذلك , الد كور 
والائأاث » وأنه لا عبرة بارتداد المجنون ولا الصبى الذى لم يبلغ رشده 
لأنهما غير مكلفين » وإنما فهموا أن مرتكب الذدنوب من المسلمين كافر » ومن 
ثم فهو مرتد لأنه' حرج بكفره عن الملة الاسلامية » وكذلك من لم يحكم بيا 
آنزل الله فهو مرتد من حيت هو كافو » وكانوا فى ذلك كله من الخاطثين ٠‏ 


› انظر ابن أآبى ااحديد : شرح نهج البلاغة.» المجلد الثاني‎ )١١( 
۰ ۰۸ - ۲۰١۷ ص‎ 


5 0 س 


فاتت ترى أن هذه المنطلقات الثلاثة متكاملة ومترابطة فى نظر الخوارج 
تركانت هى أطرهم المرخجحية فى تكفير مخالفيهم من المسلمين ٠ ٠‏ 


وکان من نتائج مسلكهم هذا » أنهم كفررا الخليفة عثمان ابن عفان 
لانه أحدث أحداثا خالف بها الأحكام التى آنزلها الله ٠‏ وقد ذكرناعا » فى 
الفصل السابق ٠ء‏ وكذلك كفروا الصحابة وكل من شارك فى موقعة الجمل 
أمثال عائشة رضى الله عنها وطلحة والزبير وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم › 
لأن هؤلاء فى نظر الخوارج لم يحكموا بما أنزل الله حينما خالفوا أمر 
المؤمدين علتيا ين أبي طالب » وخسرجوا عن طاعته ء واش تعالى يقول : 
« يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وآول الآمر هنكم » وما دام 
على عو ولى الأمر . فإن مخالفته هي مخالفة لما أنزل الله »> فكل من خالفه 
فهو كافر ٠‏ وهؤلاء خالفوه وحاربوه فى موقعة البجمل ٠‏ 


م إن الخوارج › بعد ذلك » كفروا عليا رضى اله عنه ومعاوية بن أبى 
سفيان . كما كفروا الحكمين أبا موسى الأاشسعرى وعمرو بن المناص »> 
وبسطوا حكمهم بالكقر على كل من رضى بالتحكيم » لآن عؤلاء حكموا الرجال 
فخالفوا ما انز الله خيث قال : « إن الحكم إلا له ٠ )1١١(»‏ وقد بالغوا فى 
تكفير عى لأنه ارتكب إثما عظيما بقبوله تحكيم الرجال فى آمر المسلمين » 
الى جائب مأخد أخرى عليه اعتبروها ذنوبا قد ارتكبها » وقد سبق ذكرها 
فى مناقشاتهم له ولعبدالله بن عباس بحروراء ٠‏ بل إن الخوارج زعموا أن 
عليا رضى الله عنه هو الحسيران الذى ذكره الله فى القرآن بقوله تعسالى : 
« کالذدی استهوته الشیاطن فی الآارض حړان › له اص حاب پدعونه ال 
الهدى اتنا » ( الأئعام : ۷١‏ ) » وأن أصحابه الذين يدعونه الى الهمدى 
هم الخوارج آهل النهروان(١١) ٠‏ 


عليهم واستسلال دھا هم وأموالهم ونساتهم وذراريهم » ذهب الخوادج الل أن 
)١١١(‏ اثظر » الاسفرايينى : التبصير فى الدين » ص 4١ ›» ١‏ »› 
الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ص ١ ١١‏ الأشعرى : مقالات > 
۱ › ص ۱۹۷ : ۱۷۰ °۰ 
(۱۱۲) الأاشعری : مقالات › ہہ ۱ › ص ۱۸۲ ۱۸٤‏ ۰ 


١ 


الدار دار كفر ؛ يقصندون المجتمع الذى يعيش فيه مخالفوحم من المسلمين » 
وآن من اقام فی دار الكفر فهو كافر » وأن الخوارج انفسهم إن بقوا فی دازر 
الكفر والشرك فهم کفار مشرکون »> ولذلك نجدهم يقيمون معسكرات خاصةء 
بهم لا يسكنها إلا حن هو على مذهبهم » وأن الواجب عل مخالفيهم آن يهحرو!ا 
مدنهم وقراهم ويخرجوا من دار الكفر ويلحقوا بهم فى معسكراتهم ». 
وإلا فقد حق للخوارج قتالهم بما هم كفرة » كما حق لهم قتل نساتهم. 
وأطفالهم وصبيانهم » فكل ذلك حلال. للخوار ے۱9٩‏ * وآول من زعم هذه 
الدعوة وأعلنها هم الأزارقة وتبعتهم فرق آخرى من الخوارع ٠ ١10‏ 

على ساس من هذا کله » پکاد ينعقد الأجماع لدى الخوارج على تكفير 
مخالفيهم واستحلال قتالهم وقنلهم » سواء منم فى ذلك المحكمة الأول 
والأزارقة والحمزية والاياضية » وإن كان الاباضية قد وافةرا بقية الخوارج 
فی آن مخالفیهم من هذه الأمة كفارا وآنهم أبرياء من الشرك والايسان 
فاپسوا بمؤمنین ولا مشر کین ولکنهم کفار > وقد أجازوا شهادة مخالفيهم > 
وحرموا دماءهم قى السر واس-تحلوها فى الملانية » وأجازوا مناكحة 
مخالفيهم والتوارث 'منهم مع زعميم بان هؤلاء المخالفين محاربرن لله ولرسوله 
لا يدينون دين الحق »> واستحلوا بعض آموالهم والخيل والسلاح درن 
الذحب والفضة(١١٠)‏ . 


ويبدو لنا أن يعض فرق المسلمين قد ثأآثروا - بصورة ما بمسلك 
الخوادج فی تکفیر مخالفيهم وتکفر الصحابة والخلفاء ٠‏ فاعم المحترلة 
بكفرون من خالف مذهبهم بأصوله الخمسة » وكان موقفوم من حاب 
موقعة الجمل وموقعة صفين » أقل تشددا من موقف الخوارج وان كان 
يتصل به بصورة ما ٠‏ ذلك إن كبار المعتزلة آمنال واصل بن عطاء وآبی 
الحسن الخباط وعمرو بن عسد وغيرهم » قد حکموا بفضسوقف أحد الفر يقن 

(۱۱۴) انظر ابن الجوزی : تلبیس ابلس › ص ٠ ٩٩‏ 

: البغدادى‎ ١ ۱۷١ ١ ۱۷١ ؛ ص‎ ١ الأشعری : مقالات » ج‎ )١١١( 


الفرق » ص ۸ ٠‏ 
)١۱١(‏ الیغدادی : الفرق > ص ۸۴۳ ۰ ١ ٠١١ . ٩٩۸‏ الاسغرايينى ' 


س ا 


التنازعين, فى كل موقعة دون تحديد هذا الفسريق بعينه ٠‏ وقد أشار 
الشهرستالى الى ذلك بقوله ان واصل بن عطاء قد ذعب الى أن أحد الفر يقين 
من أصعاب الجمل وأصحاب صفين مخطىء لا بعينه ٠‏ وكذلك قال فى 
عثمان وقاتليه وخاذليه ان أحد الفريقين فاسق لا محالة » لكن لا بعينه » وأن 
أقل درجات الفر يقي أنه لا تقبل شهادتهما. كما لا تقبل شهادة المتلاعني 
فلا يجوز قبول شهادة عى وطلحة والزبر وغيرهم ممن شارك فى القتال ٠‏ 
وقد جوز واصل أن يكون عثمان وعلتىٰ رضى الله عنهما ؛ على خطآا1) ٠‏ 


وقد شرح أبو الحسين الخياط العتزلى قول واصل بن عطاء فى عى 
وأصحاب الجمل فقال بآن القوم كانوا أبرارا أتقياء مؤمنين » فقد تقدمت 
لهم سوابق حسنة مع رسول الله ا > وهجرة وجهاد وأعمال. جليلة ء ثم 
وجدهم واصل قد تخاربوا بالسيوف فقال : لقد علمنا أنهم ليسوا بمحقين 
جميعا » وجائز أن تكون إحدى الفرقتين محقة والأخرى باطلة » ولم يتين 
لنا من المحق منهم ومن المبطل » فوكلنا أمر القوم الى عالمه » وتولينا القوم 
على أصل ما كانوا عليه قبل القتال » فإذا اجتمعت الطائفتان قلنا : قد 
علمنا ان إحداكما عاصية ولا ندری أیکما هى1۷) . 


وقد وافق عمرو بن عبيد المعتزلى » واصل' بن عطاء فيما ذهب اليه 
من تفسيق أحد الطرفين المتقانلين فى موقعة الجمل » دون تحديد لهذا 
الطرف › لكنه زاد عليه بتغسيق الطرفين معا وكونهما من آهل النار4ا ٠‏ 

وممن وافق الخوارج وسار على نهجهم فى تكضرر عثمان وبعض 
الحأبة » فرقة السليمانية أصحاب سليمان بن جرير » وهم إحدى 
فرق الزيدية من الشيعة » فقد طعن سليمان فى عثمان رضى الله عنه 
للأحداث التى أحدثها » وأكفره بذلك » كما أكفر عائشة والزبير وطليحة 
درضی اله عنهم : بإقدامهم على قتال عاتی رضی اله عنه۱۹) ۰ 


نامب ما 


(117) الشهرستانى : الملل والنحل » ح ١:ص ٤١‏ ۰ 
(۱۷) الخیاط : الانتصار › ص ٩۸ - ٩۹۷‏ ۰ء 

(۱۸) الشهرستانى : الملل والنحل » ح ١‏ »ص اي ٠‏ 
)١۱۹(‏ المصدر السابق > ص ۹ ہہ ۰ ۰ 


No 


انا س نقد آدلة الخوارج غلل هذا المسملك : 
سبق ما القول .بان الخوارج استندوا فى تكفيرهم للامسلمين المخالفين 
لهم > الى قوله تعالى : « ومن لم بحكم بما آنزل الت فأولئك هم الكافرون » > 
والنص الكامل لهذه الآية حو : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بحسكم 
بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار دما استحفظوا 
من کتاپ الت وکانوا عليه شهدا » فلا تخشوا الناس واخشون ولا لستروا 
بآیاتی مثا قلیلا » وهن نم یکم بما آنزل اله فاولك هم الكافرون , « 
( المائدة :4( وكذلك قول تعالی : « ومن لم حكم بما آثزل اله فاوتئك 
هم الظالمون » ( المائدة c(i:‏ وقوله سبحانه : « ومن لم پحکم بما آنزل 
ابته فأولنك هم الفاسقون » ( ادق : ٤¥‏ ) ° 


: نقد سندهم التقلى ( الشرعى)‎ - ١ 

وقد استعنا على فهم مضامينل الأحاام الواردة فى نه الآيات 
ومقاصدها وتأدياتها » بالرجوع الى تفسبرات كبار المفسرين من التقدمين 
والمتاخرين والمعاصرين » فوقفنا منها على مدى خطاً الخوارج فى فهمهم لهذه 
الآيات واستدلالهم بالإحكام التى تضمنتها على تكفير مخالفيهم ٠‏ 


فها هو الإمام. الطبری يقول فى تفسيرء ان هذه الآيات كلها » قد قصد 
بها اليهود الذين حرفوا كتاب الل و بد لوا أحکامة ٠‏ واستدل الطبرى على 
رآبه بحديث البراء بن عازب عن النبى لر أنه قال ان هذه الآيات جميعا 
نزلت فى الكافرين ٠‏ كما استدل بقول الضحاك ان هذه الآيات نزلتث فى 
أهل الكتاب ٠‏ وقيل ليست فى أعل الاسلام منھا شیء إنما هى فى حق 
الكفار » إلا أن يفعل أعل الاسلام ذلك » أن پبحکموا بغر ما آنزل الله » 
اسانخغافا باحکام 1 واستحلالا لها آو جحدا وانکارا »> فإن الحكم دالکف ”ر 


يقع عليهم یضا۲ * 

والى مثل هذا ذهب الامام القرطبى فى تفسيره » حيث قال ان هذه 
الپراء بن عازب » على هذا ممظم الملماء ء ‏ فاما المسلم فلا يكفر وان ارتكب 
کبارة ٠‏ وذكر القرّطبى ١ان‏ ابن عباس ومجاهد ذهبا الى أن فى الآية الأولى 


٠ ١١۴ حه 7 + ص‎ » ٤ تفسير الطبرى » مجلد‎ )۲١( 


س ۰*٤‏ س 


« فاولئك هم الکافرون » [ضمار ۰ ی ومن لم یحکم ہما آنزل الله ردا للقرآن 
وجحدا لقول الرشول بر > فهو كافر » فالآية عامة على هذا ٠‏ ولمئل هذا 
ذهب ابن مسعود والحسن البصرى حيث قالا بأنها عامة فى كل من لم يحكم 
يما آنزل الله من المسلمين واليهود والكغار » آى معتقدا ذلك ومستحلا له ء 
فهو كافر ٠‏ فأما من فغل ذلك ومو معتقد أنه ارتکب محرما ؛ فهو من فساق 
المسلمين وأمره الى الله إن اء عذبه وإن شاء غغر "له ٠‏ وذهب الشعبى 
وحذيفة ای ان هذ الآیات ھی فی حق اليه ود خاضة بدليل اول الآية 
والآبات التى 'بعدها * وقال طاووس وغبره ان الكفر الوأرد بالآية الأول لبس 
بكفر ينقل المسنلم عن الملة » ولكنه كفر دون كفر » وهذا يختلف ان حتكم 
ما عنده على آنه من عند الله فهو تبديل لحكم الله يوجب الكقر » وإن حكم 
به هوى ومعصية فهو ذنپ تدركه المغفرة على أصل إعل السنة فى الغفران 
للمسلمین » فلا بکون کافرا٣۲)‏ ۰ 

أما الامام ابن كتير » فقد ذكر السبب فى نزول هذه الآيات وآنها نزلت 
فى الطائفتين من اليهود » بنى النضير وبنى قريظة » مستدلا على ذلك بقول 
ابن عباس » وذلك بسبب اختلاف هاتين الطائفتين فى القصاص والدية التى 
تستحقها إحداهما من الأخرى فى حالة قتل إحداهما لرجل من الأالخرى › 
وكانت دية النضيرى أكثر من دية القريظى ء فاحتسكموا الى رسول اله م 
قنزلت هله الآبات ٠‏ 

آما عن الأحكام الواردة فى هذه الآيات الشلائة ( الكفر والظلم 
والفسق ) على من لم يحكم بما آنزل الله » فقد اختلفت الآراء فيها : 'فريق 
منهم البراء وحذيفة وابن عباس وعكرمة والحسن البصرى » ذهبوا الى آنها 
نزلت فى أعل الكتأب : وقال الحسن وهى علينا واجبة ٠‏ وفريق آخسر 
قال نها تنطبق عل من لم بحكم بما آنزل الله فترکه عمدا » او جار وهو 
يعلم » فهو من الكافرين ٠‏ وذهب فريق ثالث ومتهم على ابن أبى طلحة عن 
ابن عباس آنه قال ان من جحد وانکر ما آنزل ا فقد کفر » ومن آقر په ولم 
يحکم به فهو ظالم فاسق ۰ وقال آخرون ان من لم پحکم ہما آنزل اله فقد 


)١۲١(‏ تفسير القرطبي ر الجامع لاحكام القرآن ) » مجلد ۳ » ح ١‏ ؛ 
ص ۱۲١ ۱۲٤١‏ ۰ 


س 0 س 


کفر. » لکن کفره لپس کمن کف بال, وملالکته ېکتیه ورسله , فهذا کفر 
ينقل عن الملة » وذاك كفر لا يخرج عن الملة ء > فهو کفر دون کفر » وظلم دون 
فطلم » وفسق دون فسق ۰ 

ويميل ابن كثير الى الرآى القائل بأن الحكم بالكفر الوارد بالآية 
الاولى إنما يقع على من جحد حكم الله وآنكره قصدا مله وعنادا وعمدا ٠‏ وآما 
الآية ,الثانية « فاولئك هم الظاگون ٠»‏ فتقسع, على من لم ينصف الظالوم من 
الظالم قى الآمر الذى. آمر ,الم يالعدل والتسوية بين الجميع فيه ٠‏ وآما الآية 
الثالنة « فاولئك هم اتفاسقون › » آی الخارجون عن طاعة ربهم » ,0 لون الى 
الباطل والتا رکون للحق وید کر ابن کشر أن اللآيتين الأولين زت فی حق 
اليهود لخالفتهم حکم التوراة فى رجم الزانى المحصن وفى القصاص ٠‏ آما 
الآية الثالثة » ففى حق النصارى لأنهم خالفواما ورد فى الانجبل من 
البشارة ببعشة محمد بر وأمره لهم باتباعه وتصديقه اذا ظهر » لكنهم 
خالفوا ذلك۲۲) ۰ 


وكان لليعتزلة رأى يعبرون به عن فهمهم لهذه الآيات وتفسيرهم لها . 
فقد ذهب القاضى عبدالجبار الى أن الآية الأول « فاولشك هم الكافرون « 
لا تدل دلالة أقاطمة على أن من لم ايحكم بما أنزل الله فهو كافر بإطلاق ٠‏ وذلك 
لأن قوله تعال « وهن لم بحکم » قول عام » وقوله « يما آنزل الله » عام 
أيضا » فيقتضى ظاعر الآية أن كل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر › 
ونحن نقول بهذا ٠‏ ويدعم القاضى عءبدالجبار رآبه هذا » بأنه اذا كانت مناك 
بعض الآيات التى يمكن نقل الحكم فيها من التعميم الى التخصيص فإن ذلك 
يكون بدلالة دلت عليه وححة قامت به * ولیس بيجب اذا حصنا عاما 
تقتضيه دلالة ٠‏ والحكم الوارد فى هذه الآية هو من العام الذى لم تقم دلالة 
على تخصيصه. بحيث قول إن من لا يحكم بيعض ما انزل الله فهو كأفر > 
ومن ثم یظل الحکم عاما آی آن کل من لم یحکم بکل ما آنزل الہ فھو کافر › 
أما من يحكم ببعض ما آنزل الله ولم يحكم بالبعض الآخر » فليس كافرا › 
بل هو فاسق 0۲۲ ۰ 


(۱۲۲) تفسیر ابن کثیر » ی ۲ » ص ۰ e ٤:‏ ۰ 
(AYY)‏ عبدالجبار : شرح الاصول الخمسة > ص ۱۸۷ ۰ 


ا 


اما الأمام الزمخفری حر فحول المتتزلة فى القرن السادس 'الهجرى » 
فقد ذهب ال أن آحبار اليهود حرفوا کتاب الله وروا آحكامه رغبة فی 
الدتيا وطلبا للرياسة فهلكوا » ومن لم يحكم يما آنزل الله مستهينا فأولك 
هم الكافرون ء و « الظالمون» و « الفاسقون +¿ فی الآيتين الأخريي » وصفا 
لھم بالعتو فی کرم خی 'ظلمزا آیات ا بالاشتهانة ‏ تمردوا بن حکنوا 
برها ۰ وید کر الزمخشرى أن اين عياس" ارضی ا ع قال بان الكافرين 
والظالمين والفاسقين. هم .هل الكتاب ٠‏ وآنة" قال فى مسين :لمم القوم 
انتم » ما کان من حلو فلکم »ونما کان من مرا قهو لآل ,ألكتاب » من جحد 
حکم الله کفر » ومن لم پحكم به وهو مقر » فهو ظالم فاسق ٠ ۲١‏ ونلاحظ 
آن هذا الرآى للمعتزلة يتسق تماما مع مدذهيهم فی مر تكب الكبيرة من 
المسلمين حيت اعتبروه لا مؤمنا ولا کافرا بإطلاق »بل هو فى منزلة بين 
المنزلتين » آى فاسق ٠‏ 


وقد رد الامام الأشعرىي عفد الدين الا یحی عل احتجاج الخواري هذه 
الآبة » .وأبطله بو جهين ۽ احدهما » أن اراد بمن لم يحكم يما آنزل الله » هو 
إالذى لم بحم شىء مما آنزل. ایل صلا أى نرك احکام الله کلها ولم کم 
بشيء منھا وليس هناك من المسلمين من فعل ذلك € فلا یحی للخوارج 
تعمیم الحكم بالکشر عل کافة المسلمين الخالفين لهم کی مذهيهم ۰ والتانى ٤‏ 
عذه الآية هو التوراة وذلك بفرينة ما قله وهو قوله تعالى : « إا آئزانشا 
التوراة قیها هدی ونور . بحکم بها التبيون الذين اسبلموا للذين هادوا 
والربانيون والآحبار ٠٠١‏ » فالآية جاءت فى حق اليهود » والحكم الذى 
تضمنته بختص بهم » فآهة الاسلام غار متعبد ین بالحكم دها(٥۱۲)‏ ۰ 


أما الامام الأشعرى فخر الدين الرازى › فإنه راح يستعرض آقوال 
امسر ين والمتكلميل بخصوص هذه الآية » ويفندها جميعا : تم یدل برآبه فی 
الاخر فبقول : 


)۲١(‏ تفسير الزمخشرى ( الکشاف ) » ہہ ۱ » ص ٠١١‏ » وانظر 
أيضا » محمد على الصابو نى : صفوة التفاسير » ح 1 ص ٠ ٤۵‏ 
)۱۲١(‏ الایحی : المواقف › ص ۳۸۹ ۰ 


- ۷ 


إن الذين قالوا أن هذه الآية نزلت فى اليهود فتلکون مخثتصة بهم 
ولا يقم الحكم بالكفر الوارد بالآية إلا على اليهؤد دون المسلمين » فهو قول 
ضعيف لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ وأما الذين قالوا 
إن المراد هو : ومن لم يحكم من هؤلاء الذين سبق ذكرهم ( أى اليهود 
والنصارى ) بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون › فقولهم ضعيف أيضا لان 
قله تعالی : « وهن لم یحکم بما انزل الته » کلام آدخل فيه كلمة « من » فی 
معرض الشرط قيكون للعموم » أى' ينطبق على كل من لم يحكم بما أنزل الله ء 
وقولهم إن المراد هم الذين سبق ذكرهم » فهو زيادة فى النص » وهو غير 
جافز ٠‏ 


وآما قول عطاء هو كفر دون كفر » وقول طاووس انه لیس بکفر ينقل 
عن الملة كمن يكفر بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » فكأنهم حملوا 
اة على كفر النعمة لا على كف الدين » وهو أيضا ضعيف . لآن لفظ الكفر 
إذ اطلق فإنه ينصرف الى الكفر فى الدين ٠‏ وآما قول المعتزلة بأآن الحكم 
بالكفر جاء فى صيغة العموم » وأن معناه آن من آتى بضد حكم الله فى كل 
ما ازل الله فأولثك هم الكافرون » لان الكافر هو الدى تى بضد حكم الله 
فى كل ما أنزل » أما الفاسق قإنه لم يأت يضد حكم اله إلا فى القليل وهو 
العمل "ما الاعتقاد والاقرار فهو موافق » فهذا أيضا ضعيف » لأآنه لو كانت 
هذه الآية وعيدا مخصوصا بمن خالف حم الله فى كل ما آنزل اله ء لم 
يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله فى الرجم ٠‏ وأجمع 
المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود يسبب مخالفتهم حكم الله فى 
واقعة الرجم » فيدل هذا على سقوط هذا الجواب ٠‏ 


ثم يدلى الفخر الرازى برأيه الخاص فى المسألة فيقول بأن من لم يحكم 
بما أنزل الله والحكم الوارد بالكفر عليه » إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
پلسانه آنه حکم الله » آما من عرف وآمن بقلېه کونه حکم الله وأقر بلسانه 
کونه حکم ال › إلا آنه اتی ہما یضاده › فهو حاکم بما آنزل اله تعالی ولکنه 
تارك له » فلا لزم دخوله تحت هذه الآیه . فلا کون كافرا۲ا) ٠‏ , 


س سس ءا ی 


2١١۹۰١٤ تفسير الفخر الرازى ( مفاتيح الغيب ) ج ؟ » ص‎ )١۲١( 
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ومن چانبنا نقول بألثا ثميل الى رأى الإمام الرازى وذلك لعدة وجوه : 
أولها [قراره بأن العبرة بعموم اللفظ لإ بخص_وص السبب وتلاك قاعدة 
فقهية يكاد يجمع عليها كل العلماء والفقهاء ٠‏ والثانى » آنه يميز بين رجلين 
لاإبد من التميز بينهما وعدم الحكم بتساويهما » أحدهما كافر بإطلاق من 
حيث يتكر بقلبه ويجحد بلسانه أحكام الشريعة الاسلامية كلها » وليس من 
المسلمين من يفعل ذلك » والر جل التانى يؤمن ويصدق بأحكام الشريعة التى 
أنزلها الله » لكنه فى عمله يخالف بعضها فيكون مرتكبا لكبرة آو کیاثر هی 
معاص ۰ فيو مسبلم عاصي > ل تنقله كبيرته عن ملة الاسلام وأمره متروك 
الى الله تعالی إن شاء عذبه بكبرته وإآن شاء غغر له برحمته أو يشفاعة 


النبی بے له . 


ويبسو لنا أن الداعية الاسلامى المعاصر الشيخ محمد الشعراوى » قد 
تأثر برأى الفخر الرازى فى هذه المسألة » فقد ذهب الشعراوى الى أن ال 
تعالى جعل لكلل قضية مخالفة فى الكون حكما ء وآننا إذا أردنا أن نحسكم 
فى آمر ما » فعلينا أن نبحث عن جوهره بسلسلة تاريخ هذا الأمر ٠‏ ونجد 
أن قمة كل الأمور هى العقيدة المتمثلة فی الانمان بوحود ال تعال وواحدا يته 
وصفاته وأفعاله » فان حکمت پأنه غير موجود فذلك حو الكفر . وإذا آمن 
الانسان بال ثم جاء الى أحكام الله التى أنزلها فأنكرها » فهذا لون من رد 
الحكم على الله » ومو لون من الكفر ٠‏ 


أما إذا آمن الانسان بأحكام الله وصدق بأنها أحكام الله » ولكنه لم 
بقدر عل الالتزام بها أو ببعضها يسبب ضعف إرادته وغلبة تسه ونزعاتها 
عليه . فإنه لا پکون کافرا » بل يكرن فأسقا لانه يفسق عن الحكم كما تفسق 
الرطبة عن قشرتها » ولان الفاسق هو من له إطار من التكليفات ويخرج عن 
هدا الاطار ۰ آما إن حکم بین شخصين بغر ما آنزل الله » فإنه بکون ظالا ۰ 
« فاولنك شم الظاون * 


ثم يسير الشعراوى الى ما قاله بعض المفسرين من آن الآية الأولى نزلت 
فى حف اليهود الذدين لم يحكموا بالتوراة » وأن الآية الثانية هى فى حق 
النصارى الدين لم يحكموا بالانجيل » ويرى آنها أقوال ضعيفة باطلة » لان 
هذه الآبات نزلت فی مناط الحكم عامة > وليس من الممكن أن تكون موجودة 


س ۲۰۹۹ س 


فی الأديان السابقة عل الاسلام ولا توجد فى الاسلام وينتهى الشعراوى 
الى القول بأن د الكافرون » و د الظالمون » و « الفاسقون » ألفاظط تتضصمن 
أحكاما تختلف باختلاف المحكوم عليه ء وأنيا أحكام عامة لمناط التكليف 
عامة ء٠‏ فالحكم بالكفر يقع عل من أنكر وحود الله وأنكر أحكامه > والحكم 
بالظام بقع عل من آمن باه وبأحكامه لكنه حكم بي المتخاصمين بغير ما آنزل 
اله » والحكم بالقسق بيقع على من ١آمن‏ با وصدق بأحكامه » لكنه خالف 
بعض هذه الأحکام یسبب ضعف ارادنه و هری قى نفسه ۲۷ ۰ 


من كل ما سبق يتضع لنا أن استدلال الخوارج بهذه الآيات عل 
تکفیر مخالغيهم من المسلمي استدلال باطل وحجتهم بها داحضة » وأن 
جمهور العلماء والمفسرين خاصة » لم يروا أن الحكم بالكفن الوارد بالآية 
الآولى بيقع على أحد من المسلمي إلا إذا حكم بغي ما آنزل الله منكرا بقلبه 
وحود الله وحاحدا بلساله آحکام ایل تار کا لھا مستخفا بها ومستلا لھا ؛ 
ولیس فی الملسلمين من يفعل ذلك > وانہا من آهن وصدق بهذه الآاحكام 
وخالف بعضها » فإنه کون قد ارتكب كييرة بقام عليه حدما إن کان لها 
حد » وإن لم يكن لها حد فيترك أمره الى الله فى الآخرة ان شاء عذبه وان 
شاء غفر له » وفى كلا الحالتيل لا بعتبر كافرا باإطلاق . 


2 نقد حكم ااخوادج بائردة على مخالفیهم‎ n: 
وقلنا ان المغصود بالردة رجوع السلم العاقل البالغ عن‎ ٠ بالكغر والردة‎ 
فإذا أكرء المسلم على‎ ٠ الاسلام الى الكفر باختياره دون إكراه من أحد‎ 
التلفظ بكلمة ال“فر » فإن هذا لا يخرجه عن دينه مادام قلبه مطمئنا‎ 
بالایمان وقد أ کره الصحانى الحليل عمار ين اسر ل السلفخل بكلمة الكض‎ 
فنطق بها » وآنزل الله سبحانه فى ذلك « من کفر بال من بعد إیماله ء إلا من‎ 
أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ولکن من شرح بالكفر صدرا > فعليهم غضب‎ 
٠ ) ١١١ : من الله وله عذاب عظيم » ( النحل‎ 

وإذا صدر عن المسلم لجل يدل عل الكفر لم يقصد ال معناأه > 
أو صدر عنه فعل ظاحره مکفر لم پرد به قاعله تغپیر اسلامه » لم يکم 
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عليه بالکفر ٭ ومهما ثورط المسلم فی الاثم وافتثرف من جراثم »> فهو 
مسلم لا يجوز اتهامه بالردة ٠‏ فالمسلم لا يعتبر خارجا عن الاسسلام ولا يحكم 
عليه بالردة إلا آذ انشرح صدره بالکفر واطمأن قلبه به » ودخل فيه 
لايد من صدور ما يدل عى کفره دلالة قطدية لا تحتمل الثأو يل »> حي آنه 
نسب ال الامام مالك أنه قال : من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسسعة 
وتسعين وجها » ويحتمل الايمان من وجه واحد » حمل أمره على الإيمان ٠‏ 


ومن الأمثلة الدالة على الكفر » إنكار ما علم من الدين بالضرورة » مثل 
إنكار وجود الله ووحدانيته » وإنكار اللائكة والرسل والكتب السماوية 
والبعت والحزاء والعبادات المفروضة واستباحة ما حرم الله وأجمع المسىلمون 
والطعن قي القرآن والسسنة وترك الحكم بهما وادعاء النبوة والوحى »› 


واستحلال آوامر الله ونواهيه والاستخقاف بها(۱۲۸) ۰ 


والارتداد جريمة من الجراثم التى تحیط ما کان من عمل صالع قبل 
الردة وتستوجب العذاب الشديد فى الآخرة » لقوله تعالى : « وهن يرتد 
هنكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت آعمالهم فى الدنيا والآاخر »> 
وأولشك أصحاب الثار هم فيها خالدون » ( البقرة : ٠ ) ۲١۷‏ وإذا ارتد 
المسلم ورجع عن الاسلام » تغيبرت الحالة التى كان عليها » وتغخارت تبعسا 
لذلك العاملة التى كان يعامل بها كمسلم » وقد لبتت بالنسبة له أحكام 
هى : الفصام العلاقة الزوجية والتغريق بيه وبين زوجته » كما آن المرتد 
لا يرث أحد من أقاربه اذا ماث » لان المرتد لا دين له فلا يرت قريبه المسلم » 
فإن قتل هو أو مات ولم يرجم الى الاسلام » انتقل ماله هو الى ورثته من 
المسلمين لآنه فى حكم الميت من وقت الردة » ثم إن المرتد يفقد أهليته للولابة 
على غيره ٠‏ وعقوبة المرتد فى الدنيا هى أن يدعى الى الرجوع الى الاسلام ء 
فان لم يعد وجب قتله ٠‏ وفى حديث معاذ الذى نه الحافظ » آن النبى 
لر قال لعاذ عندما أرسله الى اليمن : « أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه » 


۰ {o0 e 
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فان عاد » والا فاضرب عتقه » وأيما امرأة ارثدت عن الاسلام فادعها ء فإن 
عادت ء والا فاضرب عتقها » ۰ وروی البخارى ومسلم عن این عباس أن 
وسول یږ قال « من بدل دینه فاقئلوه > »> وقال آیضا « لا يحل دم ا٥ری"‏ 
مسلم إلا بإحدى ثلات : كفر بعد إيمان » وزنا بعد إحصان ؛ وقتل نفس بغي 
نفس ۱۲۰) ۰ 

هذا هو الرأى الحبر عن مذهب جمهور أهل السنة ,فيما يخص تعريف 
المرتد والأمور التنى من جلها يصب المسلم مرتدا » والعقوبة والاحكام 
التى تلزمه ٠‏ 

ولسنا نجد شيتا من ذلك كله ينطبق على الصحابة وجمهور المسلمين 
الذين كفرهم الخوارج واتهموهم بالردة ٠‏ أما إذا اعتبر الخوارج آن كل فن 
خالفهم مذهبهم وكل من ارتكب معصية من المسلمين » مرتدا » فهو غلو 
وتطرف ٠‏ وقد ذكر الامام ابن تيمية رأى المرجثة فيمن برتكب الذنوب من 
المسلمين ولم يعثرض عليه » وهو آلهم لا يحكمون على أهمل الذنوب بالكفرٍ 
أو الردة » مستندين فى ذلك الى أن القرآن والسنة وإجماع الأئمة عى انم 
لیسوا کفارا ولا مرتدين › فن القرآن قد أمر بقطع يد السارق لا بقتاه » 
وجاءت السنة بجلد شارب الخمر لا بقتله » فلو كان هؤلاء كفارًا مرتدين 
لوجب تتلهم » وبهذا ظهر للمعثزلة ضعف قول الخوارج فى أهل الذنوب » 
فوافقوهم فی أحكامهم فى الآخرة » وخالفوحم قى احکامهم فی الدنيا(٠)‏ * 
أى أن المعتزلة وافقوا الخوارج فى الحكم على مرنكب الكبيرة بالخلود فى 
التار اذا لم يتب وخالفوهم فى حكمه فى الدنيا » إذ اعتبره. الخوارج كاقرا 
مرندا » واعتيره المعتزلة فاسقا لا كافرا ولا مرتدا ”ˆ 


ومن جهة أخری ‘ فانه إذا کان الخوادج E‏ اتهمو! مخالفیهم بالكفر 
وألزموهم حد الردة 4 فان لخالفيهم وهم الأغليية العظمى من المسلمين ؛ أن 
يلزموا الخوارج حد الحرابة ٠‏ 


والحرابة تعنى خروح طاثفة مساتحة فى دار الاسلام لاحداث الفوضى 
وسفك الدماء وسلب الأمرال وعتك الأعراض وإملاك الحرث والنسل › 
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متحدين بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون ٠‏ ولإ فرق بين أن تكون 
هذه الطائفة من المسلمي أو الذميين أو المعاهدين أو الحربيين ما دام ذلك فى 
دار الاسلام » ولا فرق أيضا بين أن تكون المحاربة فى الصحراء آو فى المدن 
والأمصار » وهو مذهب الشافعي والحنابلة وأبى ثور والأوزعى والليث 
والمالكية والظاعربة ء 


ويدخل فى مفهوم الحرابة » العصابات المختلفة كعصابة القتل » 
وعصابة طف الأطفال » وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك ١‏ 
وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور بهن وعصابة اغثيال الحكام 
المسلمين ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن ؛ وعصابة إتلاف الزروع وقتل 
المواشى والدواب؟١‏ ۰ 


وتعتبو الحجرابة من كبريات الجرائم » ومن ثم أطلق القرآن على 
المخورطين في ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله وساعين فى 
الأارض بالفساد ٠‏ وغاظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخرى » وذلك 
فى قوله تعالل : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
فسادا » آن بقتلوا آو بصلہوا آو تقطع آرديهم وارجلهم من خلاف › آو پنفوا 
من الآرض ء ذلك لهم زى فى الدنيا » ولهم فى الأاخرة عذاب عظيم » 
( اللائدة : ٠ ) ٠۳‏ وقد قررت الآية عق وبة المحاربة بالقشل أو الصلب 
أو تقطيح الأندى والأرجل من خلاف أو النفى من الآرض * وسواء كانت 
« أو » الواردة بالآية هى للتخيير كما ذهب بعض العلماء > أو كانت للتنويع 
حسب الجريمة كما ذهب جمهور الفقهاء > فإن العقوبة واقعة على من يرتكب 
هذه الجريمة ٠‏ وقد روى الشافعى فى مسنده عن ابن عباس رضى الله عنه 
وهو من أعلم الناس باللغة وأفقههم فى القرآن الكريم » آنه قال : « اذا قتلوا 
وأخذوا الآموال صلبوا ٠‏ واذا قتلوا ولم بأخذوا الأموال قتلوا ولم يصلبوا ٠‏ 
واذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من حلاف ٠‏ واذا أخافوا 
السبيل ولم بأخذوا مالا » نفوا من الأرض ٠ ۲١١‏ 
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ويعلن رسول الله بي أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف 
الانتساب الى الاسلام » فيقول : « من حمل علينا السلاح فليس منا» رواه 
البخارى ومسلم من حديث ابن عمر وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى 
لر قال : « من خرج على الطاعة ونارق الجماعة ومات » فميتته جاهلية » ٠‏ 


وليس يعوز من شاء إلزام الخوارج حد الحرابة » ليس يعوزه الدليل 
أو المبرر لذلك » فهم خرجوا على طاعة الإئمة والخلغاء فى عصرهم ابتدا» 
من عثمان وعلى رضى الله عنهما ومرورا بخلفاء بنى أمية وانتهاء بأواثل 
الخلفاء العباسييين *ء كما آنهم فارقوا جماعة المسلمين وشاركوا فى إحداث 
الفتنة التى آدت الى مقتل عثمان » وقتلوا حم عليا بن أبى طالب > وأحدثوا 
الفوضى والفساد فى المجتمع الاسلامى » وسفكوا دماء المسلمين » وسليوا 
الأموال وآهلكوا الحرث والنسل بل زادوا على ذلك ببدعهم فى استعراض 
الناس وقتلهم اذا علموا أنهم على خلاف مدهبهم ٠‏ 


وقد حمل الاسلام الحاكم والامة معا مسئولية حماية النظام وإقرار 
الأمن وصيانة حقوق الافراد فى المحاقظة عل دماتهم وأموالهم وأعراضهم' 
ومن ثم وجب على الحاكم والأمه المسلمة قتال هؤلاء لاسب تتصال شاأفتهم 
وقطع داہرهم حتى ينعم الناس بالآمن والاستقرار وقد حارب على ومعاويه 
ومن اء بعدهما من خلفاء المسلمين حار بوا الخوارج خلال معارل ضار به داح 
ضحيتها ألاف القتلى من المسلمين » وشاعت الفوضى والفزع فى أنحء 
كشرة من الدولة الاسلامية آنذاك ٠‏ 


۳ - مواقف مفكرى الاسلام من هذا المسلك : 
إضافة الى ما تقدم فإنا نؤثر أن نعرض هنا لآراء كبار المتكلمين والفقهاء 
فى مسلك الخوارج الذى يكفرون فيه مخالفيهم من المسلمي عامة ٠‏ 


( أ ) وفى ذلك قول عضد الدين الايحى بان جمهور المنكلمين والفقهاء 
لا بوافقون الخوارج ع هذا الميدا › ويحمعون على عدم تکشر أحد من امهل 
الاسلام ولو خالف فى بعض المسائل الاعتقادية مثل : هل الله موجد فصل 
العبد أم لا ؟ هل له جهة آم لا ؟ هل رى فى الآخرة آم لا ؟ هل بريد المعامى 
أم لا ؟ ونحو ذلك من القضايا النظربة ٠‏ ويستدل الايجى على ذلك يأن النبى 
:یړ لم یکن يسال من دخل فى الاسلام وحکم باإاسلامه عن اعتقاده فی هذه 
الال » ولا يبحت عن ذلك وكدلك الصحابة والتابعرن ٠‏ فعام آن محة 
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دين الاشلام لا تتوقف على معرفة الحق فى تلك السائل » وأن الخطاً فيها 
لیس قاد حا فی حقيقة الاسلام ولا خارحا ايها عن الاةد٣؟) ٠‏ 


واذا كانت المخالفة فى بعض هذه المسائل الاعتقادية لا توجب تكفير 
المخالفف » فإن المخالفة فى المسائل العملية أو بعض الأعمال التى هى أقل 
مرتبة من الاعتقاد » أولى وأحق بان لا تكون موجبة لتكفير المسلم المخالف 
الذى برتكب بعض المعاصى صغيرة كانت آم كبيرة ٠‏ 


(پ)' وقد خصص حجة الاسلام الامام الغزالى الباب الرابع من كثابه 
« .الاقتصاد فى الاعتقاد » لبيان من يجب تكفره من الفرق الاسلامية وغبر 
الاسلامية ٠‏ وهو يرى أن هذه مسألة فقهية أى الحكم بتكف من قال قولا 
وتعاطنى فغلا,ء فإنها تارة تكون معلومة بأدلة سمعية › وتارة تكون مظنونة 
بالاجتهاد » ولا مجال لدليل العقل فيها البتة ٠‏ فمعرفة كون الانسان كافرا 
أو مسلما لا تتم إلا بالشرع » بل هو كنظرنا فى الفقه فى أن هذا الشخص 
عبد رقيق آو حر ٠‏ وقد تقرر فى أصول الفقه وفروعه آن کل حکم شرعی 
پښعیه مدع › > فما أن دعرفه بأصسل من آصول الشرع مناجماع آو نقل 
او قياس على أصل. » وكذلك كون الشخص كافرا » إما آن يدرك باشل 
أو قياس على ذلك الأصل ٠‏ والأاصل القطوع به هو آن كل من كذب محمدا 
ر » فهو کافر آی مخلد فى'النار بعد الموت ومستباح الدم والمال فى 
الحياة » الى جملة الأحكام ٠‏ 


إلا أن التكذيب على مراثب : 
المرتبة الآولي : تكديب اليهود والنصارى وآهل الملل كلهم المخالفون 
المكذدبون من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم » فتكفيرهم منصوص عليه فى 
القرآن ومجمع عليه بين الأمة » وهو الأصل » وما عداه ملحق به ء 
الگرانية الثائية : نكذيب البراهمة المنكرين لآأصل النبوات » والدهرية 
المنكرين لصانع, العالم » وهذا ملحق بالمنصوص بطريق الأولى لآن هؤلاء 
دبوا محمدا بق وكذبوا غره من الأنبياء » فكانوا بالتكفر آولى من 
النصاري واليهود .ء٠‏ 
کک (۱۴۴) عضد الدین الایجی : المواقف » ص ۲۹۲ . 


المرتبة الثالثة : الذين يصدقون بالصانع والنبوات ويصدقون النبى ٠‏ 
ولكن يعتقدون أمورا تخالف نصوص الشرع » ولكن يقولون إن النبى مح 
وان ما ذکره انما قصد به صلاح الخلق ولكنه لم يقدر على التصريع بالحق 
لكلال. أفهام الخلق وعجزهم عن دركه » وهؤلاء هم الفلاسفة ويجب القطسح 
بتكفيرهم فى للائة مسائل هى : إنكارهم لحشر الأجساد والجزاء الحسى 
ثوابا فى الجنة وعذابا فى النار ٠‏ وكذلك انكارهم علم الله بالجزئيات 
وتفصيل الحوادت وآنه تعال بعلم الكليات فقط ٠‏ وأبضا قولهم بقدكم 
العالم وان الله تعالى متقدم على العالم تقدما بالذدات والرتبة لا بالزمان » مثل 
تقدم العلة على المعلول ٠‏ ففى هذا كله كقر صريح وابطال لفائدة الشرام » 
وسىك لياب الاسنداء بتور القرآن »> واسستيعاد الرشد من قول الرسل ٤‏ نهم 
مكذبون للرسل ومعللون للكذب بمعاذير فاسدة » فهم كفرةا؟ ٠‏ 


وقد فصل الغزالى القول فى هذه المسسائل الثلاثة التى كفر فييا 


الفلاسقة وانتقسد مذمبهم فيها وأوضسح تهافنه في کتابه « تهافت 
الفلاسفة(۲) ٠‏ 


امرثبة الرابعة : المعتزلة والمشبهة وكل الفرق سوى الفلاسفة » وحم 
الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب لصلحة وغير مصلحة ولا يشتغلون 
بالتعليل لمصلحة الكذب بل بالشأويل » ولكنهم مخطشون فى التأويل » 
فهؤلاء أمرهم فى محل الاجتهاد ٠‏ 


ويصرح الغزالى هنا بتوجهه واعتقاده الأساسى بخصوص مبداً التكفر 
فيقول بأنه ينبغى على المحصل الاحتراز من التكفير ما وجد اليه سبيلا » فإن 
استباحة الدماء والآموال من المسلمين المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » خطاً ٠‏ والخطا فى ترك آلف كافر فى الحياة أهون من الخطة 
فى سغك محجمة من دم مسلم » وقد قال بي : « أمرت أن أقاتل الاس 
حتی يقولوا لا إله إلا ایل محمد رسول الله » فإذا قالو 
دماءهم وأموالهم إلا بحفها » . 
والى مقتصدين بالاضافة اليهم . 


وسذه الفرفق منقسمون الى مسرفين وغلاة 


ق 


س 


. ٠١ ١١۹ الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد » ص‎ )١١١( 


(؟) الزالى : ها فت الفلاس_ة »> ص ۹4 وما تع دها ۽ مل ¥ 
انقا شرم ۵م ۰ 


۷۹ س 


و يمتننع الغزالى عن تكفير أحد من رجال هذه الفرق الاسلامية ويقول 
بأن دليل المنع من تكفرهم هو أن الثابت عندنا بالنص تكفير المكدب 
للرسول » وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلا ولم بتبت لنا آن الخطأ فى التأويل 
موجب للتكضير » فلابد من دليل عليه ٠‏ ولبت أن العصمة مستفادة من قول 
لاأإله إلا اله قطعا » فلا يدفع ذلك إلا بقاطع ٠‏ وهذا القدر كاف فى التنبيه 
على أن اسراف من بالغ فى التكفير » ليس عن برهان » فإن البرهان اما أصل 
أو قياس على أصل . والأصل هو التكذيب الصريح » ومن ليس بمكذب فليس 
فى معتى المكذب أصلا » فيبقى تحت عموم العصمة بكلمة الشهادة ٠‏ 


المرتية الخامسسة : من ترك التكذيب الصريح ولكله منكر صلا من 
أصول الشرعيات المعلومة بالتواثر من رسول الله بر » كمن يقول ان 
الصلوات الخمس غر واجبة أو آن صوم رمضان ليس فرضا » الى غير 
ذلك من الشرعيات المفروضة » فأمثال مؤلاء يجب آن يحكم بكفرهم لأنهم 
مکذبون ولكنهم محلرزون عن التصر بح بالکذب ٠‏ ما اذا كان الشخصس 
قر بب عهد بالاسلام ولم صله أو بثواتر عنده هذه الامور » فلسدا نکفشره 
لآنه لم يكذب أصلا من أصول الدين مما يجب التصديق به » وانما نمهله 
حتى بعلم ويصله الثواتر مما يتصل بهذه الأمور وغيرها ٠‏ 


المرثبة السادسة : من لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضا آمرا معلوما 


غ القطى بالتواتر > من أصول الدين »> ولکنه ینکر ما يلم ص حئة 
بالاجماع۱۲) ۰ 


وواضح مما قاله الغزالى » آنه يحثرز عن الحكم بالكفر على المسلمين 
ورجال المذداهب والفرق الاسلامية المخالفة لمذهبه الأشعرى » كالمعدزلة 
والمرجئة والشيعة والخوارج وغيرهم اللهم إلا الفرق التى حددها من غي 
السلمين من أصحاب الال والنحل والديانات الخالفة للاسلام ويعض نفس 
من «فكرى الاسلام وخاصة الفلاسفة » وحدد الغزالى الآراء التى استأهلوا بها 
الحكم عليهم بالكفر ٠‏ ونلاحظ أنه فى حديثه عن المرتبة الرابعة فد منسحع 
الحكم بالكفر على أحد من المسلميل أيا ما كان مذهبه وفرقنه التى ينشمى 
اليها مادام يشهد بان لا إله إلا الله » محمد رسول الل » الا أن يكون قد كذب 


سن ن ت س لے 


+ ۴ ١١١ الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد »> ص‎ )١١١( 


¥ س 


الرسول فی بعض ما جاء به ۰ وکانه بهذا يرد على الخوارج الذين أسرفوا 
وتطرفوا حین حكموا بالكفو على كل من خالف مذحبهم ولم يعتنق مبادئهم من: 
الملسلمين سواهم » وذلك واضح فى قول الغزالى « إن اسراف من بالخ فى 
التكفقر » ليس عن برهان » فإن البرهان اما أصل أو قياس على أصلل »> 
والأاصل هو التكذيب الصريح » ومعلوم أن جمهور المسلميل وجمهور الفرق 
الاسلامية المخالفة للخوارج ليس وا مكذبين للرسول أصلا » لا تصربحا 
ولا تلميحا ولا تضمينا ۰ 


(ح) ولم يختلف موقف الفتهاء عن موقف متكلمى الأشاعرة كالغزال 
والايجى » فى رفض مسلك الخوارج فى تكفير مخالفيهم من المسلمين ٠‏ 


فها هو الامام الشاطبى يعبر عن موقت المالكية بقوله فى « الإعتصام » 
بعد أن ذكر أهل الأهواء والبدع المخالفين للأمة من الخوارج وغرهم > : 
« وقد اخنلفت الأمة فى تكفر هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى » ولكن 
الذى وى في النظر › وبحسب الألر » حو عدم القطع بتكفيرهم ٠‏ والدليل 
عليه عمل السلف الصالع منهم » ٠‏ ثم يستشهد بموقف على رضى الله عنه 
من الخوادج وأنه عاملهم فى قتالهم. معاملة أهلى الالام » ولم يكفرهم 
أو يعتبرهم مرتدين عندما خرجوا عليه بعد التحكيم وقاتلوه فى النهروان ٠‏ 
واستشىهد الشاطبى أيضا بموقف السلف من معبد الجهنى وغيره من هل 
القدر » حيث لم يعتبرهم السلف مرتدين ء ولدلك لم يقيموا عليهم حد 
الردة واكتفوا بطردهم وابعادهم وهجرهم » وكذلك ما فعله الخليفة عمر 
ابن عبدالعزيز مع الخوارج بالموصل › فلم يعتبرهم كفارا آو مرتدرين وأمر 
بالف عنهم > اقتداء يما فعله على رض الله عنه ٠‏ 


و یدعم الشاطبى رأيه هذا بأنهم وان كانوا متبعين لاهوى ولا تشابه 
من القرآن ابتغاء الفتنة ؛ فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق > ولا بمتيعين 
لا تشابه من القرآن من كل وجه » لأتهم لو كانوا كذلك لكانوا كفارا ٠‏ ذلك 
أن من صدق بالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه تبسح 
اللدليل بمنله » لا يقال إنه صاحب هوى بإطلاق » بل هو متبع للشرع فى 
نظره لکن پمازجه الهوى فى مطالبه من جهة إدخال الشبه فى المحكمات 


.— N\A 


بسبب اعتبار المنشابهات » فشاركر أهل الهوى قى دخول الهوى فى لحلته ء, 
وشارك أل الحق فى أنه لا يقبل إلا مادل عليه الدليل على الجملة ٠ء‏ وأيضا 
فقد ظهر من هؤلاء اتحاد القصد مع أهل السنة والجماعة فى مطلب واحد 
وهو الانتساب الى الشريعة۷؟١) ٠‏ 


وآما عن نموقف الشافعية » فقد ذكرنا رأى الامام الفغزالى وهو من آلمة 
الشافعية فوق آنه من كيار الأشاعرة ٠‏ لكنا نزيد هنا آراء أخرى لبعضر' 
فقهاء الشسافعية مثل الامام النووى الذى يشول فى شرح مسلم : « اعلم أن 
مذهب آهل الحق. ء آنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب » ولا يكفر أهل 
الأهواء والبدع ( الخوارج والمحتزلة والرافضة وغرهم ) » وأآن من جحد 
ما يعلم من دين الاسلام ضرورة » حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد 
بالاسلام آو نشا ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه » فيعرف ذلك » 'فإن 
استمر على الجحود حكم بكفره ٠‏ وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل 
أو غير ذلك من المحرمات التى بعلم نحريمها ضرورة(ا؟» . 


ما الحنابلة وعم آشد الفقهاء تمسكا بفقه النصوص » قيتضع لنا 
موقفهم من خلال رأى شيخ الاسلام الامام ابن تيمية حيث يقول : 
٠۰ «‏ ولا يجوز تکفیر امسلم بذنب فعله » ولا بخطاً أخطاً فيه كالمسائل التى 
نازع يها آهل القبلة ٠‏ والخوارج المارقون الذين أمر النبى بل بقنالهم 
قاتلھم عاٹی بن آبی طالب آحد الخلفاء الراشدين » واتفق على قتالهم أئة 
الدين من الصحابة والتابعین ومن بعدهم » ولم یکفرهم علتی بن آبی طالب 
وسعد بن أبى وقاص وغيرهما من الصسحابة » بل جعلوهم مسلمين مع 
قتالهم » ولم پقاتلهم على حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال 
السملمين » فقاتلهم لدفع ظلمهم ويغیهم لا لانهم کفار » ولھذا لم یسب حرییهم 
ولم یغنم آموالهم » . 


ویستطر د ابن تيمبة قائلا أله اذا کان هسؤلاء الذين ثبت ضلالهم 
بالنص والاجماع لم يکفروا > مع أمر الله ورسوله بشتالهم »> قکیف بالطوا ئف 


سس د 


(۷) انظر الشاطبى : الاعتصام » حى ٣ء‏ ص ٥ , ٣‏ ط المنار ج 


ده يوسف القرضاوى : ظاعرة الغلو فى التکفر » ص ٠ ۸ ۸١‏ 
(AYA)‏ انظر النووی : شرح مسلم » ج ۱ ۲ ص ۱۵٥۰‏ ۰ 


۹٩‏ س 


امختلفين الذين اشتبه عليهم الحق فى مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ 
فلا بحل لاحدی هده الطوائف أن تكفر الأخرى أيضا › وقد يكون بدعة 
هؤلاء اغلط » والغالب أنهي جميعا جهالا بحقيقة ما يختلفون فيه ٠٠٠‏ 
والأصسل أن دماء المسلمي وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على يعض 
لا تحل إلا بإذن الله ورسوله ٠٠‏ واذا كان المسلم متآولا فى القتشال 
أو التكفير » لم يكفر بذلك كما قال 'عمر بن الخطاب عن حاطب بن أبى 
بلتعة : « يا رسول الله » دعنى أضرب عتق هذا المنافق » ققال النبى بل : 
« إنه شهد بدرا» وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لکم ٠ )۱٩۰‏ 


وأماا عن موقف. فقهاء.الحنفية ؛ ١‏ فإنه على الرغم من أن نقولا كثرة عنهم 
فيد توسعهم. بالحكم بمكفرات كثيرة » فإن كيرا من ماخريهم قد أنكروا 
کثرا من هذه الفتاوى »ء وخالقوا متقدمرهم وصرحوا بأن آولئك المتقدمين م 
بخر جوا أحکامهم المتوسعة فى التكفر على أصل إمامهم أبى حنيفة ٠‏ وقد کاد 
إجماع المتأخرين منهم ينعقد على أن الرجل لا. يخرح من الايمان بجحود 
ما أدخله فيه » ثم ما تحقق باليقين آنه ردة » يحكم بها » وما يشك آله ردة 7 
لا يحكم بها » إذ الاسلام الثابت لا يزول بشك مع أن الاسلام يعلو ٠٠‏ 
وينبغى للعالم اذا رفع اليه هذا » ألا يبادر بتكفير أهل الاسلام(٤) ٠‏ 

ائثا _ نقد تكضرهم الصحاية والخلفاء : 

إذا كنا فى نقدنا لبد الخوارج فى التكفير قد طرحنا هذا النقد من 
خلال مسلکین سلکھہا الخوارج › أولهما تكقر مرتكبى المعاصى والكباثر منها 
خاصثة » والثانى تكفرهم للمخالفين لهم يامة وحكمهم على هؤلاء وأولك 
بالخلود فى النار ۽ وانناولنا ميرراتهم ومنطاقا تهم فى كل مسلك وانتقدناها 
جمیعا بمنطق العقل وبمنظور الاسلام الصحيح وبماً كان لعلماء الاسلام 
ومفكر يه من آراء بخصوص هذا المبدا » فقد کان يمکن أن يکون فى هذا غناء 


(۴۹( ان تيمية : محموعة الرسائل والمسائل »› ج ١‏ › ص ۰ء 
١ء‏ °۰ 

۸۱ انظر ده القرضادى : ظاحرة الغلو فى التكفر. ص‎ )۱٤٤١( 
‘AT AS 


N+ 


وكفاية » لكتنا آثرنا' أن لضيف ال ذلك نقشدا آخر لتكفيرهم الصحابة 
مثل عالشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وأبا عبيدة بن الجراح 
والخلفاء المسلمي مثل عثمان بن عفان وعتى بن أبى طالب ومعاوية بن أبى 
سفيان ٠‏ ذلك آننا نری أن تكفر الخوارح لھؤلاء جمیعا عا جرما عظيما 
وتطاولا سشنيعا على صفوة من المسلمين مما نهى القرآن والسنة ومضشكرو 
الاسلام وعلماؤه من الوقوع فيه ٠‏ ومقصدنا من هذا هو الاطباق على مدأ 
الخوارج فى التكفير من كل جانب ›» وسد جميع منافذهم اليه وإبطال كل 
ما تذرعوا به واحتجوا به واعتبروه مرجعپات لابنة لبد نهم هذا » لعلنا بذلك 
نحول دون بعت هذا المبدأ الخارجى من جديد بأن نقى شبابنا من التأثر 
بمذهب الخوارج أو الافتتان بتوجهاتهم النظرية والعملية الثى لا يرتجى منها 
أى خر للأمة الاسلامية فى آى زمان ومكان ٠‏ 

وفيما يخص عشمان بن عفان فقد غالت الخوارج فى بغضه وطعنت فيه 
وكفرانه » وقد بررتټت موققها هذا بأن عثمان أحدث اح دا لم یکن له أن 
يحدثها ولا تنفق مع الايمان بالله ورسوله » وقد أوجبت الخوارح خلعه 
وكاتوا ضمن من ثاروا وآثاروا الغعنة ضده حتی قشل * وقد شارك الخوارج 
فى هذا الموقف طائفة السليمانية الشيعية آتباع سليمان بن جرير وكذلك 
فعلت فرقة النظامية المعتزلية أتباع ابراهيم النظام ء لكنها لم تر أن ما أحدثه 
عثمان بوجپ تکغره(۱٤۱)‏ ۰ 


وقد نمدلت الأحدات التى أخذها هؤلاء جميعا عل عثمان فيما يى : 


اولها » ان عثمان آوى عمه الحكم بن أبى العاص طريد رسول اله » 
ونصره ٠‏ وكان الرسول قد طرده من المدينة وبقى طريدا طوال حياة الرسول 
ومدة خلاغة أبى بكر وعم » فلما آلت الخلافة الى عشمان قدم اليه الحكم 
فأبقاه فى المدينة ولم يأمره بالخروج مها تأسيا بالرسول وصاحبيه ٠‏ 

والثانية » ان عثمان اتخذ أقرباءه ولاة وحكاما على آمصار الالام › 
ولو كانوا أهل فضل ودين لكان فى توليتهم محاباة للقرابة » وهذا غير 
جاثز اذا كان هناك من هم أفضل منهم › فكيف وهم فسقة فجار ؟! عي 
عثمان الوليد بن عقبة واليا على الكوفة وعو ممن ابر النبى بلي آنه من أهل 
البار ٠‏ وعين عبدالله بن أبى سرح واليا على مصر » ومعاوية بن أبى سفيان 
واليا على الشام » وعيداله بن عامر واليا على البصرة ٠‏ 


٠ ۱٤١ الاشعری : مقالات » حى ۲ » ص‎ )۱١( 


هنعو د وعمار س پاسر ٤‏ وأبو ذر الغفارى الذى فاه ال الربذة وهتعه 
الذهاب الى مكة واليقاء فى المد رة ۰ 


والرابعة ء أن عنمان لم يكن حازما فى سياسته ومعالجة آمور الدولة › 
بل کان منقادا ومستسلما فى أموره كلها لابن عمه مروان بن الحكم.» وهو 
الذى تسبب فى إثارة غضب الناس وحفيظتهم ضد عئمان حتى آدى ذلك 
الى مقتله ٠‏ 


وقد سبق آن اشر نا فی موضع سابق الى آن القامی الآشعری آبا بكر 
الباقلانى قد شكك فيما نسب الى عثمان بخصوص إيذائه الصحابة وان 
اختياره لولاة الأمصار كان اجتهادا من جانبه فيمن يصلح للولاية والخطاً 
فى الاجتهاد لإ يوجب التكفير والقئل ٠‏ 


ونضيف هنا » أن عثمان رضى الله عنه قد استدكر هذه ال مخذ التى 
أخذها الناس عليه ٠‏ وقال بانه لم يأت منكرا آن وصل رحما » وسدد خلة » 
وآوی ضائعا » عندما آوی عمه الحكم بن العاص وآما تولیته عض أقاربه 
ولاة على الأمصار » فقد سقه الى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حي 
ولى قريبه المخرة بن شعبة فليس عثمان بدعا فى هذا ٠‏ ولئن كان عثمان قد 
ولل معاوية ٠‏ فقد ولاه عمر بن الخطاب من قبل » فلماذا يعيب عليه الناس 
ما أقروا لابن الخطاب بملله٤١‏ » وکان عنمان بری آنه یکفی اختیار 
جماعة مسن الختارهم عمر الخليفة الذى قبله » أو من أشباه من كان يختارحم 
عمر » وقد ثبت أن عمر لم يتحر اختيار أمثل الناس ولا أفضلهم » ولئن كان 
عمر شتد على ولاته و اسهم ويراقبهم فإن عتمان لم يفعل ذلك اش دة 
حياثه ووقاره ومم ذلك فإنه لا تيقن آن الوليد بن عتبة شرب الخمر وتألب 
عليه أهل الكوفة . عزله عثمان وول مکانه سعنك ين العاص ٠‏ 


وفوق هذا كله ومعه » فإن تكفير الخوارج لعنمان رضى الله عنه وحكمهم 
علي من كفروهم بالخلود فى النار » يعد نقضا صريحا لما وردت به السسنة 
النبوية الشريفة » فعثمان هو ذو النورين وقد بشره الرسول بالجنة وهو 
الذى انف ماله فى سببل الله فاشتری بثر رومة وکانٹ لیهودی ومنحها 


س ٣٣‏ س 


للمسلمين » وهو الذى جهز جيش العسرة.» وقد دبا الرسول لر بالفتنة 
التى وفعت لعثمان وبأانه سیموت شهدا 1 وقد کان والشهيد مثوام 


الحنة بلا رسب )٤‏ ۰ 


وقد كفر الخوارج عالشة رضى الله عنها وطلحة بن عبدال والزير بن 
العوام وأبى عبيدة بن الجراح » وكان لكل من هؤء فضلل لا ينكر ومآثر ترف 
درجة إيمانه ولكل منهم مدزلة عند الرسول ا ومنهم المبشرون بالجنة ٠‏ 


عنها : « كمل من الرجال ولم بكمل من النساء الإ مريم بنت عمران ء وآسية 
امرآة فرعون » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على اثر الطعام » 
وقوله لير لأم سلمة : د انه وال ما نزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة 
منكن غيرها » أي عائشة ٠‏ وقيل عنها انها أفقه نساء المسلميل ٠ ١٤0‏ 


وأما طلحة فهو أحد العشرة المبيشرين بالجنة » وأحد الستة أمسحاب 
الشورى » وقال عنه عمر إن النبى توفى وعو عنه راضى ٠‏ وآما الزبر بن 
العوام » فهو أحد العشرة الميشرين بالجنة » وأول من سل سيفه فى الاسلام 
وهو ابن عمة النبى » وجعله عمر فيمن يصلح للخلافة بعده ٠‏ وقال عنه ابن 
عباس ہو حواری النبى بار » فقد قال النبى : « إن لكل نبى حوارى › وإن 
حواری” الز بر بن العوام » الى غير ذلك من مناقب له ٠‏ وأما عبيدة بن 
الجراح » فعن أنس بن مالك أن رسول الله بلقم قال : « إن لكل أمة أمينا ء 
وإن أمیننا أبتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح » * وقد أمره الرسول على 
الجيش في بعض الغزوات » الى غير ذلك من مناقه(ه٤٠ ٠‏ 


وقد أفتى الفقيه السملفى ابن الصلاح بأن « سب الصحابة ذنب يجب 
التوبة منه ٠‏ والتوبة منه لا يكفى فيها توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى » 


س س س ا لے 


)۱٤٩(‏ انظر صحیح البخاری » س ٥‏ » باب مناقب عثمان بن عفان 


ص ١إ‏ س ١‏ + 
(SÊ)‏ المصدر السابق 4 باب فضل عائشےة رضصی الله عنها > 
ص ٠۰ ٣۷ ۲٦‏ 


)١۵(‏ المصدر السابق ص YA ۲٦١‏ »> ص ۲۲ » ص ۱۰١‏ ومايعدما 


٣ س‎ 


فإن سب الصحابة رضى الله عتهم طلم لهم + والتوبة من مظالم العباد طريقها 
البراءة اليهم بإجلالهم أو غيبره » وذلك متعذر فيمن مات » ومع ذلك فطريق 
الخلاص غير متعذر على التائب ١٤0‏ »ء فما بالنا بالخ وارج لا يسبونهم بل 
يكغرو لهم ؟ فأي جرم هذا ۰ 

وقد كفر الخوارج عليا بن أبى طالب رضى اله عنه لقبوله بالتحكيم ثم 
رفضه مشو رتهم بمعاودة قتال معاوية » وقد فصالنا القول فى ذلك فى مواضح 
سابقة ٠‏ ونضيف هنا ما لعلتى ابن أبى طالب من مناقب تقض موقف 
الخوارج منه » فهو من السابقين الأولين الى الاسسلام »> وممن كثر باه 
وجهاده فى سبيل الله > وعظم غناؤه فى الاسلام > مع ماله من القسرابة 
الخأصة برسول الله وتزويجه النبى ابنته وكريمته فاطمة رضى الله عنها » 
وما روى فيه ن الغضائل المشهورة عن النبى بإ » نحو قوله : « حب على 
إيمان وبغضه نفاق » * وقوله فى غزوة خيبر : « لأدفعن الراية لرجل كرار 
غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » ودفع الراية اليه ٠‏ وقال 
النبى بل : « من كنت مولاه فعلتى مولاه » وقوله له فى غزوة تبوك لا لحق 
به وشکا خوض الناس فى شانه : « أما ترضى آن تكون منى بمنزلة هارون 
من موسی » إلا أنه لا نبی بعدى » آى انى استخلفك على المدينة كما استخلف 
موسی أخاه هارون ٠‏ وقول الرسول لابنته فاطمة حي شكت له يعض 
حالها : « آما ترضين آن اله قد اطلع على آهل الأرض فاختار منهم رجلین › 
جعل احدحم أباك وجعل الآخر بعلك » هذا ما ظهر من إعظام كافة الصبحابة 
له ( أى لعّى ) وإطباقهم على ءلمه وفضله وثاقب فهمه ورآيه وفقه نقسسه 


و[یمانه وورعه )1٤۷(4‏ ۰ 


ولقد کان عش رضی ايه عنه مثلا أعل للقائد الحربى الشحاع الودع 
التقی » ۷ تغريه الحرب مع عدوه ولا تېرر له آن ياتى أفعالا يهى عنها الاين 


21( فتاوی ابن المصسلاح : ص ۵0 ۷ه ° والنهى عن سب 
الصحابة أورده البخارى ومسلم فی کثاب فضائل أصحاب النبى » وآبو داود 
فی کتاب السنة » والترمذى فى كتاب المناقب » والنسائي فى الجنائز »ء 
واین ماجة فی القدمة ٠‏ 

' ۲٣١ - ۲۲۷ الباقلانی : التمهید » ص‎ )۱٤۷( 


الحنيف والمئل العليا الأخلاقية. ٠‏ وفى ذلك ما يرويه عبدالرحمن بن جندبي 
الازدى عن آبيه ۲ إن عليا كان يأمرنا فى كل موطن لقينا فيه معه عدوا يقول : 
لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم > فأنتم بحمد الله عز وجل على حجة » وتوككم | 
إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم » فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم » فلا 
تقتلوا مدبرا ٠‏ ولا تجهزوا على جريح » ولا تكشفوا عورة » ولا تمللوا بقتيل › 
فإذا وصلتم الى رحال القوم فلا تهنكوا سترا » ولا تدخلوا دارا إلا بإذن › 
ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم فى عسكرهم » ولا تهيجوا امرأة 
باذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإئهن ضعاف القوى 


٠ )۱٤۸(» والأنفس‎ 


بالخلافة وحاربه فى موقعة صفين وفبل بالتحكيم وأخذ الخلافة بالغدر 
والحيله » كما كفروا الحكي أبا موس الأشعرى وعمرو بن العاص ٠‏ وكان 
معاو ية من سحا ية رسول الله وفال عله این عباس أنه فقبه ٠‏ وکان دو موسي 
الأشعرى عالما فقبها ورعا تقيا زاهدا ء وكان لعممروا بن العاص دور لا ينكر 
فى الفتوحات الاسلامية ٠‏ 

ونكرر القول بأن موقف الخوارج من هؤلاء الصحابة يتعارض تماما مع 
القرآن والسنة » ذلك أله كان من أصحاب الجمل وصفين نفر من الصحاية 
والمهاجرين والآنصار ومنهم سابقون الى الاسلام وکان منهم من بای 
الرسول تحت الشجرة » وقد نص القرآن على عدالتهم ورضا الله عنهم حيث 
قال تعال : ر لغاہ زضی الله شن الأؤەشن اذ بباپ عونك تحت الش.درة « 
( الفتح : ٠ ) ١‏ وقد صرح القرآن بخلودهم فى الجنة » وحذر الرسول 
الكريم من إيذائهم بالسب والاهانة آو التقليل من شأنهم > فکیف بالخوارج 
صمو نهم بالكفر ٠‏ 

والدليل على ما نقول هو قوله تعال : « والسسابقون الآولون من 
الما جررن والانصار والدين اتبعوهم بإحسان ‏ رض الله عنهم ورضوا عنه › 
وآعد تهم جنات تحر ى من تحتها الآنهار خائدين فيها آبدا » ذلك الفوز 
1 لعظيم » ر التوبة : ٠۰‏ ) ۰ وقوله تعال : « لا د پستوی منکم من آنفق من 


9 ى 


قبل الفتعح وقاتل ء اولك اعفلى درجة من الدبن الفقوا من بعد وقائلوا ء 
و وتك اه الحسسشى » * وقد استدل الامام اين حرم دهده الات عل أن 
الصحابة جميعهم من آهل الجنة وآئه لا يدخل أحد مهم النار ؛ « فكيف 
r)‏ الخواري رھېم ا شس e‏ الامامية » المع“ فی هرللاء اأ ابه 
وتكةر شم وقد رضی الله عنهم و رهم وأعل دن ش الهم وقاد۔رهم 1 و کیب 
يكفرو نهم وفيهم المبشرون بالجة الى غير ذلك من الأخبار الواردة في حق 
کل واحد منهم على الانقرادا)) ۰ 


1 


وأما الدليل من أحاديك الرسول بير على خطاً الخوارح فيما ذمبوا 
اليه » فهو قوله جل : « الله الله ئى أصدابى ء لا تشخذوهم غرضا بعدى › 
من آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اش › ومن آذی الله پوشك أن 
بأخذه » فاقوا الله ثم اتقوا الله ٠ )٠٠١(۲‏ وكذلك وله بلي : « إذا رأيتم 


الذين يبون أصحا بی فقو لوا لعنة الله عي شر ککم (210k‏ ° 


وإذا وضعنا موقف الخوارج من هؤلاء الصحابة فى ميزان الفكر 
الاسلامى » فإننا نجد حجمهور علماء الإسلام يستنكرون هذا الموقف » فقد 
حکم أكثر الأئمة بالزندقة والضلال والفسق على من سب الصحابة 
أو يجرحهم أو يتهمهم فى عقيدتهم ٠‏ وفى ذلك يقول الامام أبو زرعة الرازى 
وهو من أجل شيوخ البخارى : « إذا رأيت الرجل ينتقص آحدا من أصحاب 
رسول الله جيل » فاعلم آنه زنديق ٠‏ وذلك أن الرسول حق والقرآن حق > 
وما جاء به حت ٠‏ وإنما أدى الينا ذلك كله الصحابة » فمن جرحهم إنما 
إنما أراد إبطال الكتاب والسنة فيكون الجرح بهم آلصق والحكم عليه 
بالزندقة والضلال والكذب والفساد هو الأقوم الأحق » ٠‏ وقال الامام أحمد 
ابن حنبل : « إذا رآیت أحدا پذكر أصحاب رسول الله ر بسوء » قاتهمه 
على الاسلام » ٠‏ وقال الامام مالك : « من شتم الى ا قتل » ومن سب 
أمبحابه أدب » ٠‏ وقال القاضى أبو بعل : « الذى عليه الفقهاء فى سب 

(۹) الشهرستانى : الملل والتحل » ج ١‏ » ص :۱۹ ٠‏ 


(*۵) رواه الترمذى سح ۹٩‏ »> ص TAT‏ ° 
)١١١(‏ رواه الترمدى فى الناقب ص 4ه ٠‏ 


م ١۵‏ ب النوارج ) 


س ۷ س 


الصحابة'» إن كان مستحلا لذلك كفر » وإن لم يكن مستحلا قلق ٠١»‏ ة 
آی إن کان مستحلا حکم عله بالکفر ؛ وان لم يکن مستحلا كم عليه 
بالفسوق ٠‏ 


ولا ربب فى أن المحتزلة خير من الخوارج ورافضة الشيعة فى هذا المجال ٠‏ 
ذلك أن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأريعة وکلهم بتولون آبا بكر وعمر 
وعثمان وعلتی > ومنهم من يفضل عليا لی آبی بكر وعمر ۰۰۰ ومن المشهوذ 
عندهم ذم معاوية وأبى موسى الأشعرى › وعمرو بن العاص لأجل على 
رضى الله عنه » ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم بخسلاف طلحة والزدر 
وعائشمة فإنهم بقولون إن هؤلاء تابوا من قتاله ٠‏ ولا يكفر المعتزلة مخالفيهم 
ولا يكفرون آعل الذنوب وان كانوا يعظمون الذنوب ٠ )٠۳١١‏ 

وأما الأشاعرة فقد خالغوا الخوارج فى هذا المححام مخالفة تامة ٠‏ فهاهو 
الامام أبو الحسن الأشعرى مڙسس المذهب بقول : « لا نقول فى عائشة 
وطلحة والزبير إلا أنهم رجعوا عن الخطأً ٠‏ وطلحة والزبيس من العشرة الميشرين 
بالجنة ٠‏ ولا تقول فى حق معاوية وعمرو بن العاص إلا آنهما بغيا على ألامام 
الحق على بن أبى طالب فقاتلهم عى مقاتلة آهل البغى وأما آهل النهروان 
( الخوارج ) فهم الشراة المارقون عن الدين بخبر النبى ب » ولقد كان على 
رضى الله عنه » على حق فى جميع أحواله يدور الحق معه حيث دار1ه ٠‏ 
وأما عثمان رضى الله عنه فقد قالوا بموالاته وتبرآوا ممن أكفره › وأن معاوية 
وأصحابه بغوا على على بتأويل أخطأوا فيه » ومع ذلك لم يكفروا معماوية 
وأصحابه بخطتهم * وهم درون أن علیتا صاب فی قبوله التحكيم غير آن 
الحکمین أخطاً فی حلع على رضی الله عنه من غير سیب أوجب خلعه » وقد 
خدع أحد الحكمين ( عمرو بن العاص ) الحكم الآخر ( أبا موسى الأشعرى ) ٠‏ 
وذحب الأشاعرة الى مروق الخوارج عن الدين وآن من أكفر المسلمين وأكفر 
أخيار الصحابة فهو الكافر دونهہ(هه٠)‏ 

٠ ۱۸١ انظر د عامر النجار : الخوارج » ص‎ )٠١۲( 

۰ ۸٩۱ ۸۰ ابن تبمعة : الفرقان ۰ ص‎ )٠١۲( 


٠ ١١۴ ص١ انظر الشهرستانى : الملل والنحل » ح‎ )٠١١( 
٠ ه١‎ ۲٠١١ البغدادى : إلفرق ص‎ )٠٥٥( 


س ۷ س 


ويعبر الامام ابن تيمية عن موقف السلفية فيقول بان القاعدة الكلية 
فی هذا » أن لا نعتقد أن أحدا معصوما بعد النبى لر ء بل الخلفاء وغسسي 
الخلفاء يجوز عليهم الخطاً والذنوب التي تقع منهم ء قد يتوبون عنها وقد 
تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة » وقد يبتلون أيضا بمصائب يكفر الله عنهم 
بها » وقد پکفر عنهم بغر ذلك ۰ وکل ما ینقل ین عثمان غایته آن کون 
ذبا أو خط » وعثمان رضى اله عه قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه 
كشبرة » منها سابقته فی الاسلام وفضله وحن سره وعدله 'ویمانه 
وجهاده وغار ذلك من طاءاته وقد سهد له الرسول وبشره بالجنة على بلوى 
اتصيبه » فكفر الله بذلك کله خطاباه وقد قل شهدا مظلوما وهذا من أعظم 
ما يكفر الله به الخطايا ٠‏ 


وكذلك على رضى الله عنه » ما تنكره الخوارج وغيرهم عليه ء غايته 
أن يكون ذنبا أو خط » وقد حصلت له أسباب الخفرة من وجوه كثيرة » متها 
سبابقته وايمانه وجهاده و غار ذلك من طاعته » وتىهادة النبى له دالحنة » 
ومنها آنه قتل مظلوما شهدا ۰ 


فهذه القاعدة تغنينا أن نجعل كل ما فعلل واحد متهم هو الواجبٍ 
آو المستحب من غير حاجة بنا الى ذلك ء وقد أجمع كلهم على أن الذنوب تمحى 
بالتو بة وأن مها ما يمحى بالحستات ٠‏ وما يمكن أحد آن يقول إن عثمان 
أو علا لم يتوبا من ذنوبهما » فهذه حجة على الخوارج الذين يكفرون عنمان 
وعليتًا ٠‏ وقد استقر أمر أهل السنة على أن هؤلاء مشهود لهم بالجنتة 
ولطلحة والزبير وغرهما ممن شهد له الرسول بالجنة(1١٠) ٠‏ ويدعم ابن 
تيمية موقغه المعارض للخوارج فيما ذهبموا اليه من تكفير عثمان وعلتى 
وطلحة والزبر وغيرهم » فيقول بآن هؤلاء أجل قدرا من غيرهم ولو كان منهم 
ما کان » فنحن لا نشنهد أن الواحد من هؤلاء لا يذنب » بل الذى نشهد به 
أن الواحد من هؤلاء اذا أذنب فإن اله لا يعذبه فى الآخرة ولا يدخله النار »› 
بل يدخله الجنة بلا ريب » وعقوبة الآخرة تزول عنه إما بتوبه منه وإما 
بحسناته الكشرة وإما بمصائبه المكفرة لذنوبه » وإما بغر ذلك من دعاء 
المؤمنين وشفاعة الرسول لهم ٠٠٠‏ فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين 


° ۱۷۸ ١۷١ اين تبمية : منهاج السنة » ج ۷ ء ص‎ )١١( 


YA 


إلا القليل » فكيف بالصحابة رضوان الل عليهم الذين هم خير قرون الأمة ٠‏ 
بحعل من سیئا نهم وهو من حسناتهم (oY‏ * 

راسا نقد مدا الاستعر اض عدد الخو ادج : 

كان من المبادىء التى اعتنقها الخوارج وتميزوا بها عن يرهم من 
الفرق الاسلامية الأخرى »> مبداً الاستعراض۸١٠)‏ والقتل لخالفيهم ٠‏ 


: مهوم الاستعراض ونآدباته‎ - ١ 

والاستعراض يعنى أن الخوارج كانوا يعترضون المسلهين ممن ليسوا 
على مذهبهم ويستعرضونهم بأن يسألوا الواحد منهم عن معثقده ومذهبه › 
فإذا ثبت لهم من آقواله آنه يعتقد بما يخالف أصول مذهبهم ويستدكر 
مباد تيم وتوجهاتهم النظرية والعملية » نكلوا به وأهانوه وغالبا ما بقتلونه ٠‏ 
وكانوا يمارسون الاستعراض مع كل من يمر بمعاقلهم وأماكن إقامتهم 
آو زل بساحتهم آو یهاجر الییم فی سکناصم آو معسکرهم فیمتحنونه فی 
دپنه ومذهبه » والویل له اذا اتضسح لهم أنه لا يؤمن بما پؤمنون به 
أو بعتقد ہما بعتقدونه ٠‏ بل إنهم مارسو هذا المبدا خلال حروبهم مع خلفاء 
المسلمين فى عصرى الدولة الأموية والعباسية » وقبل ذلك فى حروبهم مم 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب » حيبت كانوا يستعرضون الأسرى من 
مخالفيهم غفإذا ظلوا على مناصرتهم للخليفة الذى كانوا يحاربون معه › 
قتلوهم » أما من يتخلى عن معتفده ويظهر للخوارج آنه يؤيد مذهبهم ويرفض 
ما عليه مخالفوهم » آکرموه واعتبروه منهم وضموه الى صفوفهم ۰ 


و ډندو لا أن متشا هذا اليداً ف تفوس الخوارج بتمثل فی شسکهم 
فی مذاهب مخالفیهم من المسلمين وعقيد نهم برغم كونها عقيدة اسلامية ٠‏ 


eee 


(۷) المصدر السابق > ص ۱۸١ ۱۷٩‏ ( تصرف ) ۰ 

٠١۸(‏ يفال فى اللغة : اعترض الشىء آى صار عارضا › كالخشبة 
المعترضه فى النير ٠‏ ويقال اعترض فلان فلانا اى وقع فيه » وتعرض لفلان 
ای تصدی له > يقال تعر ضت أسألهم و يقال أسستعر ضره آی قال له إعرضس 
على ما عنداك ٠١‏ انظر محمد بن أبى يكر الرازى : مخنار الصحاح ۽ مادة 
« عرض » ص ١ة ٠ 2:۲١‏ 


ے٢۹‎ 


غر أن هذا الشك الخارجى لم يكن من قبيل الشك النهجى الذى يتخذه 
امفكر طريقا للوصول الى اليس ومعرفة الحقيقة ء وانما كان شكا مذهبيا 
وان لم يكن مطلقا » بمعنى آن الخوارج أم يؤمنوا إلا بمذهبهم وكالوا يشكون 
کما قلنا ہہ فی مذاھب وعقاٹد کل من خالفھم مھما کائت صحتھا » ومن ثم 
لم يكن هدفهم من الشك معرفة أى المذاهب هو الصحيح والأحق بالايتقاد » 
وآيها الفاسد الذى يجب أن يرد كما هئ غاية الشك المنهجحى ء وانما كانت 
غايتهم محسرفة من من الناس معهم ومن عايهم » من يؤيدمم ومن يعاديهم 
إعمالا للقول الخاطىء بأن من ليس معنا فهو علينا وضدنا » ويستتبع ذلك 
منهم ارغام مخالفيهم ممن يستعرضونهم عل الدخول فی مذھبهم ومناصرتهم 
طوعا أو بالاکراه » وإلا قتلوحم ۰ 


ولم يفرق الخوارج فى ممارستهم لهذا المبدأً بين رجل وامرآة ١‏ ومن 
ثم راحوا يستعرضون هؤلاء وأولئك » واستباحوا دماء الرجال والنسء 
والأطفال من مخالفيهم ٠‏ وقد صاحب ممارستھم لهذا الميدآ » أخذهم 
بالاغتیال السياسى سبيلا لاظهار قوتهم من ناحية واعمالا لبد التكفير لكل 
مخالفيهم من ناحية أخرى ٠‏ ولم يسبق الخوارج فى اعتناق ميدأ الاستعراض 
والقتل وإعماله فى المسلمين »› أحد ممن سبقهم » ولا فرقة من الفرق 
الاسلامية التى عاصرتهم أو ظهرت بعدهم » اللهم إلا فرقة المعتزلة » وان كان 
العتزلة قد مارسوا هذا المبداً بصورة مختافة . 


والنجدات » والعجاردة والبيهسية ٠‏ 


فقد أوجبت الأزارقة امتحان من مر بمعسكرهم أو قصد اليم وادعى 
اعتناق مذهبهم فکانوا يدفعون اليه باي من آسرى مخالفيهم ویامروه 


بقٿله » فان قثله صدتوه فی دعواه أنه هنهم وضموه ال صفوفهم » وان 


رفض أن يقتل الأسر »> سواء کان رجلا أو امرأة أو طفلا » حكموا عليه أنه 
منافق ومشرك » واعتبروه دخلا علیهم » فیقتلونه ویمئلون پههه . 


-— 


(۵۹) انظر البغدادى : الفرق ۲ س A‏ › الاسفر این التبصسر 
فی الدین ' ص ۲۹٩‏ . 


سے ١‏ س 


وإذا كان. الأزارقة. يرون أن قتال من خالفهم وقتلهم "جسائز » فإن 
النمحدات هنهم ؛ کانوا RE‏ ان قتل مخالفيهم و اجب > و کان اکر الخوارج 
فی سجستان عل هذا الرآى(1) ٠‏ 


وبعض فرق الخوارج وعلل رأسهم العجاردة » يقرون بمبداً قتال 
الحاكم أو السلطان وقتال من رضى يحكمه من المسلمين ٠‏ فأما من أنكره 
ورج عليه من الناس فلا يرون قتله إلا إذا قحقق فيه شرط أو شروط : 
أولها » أن يعي السلطان 'عليهم يالقول والفعل فيكون منحازا الى جانبه 
راضيا بحكمه ٠‏ والثانئ أن يطعن فى دينهم وعقيدتهم ويخالف ملهبهم ٠‏ 
والنالث » أن ينضم لعسدكر السلطان أو يعمسل دليلا ( آى جاسوسا ) له 
علیهم ۰ فمن تحقق فيه أحد هذه الشروط آو بعضھا آو کلھا › فهو مستباح 
الدم عند الخوارح(١) ٠.‏ 


وكان من أشد الخوارج أيضا » اعتناقا بدأ الاستعراض وممارسخه 
عمليا » فرقة البيهسية أصحاب أبى بيهس الخارجى » فقد استحلوا 
استعراض الناس بالسيف وسفك دماتهم وأخذوا آموالهم والشهادة عليهم 
بالکفر والشرك > كما استحلوا سبى النساء وقتل الأطفال(1) ٠‏ 


وقد أدى اعتناق مؤلاء الخوار ليدأ الاستعراض والقتل والاغتيال 
الساسی 4 ا إنارة حفرظة المسلمين صد هم فضىاالا عن استنفار الخلفاء 
لحاربتهم قضاء علل فتنتهم واتقاء لشرهم ٠‏ وقد طن الخوارج خطأً آن ذلك 
هو آمثل السسل لنشر میم بالقوة والقضاء ع مخالفيهم ومعارضیهم دحك 
السيف » مما قق أطماعهم فى السيطرة المدذهبية أو السياسية ٠‏ ونحن 
نسوق هنا بعض الوقائع وجرائم القنل والاغتيال التى ارتكبوها ٠‏ 


هن ذلك استعر اض هم عبد انه نن خاب لن الأرث > فقك مر 4م فی 


عكر شم باهر وان وفى عنقه مصتحف ومعه امرآنه وهی حبل وبعض 
النسوة » نفالوا له انالذى فى عنقك ليأمرنا بقنلك ٠‏ قالوا حدثنا عن حديث 

7“ 09 الخ ر الرازى : اعتقادات فرق المس لمل والمشر كن “ 
ص 0 » 0۵0 ٠‏ 

+ ۱۷۷ ص‎ » ١ الأشعری : مقالات » ج‎ )١٩١( 

۰ A۲ النوبختی : فرق الشبعة › ص ۸۲ ۔-‎ )۱١۲( 
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سمعه .أبوك عن النبی لے ۰ فقال عبداللك : حددنی بي .عن النبی ب آنه قال : 
ستكون فتنة » القاعد فيها خر من القائم » والقائم خر من الماشى » وال ماش 
خر من الساعى » فمن استطاع آن يكون مقتولا فلا يكونن قاتلا » وفى روابة 
اخری , ۰ من تشرف لها تشتشرفه » فمن وجسد فیهاء ملجا آو معاذا » 
قلع به(18) ۰ 


ولم پکتف الخواںے بهذا » بل استطردوا فی امتحاله فقالوا له : فبا 
تقول فی آبی بکر وعمر ؟۰ فأآئئی علیھما خیرا ۰ قالوا : وما تقول فی عثمان 
فی آول خلافته وآخرها ؟ قال : انه کان محقا فی آرلها وفی آخرها ۰ فالوا : 
فما نقول فى على قبل التحكيم وبسده ؟٠‏ قال : انه أعلم اله منكم » وأشد 
توقيا على دينه ؛ وانغذ بصرة ۰ فلما أدر كوا آنه بأقواله مته بخالف 
معتقدهم ومبادثهم قالوا له : إناك تتبع الهوى ولا تتبم الهدى » ونوالى 
الرجال على أسمائهم لا على أفعالهم ٠‏ واش لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحد . 
ثم قاموا عليه فقر بوه الى شاطیء النهر فذبحوء » وپقروا بطن امراته وهی 
حبل ٩016‏ ۰ 


وكذلك قتل الخوارج رسول على بن آبى طالب اليهم » وهو الحارت 
بن .مرة العبدى ٠‏ ذلك أن عليتا لاا عزم بعد التحكيم على الخروج لمحارية إهل 
الشام » بلغا أن الخوار قد عاثوا فى الأرض فسادا وسفكرا الدماء › 
وقطعوا الطرق واستحلوا المحارم ٠‏ وقا-لوا عبدالك بن خياب بن الأرت 
صاحب رسول الله يله »> وزوجته » وأشار عليه الناس بأن يتسول أمر 
الخوارج قبل ذهابه الى الشام » خوفا على أبنالهم ونسالهم وديارهم » فوافقهم 
على ۲ وأرسل الحارث بن مرة الى الخوارج ليثعرف منهم علي ما إنتهى اليه 
أمرهم وموقفهم النهائى من عاتى وأصحابه » فقام الخوارج بقتل رسول 
عاتى » ولم يمهلوه ليعرفوا سبب مجيئه اليهم » فلما بلغ علينًا » عزم عل 
مجار تھ ۵۱ ۱) ٠‏ ويسندل من ذلك آنهم لم پکو نوا پرعوا ذماما »> وآن مبداً 


» ص ٤ه > اليغدادى : الفرف‎ » ٩ الظر صحبم البخارى »> ح‎ )١١١( 
۰ ۷۷ ص ۷1 ب‎ 
۰ ۹٩۹ بار یع الطسرى ۲ ج ۷ › ص ۱1۸ ہہ‎ (18) 
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القتل والاشتبال مر کوز ی نشو دہ 4م ۽ dl‏ مشا دم ما ره وان کان مستا لذا 


0 ان الخوارج ضا دوا الحزم عل قن|إ عسی س ای طالب < 
ومعاو ية ۳ آنی سفيان › وعمرو بن العاص ٠‏ انت دبوا لذدلكف لاه منهم 
هم : عبدالرحمن بن ملجم » والبرك بن عبدالله » وعموو بن بكر التميمى › 
وكان ذلك فى اجتماع لهم بمكة حيث تعاهدوا على ذلك ۰ غير آنه آم يجح 
فى مهمته منهم الا عبدالرحمن بن ملجم الذى قتل عليًا غيلة بالكوفة أثناء 
خروجه لصلاة الفجر ٠‏ 

وأيضا قانه لجرل مقشل على ٤‏ راد اينه اليعسن ری اسے عنه أن 
پسالح معاوية حقنا لدماء المسلمين وقضاء على الفشنة بينهم حفاظا على وحدة 
بالسیف ی فخذه محاولا تله + 


هذه بعض وقائح نثبت أن مبدأً الاسثعراض والقتل الذى اعتنقه 
الخوار صل مخالفيهم ۾ کان من اشم ماد هم الئی ثرت سلییا فی در-مة 
استقر ار المجتمم الاسلامى وأمن لمەن E‏ »> لذا الى مانب الشات 
من المسلمين الدين قنلهم الغوارج واستحلوا دماءهم خلال حروبهم المتوالية 
مح حكام المسلمين فى عصرحم ٠.‏ 


وتجدر الاشارة إلى أن تطييق الخوارج أهذا الميدا ء لم يقشصر على 
مخالفيهم > بل طبقوہ فیما بینهم آپضا حیث كانت فرگهم بخطیء بعضها 
عضا ويقاتل بعضها بعضا » ويفتل من هؤلاء وأولئك الكثير » رغم أن جميعهم 
حوارج ٠‏ منال ذلك ؛ ما وقع من حرب طاحنة بين الاباضية بزعامة الامام 
الجلناءي, بى مسعود الاباضي »> وبين الصغرية بزعامة شيبان الخارجى » وقد 
أسغرت العر کة عں مقتل شیبان وچانوده ۰ وكدلك ما وقع من حلاف 
واشضماق بين عردربه الكبير » وقطرى بن الفجاءة حين تأول قطرى يعض 
الأيات فأخطاً فى نظر عبدربه ٠‏ فانفصل عنه هذا بمعظم الجيش ؛ وقتل 
الاننان على يد المهلب بن أبى صغفرة« . 


. ٦١ ص‎ ١ اظر د۰ عامر النجار : الخوارج‎ )۱١١( 
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وقد أشار ابن تيمب الي باد هذا المد الخار جى فقال : آي الفساد 
اأفلار كان فى الخوارج من سفاك الدماء وأخة الآمرال › والخسرو جع 
بلسي ۰ فاا جاءت الأحاديت الصسحيحة فشا اہم والأحاد ت ہی دهم 
والآمر بقتالهم كشرة جدا » وهى منواترة عند أمل الحديت 0 ٠‏ 


ومما تجدر الإشارة اليه > هو أن المعتزلة قد تأثروا بصورة أو بأخرى 
بمبدأ الاسنعراض عند الخوارج ء٠‏ وعد ما كان بين هاتين الف رقتين 
الخوارج والمعتزلة ‏ من تشىابه فى المسلك وتمائل فى الغايات » فى هذا 
المحال » أمرا حاكما ومؤيدا لا نقول ٠‏ 


أما تشسابه المسلك » فإنه إذا كان الخوارے ‏ عملا بمبداً الاستعراض _ 
کائوا یعنرضون الناس ویمتحنولھم فی عقیدتھم وتوجھاتھم ‏ کہا قلنا من 
قبل ويلحقون أشد العذاب بل يقتلون كل من يشبت لديم أنه يخالف 
مذهبهم » فإن المعتزلة قد سلكوا نفس المسلك فى عصر بعض الخلفاء 
العباسيين ‏ الأمون والمحتصم والواثق ‏ من حيث كانوا يعترضون العلماء 
والأئمة والفقهاء » ويمتحنونهم فى مسألة القرآن كلام الله » سل هو تمسديم 
أم أنه مخلوفق حادتث ٠‏ ولا كان المعترلة يعنقدون بخلق القرآن » فقد كانوا 
بما لهم من حظوة يند هؤلاء الخلفاء ينكلون بمخالفيهم ممن يقولون بقدم 
القرآن باعتبار أن كلام الله صفة من صفاته القديمة ٠‏ رمسنة الامام أحمد بن 
حلبل وما لاقاه من المعتزلة من حبس رتعدسب آنه حالف مدصبهم قي بتکم 
المسالة » محنة لها سن الشهرة التاربخية مالا يدع مجالا أو سحاجة الى ذكر 


وأشهر علماء المعشزلة الدين كانوا بتعحسسدرون لاجراء هذا الامتحان 
لخالفيهم من العلماء والفقهاء » هو القاضى أحمد بن أبى دؤاد المنزلل ٠‏ وقد 
اوقم هذا القاضي ومعه محمد بن عبداللك الزيات وزير الوانق › أوقعا 
بالعالم السنى أحمد بن نصر المروذى عند الخليفة العباسى الواثى » لأن 
ابن صر كان يطعن على المعمتزلة ء فأمر الوانق بقتله » لم ندم على ذلك 


فما بعد(14) ۰ 


۷ ابن تيمية : الفرقان بین الحق والباطل » ص ۲۹ ٠.‏ 
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وأما عن تماثل الغايات بين الغرقنين ء. فإن كلا منهما كان يستهدف 
بمسلكه هذا . فرض مذهبه بالقوة وإجبار الناس خاصستهم وعامتهم على 
اعتناقه ٠‏ واذا كان الخوارج فى الاستعراض الذى مارسوە ٠ل‏ يفرقوا ان 
عامة الناس وخاصتهم حيت كانوا يستعرضون كل من يمر بديارهم 
وعسکرهم » وکل من بلاقو نه أو يقح فی سرهم آثناء حرو بهم وغاراتهم ء 
فإن المعتزلة ركزوا 'اهتنامهم على اننتعراض الضفوة والخاضصة من العلماء 
والفقهاء ظنا منهم أن استمالة هؤلاء ”الى مذهبهم سوف يساعد بطريق مباشر. 
على نشر اذهب أبين-أتباع لاء ومر يديهم وتلاميذهم وهم قطاع عريض من 
الأمة بلا شك ٠‏ واذا كان المعتزلة قد استعانوا بالسلطة السياسية على نشر 
مذهيهم ومحاولة فرضه بالقوة »> فإن هذا القمر والارهاب الفكرى الذى 
مارسوه كان عاملا ناعلا مڻ أهم العوامل التي أدت الى آفول لجم المحتزلة بعد 
ذلك * وكذلك كان مصير الخوارج > لأن استخدام أسلوب العنف والقهر 
والارهاپ فى نشر مبدا أو مذهب أو اعنقاد » إئما يؤدى الى نتائج عكسية 
من حيث يبعث على كراهية هذا اذهب وكراهية أصح صحابه » خصوصا فى 
مجال المعتغد الدينى » ولذلك كانت" دعوة الاسلام تعتمد على احترام حرية 
الانسان فى معتقده وغل الحكمة والموعظة الحسنة والمئطى السليم › 
ذلك بصرح القرآن بأنه « لا ګرا فی الدین » ویصرح بقوله تعالى : » اغ ۴ 
سبيل ربك بالحكمة رالموعظة العسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » 
( المنحل : ٠ ) ١١١‏ 

۷ س نقد هدا المسدا : 

وإذا شئنا أن ننتقد مبدأً الاستعراض والقتل عند الخوارج » فإنه 
لا يتسنى لنا ذلك إلا إذا عرفنا أحم منطلقاتهم ومرجعياتهم فى هذا المبدأ › 
وبيان ضعف عذه المنطلقات ونهافتها ومن ثم يسقط البداً الذى بنوه عليها ٠‏ 

کان لدی الخوارج عدة منطلقات ادت الى اعتناق هذا الميدا وممارسته 
عمالیا ۰ 

( أ ) أول هذه المنطلقات » عو مبدأهم فى ت_كفير مخالفيهم عامة » ذلك 
نهم اعنب روا كلل من الف مشعبهم وعقیدتهم کافرا مرتدا » ومن ثم 
اسستحلوا اسنعرادس الاس بالسيف وسفك دمائهم وأخذ أموالهم باعتہار 


۵ س 


أن قتال المرتدين واجب دين وقتلهم أمر مشروع * وقد برروا لأنفسهم ذلك 
بقوله تعالى : « فاقتلوا امش ركين حيث وجادتموهم » ( التوبة : ١‏ ) وقوله 
تعالى : « قاتلوا الدين باو دكم من الكفار ولیخسدوا فیسکم غاظة » 
( التوبة : ٠ ) ١٣٣‏ 


وأوضحنا آنهم فى هذا المبدأ خالفوا القرآن والسنة والاجماع » كما خالفوا 
منطق العقل » وجمهور العلماء ء. وفى هذا كله ما يسقط منطلقهم الأول ٠‏ 


(ب) وأما منطلقهم الثانى فى مبدأ الاس-تعراض والقتل » فيتمشل 
فى نظرنا - فى بعض الآيات القرآنية التى - ريما - وجدوا فيها مبررا 
لامتحان الناس فى عقائدهم وقتل من خالفهم » ومن ذلك قوله تعمالى : 
به یا ايها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » اله أعدلم 
بإيمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار » لا هن حل لهم 
ولا هم پحلون هن وآنوهم ما أنفقوا ٠٠١‏ الى آخر الآية » ( الممتحنة: ٠ )٠١‏ 
وقوله تعالی : « یا آیها الذین آمنوا لا تنخذوا عدوی وعدوکم اولياء تلقفسون 
البهم بالمودة وقد كفروا بما جاء كم من الحق يخرجون الرسول وإياكم آن 
تؤمنوا باب دیکم إن کنتم خرجتم جهادا فی شبیل الله وابتفاء مرفسساتی 
انسرون الهم بالمودة » وألا أعلم بما أخفيتم وما آعلنتم ومن يفعله ملسكم 
فقد ضتَل” سواء السبيل » الممنحنة : ١‏ ) ° 

ويبدو آن الخوارج قد رأوا أن الخطاب الدينى فى هذه الآيات إذا 
کان موجها الى المؤمنين فى عصر النبى ير » فهو موجه آيضا وينطبق على 
المؤمنین فى كل زمان ٠‏ ولا كان الخوارح يعتقدون أنهم وحدهم المؤمنول 
فی ,صرھم وأن مخالفیهم كفار ومرتدون › وعم قد خرجوا جهادا فی سبیل 
اله » واش پنهى المؤمنين عن موالاة الكفار أعداءهم وأعداء الله »> فإن من حقوم 
استعر اض مخالفيهم واعلان الحرب عليهم ' ثم إنه إذا کان الله قد أمسر 
المۇمنين بامتحان المؤمنات الماجرات الب ٠ ١‏ فأولى أن يكون الأمر بالامتحان 
للمؤمنين » خاصة وان الخوارج اعتبروا أن كل من لم يخرج معهم ويهاجر 
البهم کافر مرتد » ومن ثم أباحوا لأنفسهم استعراض التاس سواء من مر 
بمعسکرهم او هاجر اليم أو وقع أسيرا فى أيديهم ' 


۹ 


وفيما يختص بالآية الأول : « إذا چساءكم المؤمشات. هاحرات 
فامتحنوهن ۰۰۰ » یذ کر ابن كتير أن هذه الآية نزلت بث: موص صلع 
الحدسية الذى عقد بين النبى ي وبين کفاد. ریش › د کان مما ورد فی 
شروط الصلح أنه إن أتى الى الرسول رجل من ریش حتى وان کان 
مسلما ء أن برده الرسول الى الكغار ثانية وإن أتى الى الكفار رجحل من 
الملسلمين ممن مع رسول الل »> فلا يردونه اليه ٠‏ ونزلت الآية وفيها نقض 
اله العهد بين الرسول وبين المشركين فى النساء خاصة فمنعهم أن يردوهن 
الى الكفار » وأنزل اله آية الامتحان حذه ٠‏ وكان امتحانهن أن يشهدن أن 
لا إله إلا له ١‏ أونمحمدا رسول الله » وأن الواحدة منهن لم ثات فضا 
لزوجها .أو التماسا للدنيا أو رغبة عن أرض الى أرض » وأنه لم يدغعها الى 
ذلك المحىء الي الرسول إلا حبا للاسلام وأهله وحرصا علبه0 ۰ 


فأنت ترى تباينا شديدا بين حقيقة الآية ومقاصدها ومراميها وبين 
فهم الخوارج لها » ومدى خطأهم فى تطبيقها على واقعهم وحالهم ٠‏ ذلك أن 
الأية تحسم أمرا بين الرسول والمؤمنين من جانب » وبين الكفار والمش ركن 
من جانب ,* آما الخوارے فقد آرادرا بها تبريرا لمبدئهم فى الاستعراض مع 
آن الجاني الآخر لیس کفارا ومش ر کین بل مسلمون ۰ ثم إن مضمون الامتحان 
هو. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدالله ورسوله » أما الخوارج » فغد 
تجاوزوا ذلك وېدلوه بأن يشهد المخالف أن الخوارج على حق وأن مذهبهم 
ومبادئهم هى الحق وى الاسلام الصحيح وأن مخالفيهم على الباطل بل كفار 
مشر کون »> وفرق كبير بين هذا وذاك ٠‏ وأخرا » فإن الآبة جاءت مخصصة 
لمن يقح امتحانهم وهم النساء » أما الخوارج فقد عمموا الحكم دون دلیل 
بحيت يشمل كل مخالفيهم من المسلمين رجالا ونساء! ٠‏ ولم يرد بالقرآن 
ولا بالسنة ولا قال أحد من العلماء » أن من حق كل جماية أو فرقة أن 
لستعرض مخالفیها وتمتحنهم فی عقائدهم وتن کل بمن پخالفها مذهبها 
ومباد ئها > ومن هنا كان هذا التوحه بدعة من بدع الخسوادج لا بقرها 
الاسلام ٠‏ 


وس ا 
n‏ س 


(١ 71۹(‏ ابن كير : تفسير الفرآن › ص ۽ ص ۰ ۰ اپو الحسن 
النیسابوری : آسباب النزول » ص ٠۹٤‏ . 


۷ س 


وفيما يخص الآية الثانية » « با يها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوكم آولياء ٠٠١‏ » فإن سبب نزول هذه الآية هو أنها نزلت فى شأن 
حاطب بن آبى بلتعة الذى أذاع سرا من أسرار الرسول والمؤمنين وأبلخه الى 
الكفار » حين عزم الرسول على التجهيز والاستعداد لغزو مكة فى غفلة من 
كفار قريش > وقد هم عمر بن الخطاب بفتل حاطب لاذاعته أسرار التجهيز 
والخرّو » فمنعه الرسول هن ذلك وقال : إنه من آهل بدر » فنزلت 
الآبة(٠۷١) ٠.‏ 


فإذا تجاوزنا عن أسباب نزول الآية » وأخذنا بقاعدة أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصورص السبب ء فإن معنى الآية بقصد الى تنييه المسلمين الى عدم 
موالاةالكقار والمشر کن باعتبار مم أعداء لله ورسوله والمؤمني » فكيف سساغ 
للخوارج إعمال هذه الآية فى مخالفيهم من المسلمين الذين يش_هدون بأن 
لا اله اا اله وأن محمدا رسول الله » فلا قال فى حقهم انهم أعداء لله ولرسوله 
وللمؤمنين ٠‏ وقد غفل الخوارح أو تغافلوا عن آيات قرآنية أخرى فى نفس 
السورة ننهى المؤمدين عن قتا الكافرين المسالين الذين لم بقاتلوحم ولم 
يخرجوهم من ديارهم ء بل وتأمرهم بالبر والاعسان اليهم والعدل فى 
معاملاتهم » وتام فقط بقتال الذين يقاتلون المؤمنين ويعتدون عليهم 
و حرجو نهم من دیارهم ٠‏ وهذا فی قوله تعالی : « لا پنهاکم الله عن الذين 
ئم بقانلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم آن تروهم وتقسطوا اليهم › 
إن الله بحب القسطين ٠‏ إنما يناكم الت عن التين قائلوكم فى الدين 
وأخرجوکم من دیارکم وظاهروا عل [خراجکم > آن تولوهم » ومن يتواهم 
فاولئك هم الظالمون » ( الممتحنة : ۸ ۹) ٠‏ 


وسبب نزول هاتين الآيثين ما رواه الامام أحمد وغيره » من آن أم أسماء 
بنت ابی بكر رضى الله عنهما » قدمت الى ابنتها فى المدينة وهى مشركة 
_ خلال الهدنة بين النبى بر وقريش - ومعها هدايا » فر فضت آسماء آن 
تقبل هد یتها وتدخلها بيتها » فسالت عائشة النبى ي فى ذلك » فأنزل 
اله نعالى الآيعين > فأمر أسماء بقبول هدية أمها وأن ندخلها بيتها وآن 
تص ھا0۷0 ۰ 


۷١‏ ابو الحسن التیساپوری : اساب التزول » ص ۱۹۲ - ۱۹۴ ؛ 
امن تت : تفس القرآن » ى ٤‏ > ص ٤١‏ ۲1 ' 
(۱۷۱) انظر ابن کشر : تفسیر القرآن › = ٩‏ › ص ٠ ٠٠١ - ۳٤۹‏ 


۲۸ 


ولا لجد مبرزا يسوغ للخوارج إعمال هذه الآبات فى مخالفيهم ؛ إلا أن 
يكو نوا قد اعتيروا مخالفيهم وخاصة الخلفاء ابتداء من على رضى الله عنه 
م معاو دة م بقية خلفاء بنى أمية ومن والاهم من امسلمي »> اعتبروضم آعداء 
لهم يقاتلو نهم فى الدين › وأنهم اخرجوحم من دیارهم کرھا ویاونوا عل 
إخراجهم فاستحقوا فى نظرهم عدم موالاتهم واستباحوا قنالهم وقتلهم » وهو 
لما ترى خطاً مضاعف من حيث هو خطأً فى الفهم أدى الى خطاً. فى التوجه 
والممارسة العملية ء 

(ح) وأما المنطلق التالث للخوارج فى مبدأً الاستعراض والقتل › 
فيتمتل فى اعتقادهم بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »> وسوف 
نرى ' كيف أخطأوا فى فهم هذا الواجب الديتى » كما أخطأوا فى سبل 


0 


إنه لا خلاف فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وقد لمت 
هذا الوجوب بالقرآن والسنة وإلاجماع ٠‏ أما القرآن » فغى قوله تعالى : 
« كنتم خر آمة آخرجت اللشساس تأمرون بالمعروف وتلهون عن المنسكر » 
( آل عمران : ١٠١١‏ ) > وقوله تعالى : « ولتكن منكم آمة يدعون الى الشر 
وبامرون بالمعروف وینهون عن المنکر » ( آل عمران : ٠١٤‏ ) وقوله تعال 
حاكيا عن لقمان وابنه : « يا بى آقم الصلاة وآمر بالمعروف وانه عن المنكر ¿ 
(لقمان : 1۷ ) ٠‏ وآما السنة » ففى قوله يار : « ليس لعن ترى الله يعصى 
فتطرف حتى تغبر أو تنتقل » وقوله عليه الصلاة والسلام : « من رآی منکم 
منکرا فلیغره بيده » فان لم بستطع فبلسانه » فإن لم پستطع فبقلبه » وهذا 
أضعف الايمان » ٠‏ وأما الاجماع ؛ فلا إشكال فيه لأن الأمة وجمهور العلماء 
اتفقوا على وجوب الأمر بالمءروف والنهى عن المنكر ٠‏ 


ویمکن لتا نقد لوجهات الخوارج ومنطلقهم هذا » من علدة وجوه : 


الوحه الأول : آنه لابد من نوفر عدة شروط لاقيام بواجب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وسوف نرى أن معظم هذه الشروط لم تقوفر 
فى الخوارج ومع ذلك نصبوا أنفسهم للقيام بهذا الواجب ٠‏ وتتمثل أهم 
هذه الشروط فى ستة : أحدها » أن يعلم أن المأمور به معروف » وأن المنهى 
عنه منكر ٠‏ لأنه لو لم بعلم ذلك » لا ڀأمن أن يمر بالمنكر وينهى عن المعروف » 


وذلك مما لا يجوز ٠‏ وغلبة الظن فى هذا المىضع لا تقوم مقام العلم ء إذ لابد 
من العلم اليقينى بأن هذا معروف وذاك منكر١۷) ٠‏ والشرط الثانى » أن 
يكون الآمر بالمعروف عالا بأحكام الشربعة ومقاصدها على أوجهها الصحيحة » 
وهذا الشرط فى غاية الأهمية لآنه اذا كان الآمر بالمروف جاهلا » فإن 
الشيطان يتلاعب به » ومن ثم يكون إفساده فى أمره أكثر. من إصلاحه لأنه 
رہما نھی عن شیء جاٹز بالاجماع؛» وربما انکر ما تأاول فيه صاحبه وتبع 
فيه مذهبا من المذاهب ١‏ وقد بتجاوز الآمر الجاهل حد الأمر الى حيث الفعل 
الذى ينهى عنه الشرع؛ مثل كسر الأبواب واقتحام الدور' وتسور الحيطان 
وضرب أعل المنكر وقذفهم » فإن أجابوه بكلمة تصعب عايه صار غضبه 
لنفسه لا لله » وربما كشف بجهله ما قد أمر الشرع بستره ٠‏ وقد سئل 
الامام أحمد بن 'حتبل عن القوم يكون معهم المنكر ( كالخمر وغيرهاء) مغطى 
مستتزا مثل طنبور ومسكر ء قال : إذا كان مغطى فلا تكسره ٠٠٠١‏ وسثل 
عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه فقال : ولا ليك 
ما غاب عك فلا تفتش ٠‏ وربما رفع هذا المنكر أهل المنكر الى من يظلمهم 
وقد قال الامام أحمد بن حنبل : ان علمت أن السلطان يقيم الحدود فارفع 
أمر المنكر اليه١۷) ٠‏ والشرط الثالت » هو ألا يژدى النهى عن المتكر الى 
ضرر آعظم منه » فإته لو أدى النهى .عن شرب الخمر منلا الى قتل جماعة من 
السلمين أو إحراق مصنع أو حائوت أو محلة » لم يجب ذلك » لآن دفم 
الضرر الأعظم أولى من دقع الضرر الآقل » كما آن دفع الضرر مقدم على جلب 
المنفعة ٠‏ والشرط الرابع » أن يعلم القائم بهذا الواجب أو يغلب على ظنه 
أنه بزّدى الى مضرة تصيبه فى ماله أو فى نقسه »ء الإ أن ذلك بختلف 
باختلاف الأشخاص › فإن كان المرء قادرا على تحمل الأذى ولا يؤثر فيه ردود 
آفعال فاعل المنكر انتصارا للدين > ذإانه لا يكاد قط عنه » وان كان ذلك 
مما بؤثر فى حاله ونفسه فإله لا يجب عليه ٠‏ والشرط الخامس »› هو أن 
بعالم أو يغلب على ظنه أن لقوله وءمله فى النهى عن المنكر » فيه نأئير » فإذا 
لم يعلم ذلك ولم يغلب علي ظنه حدوث مثل هذا المأثر » لم يجب ٠‏ والشرط 


(۱۷۴) انظر اہن الجوزی : نلبیس ابلیس » ص ۱٤۸‏ ۰ 


م ٤١‏ س 


السادس » هر أن يعلم أن المنكر حاضر واقع حاصل » كأآن يرى أدوات 


شرب الخمر مهبآة والشراب متداول وغلبة الظن تفوم مقام العلم هاهتا۷0) ٠‏ 


رمن انيتا تلاحظل أن معظم هذه الشروط لم تتوفر فى الخسوارج 
کا قلنا ‏ ومن تم فإنهم لم يكو نوا أهلا للشام بهذا الواجب ٠‏ فمن حيبت 
الشرمل الأول وسو شرط العلم والتمييز بين ماهو معروف وما هو منشسكر › 
قإنه لا يمكنتا الزعم بتوفره قيهم » ذلك أتهم کما رآینا فی مواضسسح 
سنا تة قد خلطوا بن صغاثر المعاصي وكبائرسا ولم بغر توا أو يمیزوا نن 
هذه وذلك فاعمتیر وها کایا كباثر مكذرة ۰ بل انهم بالغوا رعلر فوا فاعتبروا 
مخالفة مذهبهم منكر وآن مخالغييم ارتكبوا بهذه المخالفة أعظم المسكرات 
والكياثر »> فحكموا عليټم بالكغر والردة ٠‏ 


وأما بيما يتعلق بالشرط التانى فونه لم يکن لدى الخوارے الشدرة 
على التغرقة بين المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمحمل والمفصل وأحكام 
كل منها » كما أن تمسكهم بظامر النصوص جعلهم يغفلون أو تغيب عن 
عقولهم مقاصد الشريعة ومراميها ٠‏ وقد ذكرنا ‏ فى الفصل السابق - 
مظاحر قصور الفقه الخارجى » وهو ما يلقى ظلالا كتيفة من الشك فى 
توفرهم على العلم اليقينى بأحكام الشريعة ومقاصدها ٠‏ 

وأما الشرط الثالت » فإن عدم انوفره فيهم أمر ظاهر لا يحشتاج الى 
بيان » ذلك أنهم فى قيامهم بهذا الواجب سلكوا سيل العنف والقتل وسفك 
الدماء فأوقعوا بالمسلمين أضرارا جساما منل إزماق الأرواح واس تحلال 
الأموال وسبى النساء والأطفال وترويع المسلمين واعلاك الحرت والنسل › 
وهی آضرار أعظم دگشر مما پستهدف بالامں بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 


وكذلك الشرط الرابم »> وهو مرتبط بسابقه ؛ لم پتوفر لدی 
الخوارج » لأنه نتج عن قيامهم بهذا الواجب » أضرار جسيمة لحقت بهم 
أنفسهم . فقد فقتل منهم الكشر ونو كوا نساءهم کال وآبناءھم پتامی › فضلا 
عما لحقهم من كراعية جمهور المسلميل وعلمائهم وخلفائهم لهم » الى جانب 
خسائرهم فى الأموال والممنلكات نتيجه كلرة حروبهم وقتالهم خلال ما يزيد 
على رن من الزمان ۰ 


(۱۷5) عبدالحبار : شرج الأصول الخمسة » ص ٤) ١٤١‏ . 


س ا٤‏ س 


وأيضا فان الشرط الخامس » غير متحقق فى الخوارج » لأنهم لم 
وسلكوا سبيل الحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والحوار الهادف > 
وإنما عمدوا فى أحيان كثشرة الى القوة وحد السيف يشهر وله فى وجوه مخالفيهم» 
وهو مالم يترك فى الناس تاثيرا يذكر » بل إنه آتى بضد ما كانوا يهدفون اليه 
فاجتنبهم الناس واعتزلوهم وكثيرا ما كانوا يعاونون جنود الخليفة القاثم 
على قتالهم ء٠‏ واذا كان الخوارج قد سلكوا طربق العلف وح د السيف فى 
هذا المجال » فإنهم بذلك قد خالفوا العقل والشرع اللدين يقضيان بانه إذا 
تحقق الغرض بالأمر السهل » لم يجز العدول عنه الى الأمر الصعب ٠‏ أما 
عقلا فأمر واضح لأنه منطقى ٠‏ وآما شرعا فيظهر فى قوله تعالى : « وإن 
طاتفتان من المؤمنين اقنتاوا فأصلحوا بينهما بالعدل » فإن بغت إحداهما دل 
الآاخرى فقاتلوا التى تبغی حنی تفيء الى آهر الله » ( الحجرات : ٩‏ ) فالله 
تعالی آمر بإصلاے ذات البیل ولا › ثم بعد ذلك بما یلیه › ثم بما پليه ال ن 
انتهى الى المقاتلة ٠‏ 


الوجه الثانى » آن الحديث الشريف « من رآى مشكم مشكرا 
فليغره ٠٠١‏ » الذى انطلق منه الخوارج الى القيام بالامو بالمحروف والنهى 
عن المنكر » قد تضمن بل صرح بدرجات وصور متعددة للقيام بذلك ٠‏ غير 
ان الخوارج تغافلوا عن هذه الدرجات والوسائل واختصاص كل منها 
بجماعة من المسلمين » وآلروا أن يسلكوا سبيلا واحدا هو العنف والسيف ٠‏ 


وفى ذلك نقول بأن الميسلم الحق هو الذى يكره الكفر والفسوق 
والعصيان وينأى بنفسه عن الوقوع فى أى من ذلك كله » وعليه واجب 
آیمانی پلزمه بمواحهة المدنكرات التى دح دها فی سر ته آو بیئته المحلية 
أو مجتمعه الكيير ٠‏ لكن هذه المواجهة تختلف صورها وتتنوع أنماطها 
وتختلف درحاتها وفقا لاختلاف الناس قی مواهبهم واستعداداتهم وقدراتهم 
واختلاف مواقعهم ومراکزهم الاحتماعية ء فضلا عن الختلاف درجات معارفهم 
وعلومهم ونقافاتهم » فكل میسر لا خلق له ۰ 


وأقل درجات المواجهة للمنكر » أن يغير المسلم المنكر بقلبه » أى 
بثیذه وبکرهه ویتالم له و خط علنه و بتحنب فاعله ۰ وهذا هو الأمر 


الممكن والمستطاع بالنسبة لجمهور الأمة وعامة المسلمين » وذلك لدم 
توفر الشروط السأيقة فیهم وخاصة العلم والقدرة وضمان عدم لوق 
الضرر بأموالهم وأتغسهم ۰ 


وأرفع من ذلك درجة » هى مواجهة المثكر باللسان ٠‏ والذى نفهمه من 
حد رت الرسول ب آن هذه المواجهة لا ثتأنى إلا لمن أوتى قدرا وافرا من 
العلوم‌الدينية واللغوية والثقافية الاسلامية مايمكنه من أن يواجه بعلمه وثقافته 
فاعل المنکر » فیبین له من أی وجه هو منکر » وجزاء ارتکابه » وضرره عليه 
قى الدنيا والآخرة »> وضرره على من حوله من آبنائه وآبناء مجتمعه » ویکون 
المواجه قوى الحجة ناصمع البيان » قادرا على الاقناع بالعقل والوعظة الحسنة 
ملما بمستويات الناس فى الفهم والادراك بحيث بخاطب كلا على قدر مداركه 
وفهمه ٠‏ وقد ضرب لنا رسول الله ب المثل فى ذلك » فى حواره مع الزانى 
حيث قال له عن الزنا : أترضاه لأمك ؟ قال : لا ٠‏ قال : آترضاه لأختك ؟ 
قال : لا ٠‏ وهكذا بالنسبة لكل قريبانه » ثم أفحمه بالحجة حين قال له : 
أن مالا ترضاه لنقسك ولا لأحد من قريبانك ينبغى آن لا ترضاه لغسيرك › 
ولا يبرضاه غبرك منك » فألزمه الحجة » فتاب الرجل ٠‏ 


ومن هنا نقول بأن هذه المرتبة فى المراجهة لإ انكون إلا للعلماء ورجال 
الدين التابهين ومن اخثص با ذ کر ناه قبلا من جصاتص وسمات وقدرات ۰ 


وأما المرثبة الأعلل فى مواجهة المنكر ‏ وفقا لمقتضى الحديث الشر بف _ 
فتكون باستخدام القوة الرادعة لفاعل المتكر » ولكن من جانب من يمتلكها 
ویحسن استخدامها وپعلم متی وکیف ومع من یستخدمها وما سیترتب علیها 
من نتائج » ويسبق ذلك علمه بالمنكر بحيث لا يخثلط عليه الآمر بين 
المنكر وغاره > أو بین الو اجب والمباح والمكروه والمندوب والمحظور * وعل 
ذلك فإن العلم بعتبر قاسما مشتر كا أعظم فی کل درحات المواجهة ٠‏ ويرى 
بعض العلماء آن هذه المرنبة بختص بها الحاكم أو السلطة لتوفر القفوة 
اللازمة لهذه المواجهة بشرط آلا يژدى استخدام القوة الى ضرر أفدح وأشد 
من ضرر المنكر الذى استدعى المواحهة ٠‏ 


وحن نرى آن رب الأسرة قادر على مواجهة المنكر بيده فى حدود أسرثه 
ومن له علیهم ولابة › وأسالیب المقاومة والمنح بالقوة کذرة فی هذا الاطار › 


- ٤ 


كل بحسب طاقته ٠‏ وذلك بمقتضی قوله بتر : « کلکم راع » وکل داع 
مسثول عن رعيته ٤‏ ۰ 


وأيا ما كان الأمر » فإن المواجهة فى أية صورة من صورها إنما هى من 
الايمان » غير آنه اذا كان التغيير بالقلب على ما شرحناه » هو أضعف الايمان › 
فمعنى هذا أن من فقد هثه الدرجة » فقد تقاعس عن واجب إيماتى. يختص 
به ۰ وهذا ما صرح به الحديث النبوى الذى رواه مسلم عن ابن مسعود عن 
النبی بتر : « ما من نبی بعثه الله فی أمة قبلی » إلا کان له من آمته حواریون 
وأصحاب » يأخذون بسنته ویقتدون بامره ۰ ثم انها يخلف من بعدهم خلوف 
يقولون مالا پفعلون » ويفعلون مالا ڀؤڙمرون › فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن › 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مڙمن › ومن چاعدهم بقلبه فهو مؤمن » ولیس وراء 
ذلك من الايمان حبة خردل »ه۷ ٠‏ ۰ 


الوجه الثالث » إن مبداً الخوارج فى الاستعراض والقتل - آيا ما كان 
منطلقهم اليه - يخالف القرآن والسنة مخالفة صريحة ٠‏ 


ذلك أن القرآن والسنة بحرم‌ان قشل النفس إلا بالحق ٠‏ وقد تغافل 
الخوارج عن الميادىء والأحكام التي آقرها الاسلام لاباحة القتل ٠‏ فقد أشر 
الاسلام بالغتال فى وال أو حالات «حدودة طالب فيها المسلمي آن بقاتلوا 
إن اقتضى الأمر ء٠‏ فالسلمون مطالبون بالقتال دفاعا عن أنفسسهم وآموالكم 
وأعراضهم وأوطانهم وعقباء تهم ضدك المعئدين عليها »> كما نهم مطالنون آو من 
حقهم القتال اسثرداد! ما سلب متهم من حقوق من جائب آيدائهم » وكذلك 
أوجب الاسلام قثال المرتدين عن الاسلام بعد إسداء النصحج اليم واسىتنابتهم 
ورفضهم ذلك ٠‏ كما أقر قتل من قتل نفسا بغير حق وان كان فى هذه الحالة 
قد فتح الباب أمام العفو أو الدية ٠‏ 


وفى غير هذه الحالات حرم الاسلام القتل حربا آو اغتيالا وتآمرا ؛ 
ونهى الاسلام عن ذلك وحرم قتل النفس بغر حق تحريما قاطعا حيث يقول 


تعال COE‏ نلوا النفس اتی حرم ابه ب بال<ق » وهن قتل مظاوما ےد 
جعلا واه ساطا ا فاڑ سرف فی القتّل انه کان متصور! » ( الاسراء : ٣٣‏ ) 


س 


¢ إنظر د* دوسف الغرضاورى : ظاه رة الغلو ئی الشكفر‎ (¥٥) 
۷ ۷۲ ص‎ 


٤٤‏ س 


بل إن الله يتوعد القاتل المتعمد بأنه يبوء بغضب الله عليه ولعنته وعذابه 
الأليم بالخلود فى النار » وذلك فى قوله تعاللى :.« ومن بقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاژه جهن خائدا ذيها وغضب اله عله ولعنه وآعد له عذابا عظیما » . 
( التساء : ٠ ) ٩۳‏ 


ونظرا لعظم جريمة القتل بغير حق » فإن الاسلام اعتبر القاتل لفرد من 
الأفراد كالقاتل للافراد والناس جميعا » وفى ذلك بقول تعالى : « أنه من فقتل 
تفسا قر نفس آو فساد فی الأرض انما قتل الناس جميعا » وهن أحياها 
فكانما آجا اناس حميعا » ر( الائدة : ٠ ) ١٣١‏ 


ولعظم هذه الحريمة ولشدة خطورتها ¢ شرع الله القمناص وإاعدام 
القاتل انتقأما منه وزحرا وردعا لخاره ¢ و تطهارا للمجثمع ن الجراثم التى 
يضطرب فيها النظام العام ؛ ويروع بيا المواطنون » ويختل ھا الأمن » وفى 
( البقرة : ۱۷۹ ) ٠‏ وهذه العقوبة مقررة فى جميع الشراثع السماوية 
السابقة على الاسلام كالموسوية والمسيحية ٠‏ 


ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس › فالقصاص حق سواء أكان 
المقتول كبيرا أم صغيرا ء رجلا أم امرآة » فلكل حق الحياة » ولا يحل التعرض 
لحیاته بما پفسدها بأى وجه من الوجوه » وحتى فى قتل الخطاً › فإن الله 
تعالى لم يعف القاتل من المسسئولية » وأوجب فيه العتق والدية » فقال 
سبحانه : « وما کان وهن آن يقتل مؤمنا إلا خحطاً ٠‏ ومن قتل مؤمنا خط 
ةحربر رقبة مؤمنة ودبة مسلمة الى أهله إلا أن پصدقوا » ر النساء : ٩۲‏ ) ° 
وهذه العقوبة المالية إنما أوجبها الاسلام فى القتل الخطاً احتراما للنفس › 
وليحتاط الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء » ولتسد ذراٹم الفساد »> حلى 
لا بقتل أحد أحدا ويزعم آن القثل کان خطاً ۷0۲ ۰ 


وإذا كان القرآن قد نص على تحسريم قتل النفس إلا بالحق » فإن 
الرسول بث قد فسر هذا الحق الذى تزهق به النفوس » وذلك فى قوله عن 
ابن مسعود : « لا بجحل دم 'مریء مسام يش أن لا أله إلا الله وآنى رسول 
الله > إلا بإحسدى ثلاث : الثيب الزائى ( أى المتزوج ) والنفس بالنفس › 


٠ ه١‎ ۵١١ الظر السيد سايق : فقه السنة > مجلكد ۲ » ص‎ (\Y7) 


س ٤۵‏ ب 


والتارك لدينه' المففارق للجماعة ( آى المرتد عن دين الالام ) ٠‏ روأه 
البخارى ومسلم ٠‏ 

وقد خطب رسول الله بر فى حجة الوداع فقال : « آبها الناس » إن 
دماءکم وأموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شھ رکم هذا فی بلدکم 
هذا ٠‏ ألا هل يلخت » اللهم فاشهد ٠‏ كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله 


٠ » وعرضه‎ 


وكذلك پتعارض مبدا الخوارج فی استعراض وقشل مخالفيهم من 
الملسلمين » » يتعارض مع أحادين أخرى نبوية صحيحة تحرم قتل المسلم أو أآى 
إنسان بقول لا إله إلا اله ولو كان فولا ظاهرا بلسانه ٠‏ فهذا حديت آسبامة 
ابن زيد عند البخارى وغيره » آنه أراد قتل رجل مشرك » فشهر عليه السيف 
فقال الرجل « لا إله إلا الله » فقتله أسامة رغم ذلك ٠‏ فانكر عليه النبى بل 
ذلك أشد الانكار وقال له : « أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله » فقال أسامة : 
[نما قالها تعوذا من السيف » ففال النبى : هلا شققت شققت عن قلبه + وفى بعض 
الروايات : كيف لك ب « لا إله إلا الله » يوم الفيامة ٠‏ 


وهذا حديث أبى هريرة عن النبى بر أنه قال : « آممرت آن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا لله » فإذا قالوها ققد عصسموا منى دمانمم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عل الله » وفى رواية لمسلم « حتى . شهدوا أن 
لا إله إلا الله وپمنوا بى وبما جئت به » ٠‏ وقال العلماء إن المراد ب « التاس » 
فى الحديث هم مش ركو العرب » وكذلك فسره أنس فى حديله » لآن أهسل 
الكتاب يقبل منهم الجزية بنص القرآن . 


والشاهد هنا » أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله ء دخلوا بها فى الاسلام » 
بدليل عصمة دمائهم وآموالهم لأن العصمة تكون إما بالاسلام أو بالعهسد 
والذمة ٠‏ ولا عهد ولا ذمة هنا »> فلم يبق إلا الاسلام ٠‏ وقد صح هذا الحديث 
عن عدد من الصحابة بالفاظ منقاربة » ومن ثم فهو حد يث متواتر ۰ ويقول 
ابن رجب الحنبلى فى كنابه « جامع العلوم والحكم » إن النبى ب كان يقبل 
من کل من جاء بريد الدخول فى الاسلام » الشهادتين فقط » ويعصم دمه 
بلك ویجعله مسلما«۷» ۰ 


سس 


۰ ٣۲ ص ۹ہ ۰ ¢ ص‎ ١ لر صحيح البخارى ۾ ت‎ NYY) 


س ۷٤٦‏ س 


وقد روی ابن باجه بسند حسن عن البراء بن عازب قول الرسول 
بلقم : « لزوال الدنيا أحون غلى الله من قشل ممن بغير حق » ٠‏ وروی 
البيهقى عن ابن عمر رضى ال عنهما آن النبى بر قال : « من آعان على دم 
امرىء مسسلم بشمطر كلمة » كتب بين عينيه يوم القيامة : آيس من رحمة 
الله » ٠‏ وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى بإ أنه قال : « المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده ٠‏ وعن أبى موسى رضى الله عنه آن التبى 
سثل : أى الاسلام أفضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويدى . ' 


وأخرج الترمذى وصححه عن أبى أمية السفيائى قال : أتيت أبا ثعلبة 
الخشنى فانلت له : كيف تصنع فى قوله تعالى : « يا آبها انذين آهنوا عليكم 
آنفسكم لا يض ركم من فسل إذا اهتديتم » ( المائدة : ٠٠٠١‏ ) قال : أما والله لقد 
ستألت عنها خبيرا » سالت عنها رسول اسر قال : بل اتتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر » حثى إذا رأيت شحا مطاعا » وهوى متبعا » ودنيا مؤثرة » 
وإعجاب کل ذى رأى برأيه » فعليك بخاصة نفسك ودع العوام ٠ ١۷۸»‏ 


لعل فی هذا القدر ما بکفی لبيان ان مدا الخوارج فی استعراض 
القرآن والسنة مصدرین ر یسین من مصادر التشريع قبه ء 


وإذا كان هذا حو موقف الاسلام من قتل الدفس بغي حق » فكيف باح 
الخوارج لأنفسهم اسثعراض المسلمين وقتلهم للمجرد آنهم بخالفون متهبهم 
والآراء التى يقولون بها ٠‏ وليس لأحد أن يزعم آن الخرارج لم يكونوا عل 
علم بهذه النصوص الدينية قرآنا وسنة » تلك التى تحرم قتل النفس بغر 
حق » وانما الآقرب الى الصواب ‏ فی نظرنا ‏ ہو نهم تغافلوا وتجاهلوا 
هده النصوص وغلیت علیهم تو جه اتهم وأطماعهم السياسية : وغر تهم 
الأمانى »> فاستمرؤا القتال والتقتيل فى المسلمين ردحا طويلا من الزمان ٠‏ 


وليس لاحد من الخوارج ولا لأحد ممن يناصرونهم أن يدعى أنهم قاتلوا 
وقتلوا الاس دفاعا عن أنفسهم وآموالهم وأعراضههم وديارهم وآن الشرع 
يوجب ذلك عل المسلم > لأن منل هذا الادعاء ظاهر البطلان . فالتاریخ بشهد 
مآن أنحدا من الخلفاء لم يرغم الخوارج على ترك ديارهم والاعتزال فى 


(۱۷۸) السیوطی : الاتقان فی علوم القرآن » ج ۷ › ص ۲٤۸‏ ۰ 


س ¥ ب 


معسكرات خاصة بهم » بل هم الذين قصدوا الى ذلك بمحض إرادتهسم 
واختڀارهم منذ خرجوا على مر الؤمنین على بن أبي طالب واعتزلوه ونزلوا. 
بەحروراء » فلم پخرجهم أحد من ديارهم ولا اعتدى أحد عل أموالهم 
وأعراضهم ؛ ولا بدأهم بالقتال ء لأن الناريخ يشهد أيضا بأنهم كانوا دائما 
سباقين الى كل قتال وداعين اليه خروجا عل الخلفاء فى عصرحم » ولا ينتهى 
قتال ومعر كة فى مكان إلا ويسارعون الى الخروج وبدء القتال فى مكان 
آخر ۰ ولم یکن عداؤهم مقصورا علي إمام أو خليفة بعينه ولا على جماعة 
من المسلمين دون جماعة » وانما اعتنقوا العداوة والبغضاء لكل إمام وخليفة. 
ولكل المسلمي ٠‏ 


الوجه الرابع : إننا إذا شنا أن نضع مبداً الخوارج هذا فى ميزان 
الفكر الاسلامى ء فإننا نجحد أن جمهور علماء المسلمين على اختلاف فرقهم 
ومذاهبهم بخملئرن الخوارج ئی هذا المبدة و ينکرډ نه لمخالغته القرآن والسنة 
على ما بيناه _ مخالفة صربحة ٠‏ 


فالسلف وأعل السنة والجماعة والأشاعرة '» جميعهم استمسك بما 
ورد بالقرآن والسنة حاصا بتحريم قتل المسلم إلا فى الأحوال الثى حددتها 
السنة النبوية المطهرة وهى وجوب قتل المرتد عن الاسلام بعد تصحه 
واستتابته ورفضه الرجوع الى الاسلام » ووجوب قتل الزانى المجصن » وقتل 
من قثل لفسا بغر حق ۷ ۰ 


وقد ذكر الامام ابن قيم الجؤزية أن الخوارج قد تحاپلوا فی مہدئهم 
هذا فوقعوا فى مصالد الشيطان ٠‏ ذلك أنه عقد فصلا فى كتابه « إغاثة 
اللهفان » تناول فيه آقسام الحيل التى تحایل بها بعض الناس فيقعون فى 
مصاند الشيطان » وقد حصرها فى حخمسة أقسام : أحدها » الطرق الخفية 
التى يتوصل بها الى ما هو محرم فى نفسه » فمتى كان المقصود بها محرما 
فى لفسه » فهى حرام باتفاق المسليين وصاحبها فاجر ظالم آثم ٠‏ وذلك 
كالتحيل على هلاك النفوس وأخذ الأموال المعصومة بغر حقها » وإقساد ذات 
البين » وحيل المخادعين على إدحاض الحق واظهار الباطل فى الخصومات 
الدينية والدنيوبة ٠‏ 


ب ا ا ت س 


(۷۹ اتغلر البغدادى : الفرف ۽ ص ١ت‏ ب هب ۰ 


— FEA — 


وهذا النوع من الحيلل قسمان : أحدها ما يظهر فيه أن مقصود 
صاحبه الشر والظلم كحيل اللصوص والظلمة والخونة ٠‏ والثانى » مالا يظهر 
ذلك فيه › بل بظهر المحتال أن قصده الخر » ومقصوده الحقيقى الظلم 
والبغى ٠‏ 

والقسم الثالث » ما هو مباح فى نفسه ء لكن بقصد المحرم صار 
حراما » -كالسفر لقطع الطريق ونحو ذلك ٠‏ فالسفر فى حد ذاته حلال مباح » 
آما أن يكون السفر بقصد قطع الطريق على جماعة أو تهب أموالهم فقد 
ضارأ المباح حراما بمخالفة القصد لا هو مباح ٠‏ 


القسم الرابع : أن يقصد بالحيلة أخذ حق آو دفع باطل » لكن تكون 
الطريق الى حصول ذلك محرمة ٠‏ كأن يكون لرجل عند خر دين فجحده 
اپا » وله عنده وديعة فجحد الوديعة وحلف أنه لم لودعه » فهذا حرام لآزه 
کذب ولا سما أن حلف عليه ۰ 


القسم الخامس : أن يقصد حل ما حرمه الشارع أو سقوط ما أوجبه 
الفرع > پان الي مستي اك شاع مسي ال ابر ميا مقصود » فيجمل 


فة كلها حيل محسرمة ١‏ ذمي السلف وحرموا فعلها وتعليمها ٠‏ 
وحقيقة الأمر عند آرباب الحيل الباطلة أن تصار العقود الشرعية عبشا لا فاتدة 
فيها » فإن المحتال المخادع لم يقصد بها مقاصدها الى شرعت لها » يل 
لا غراض له فى مقاصدها وحقائقها البتة » وإنما غرضه التوصل بها الى ماهو 
ممنوع منه » فجعلها سثرة وجنة يتستر بها من ارتكاب ما نهى الشرع ينه  »‏ 
فأخرحه المحتال فى قالب الشرع ٠‏ كما أخرجت الجهمية التعطيل فى قالب 
التنزيه ٠٠٠١‏ وكما أخرجت الخوارج قتال الأئمة والخلفاء والخردي عليهم 
بالسيف فى قالب الأمر بالمسروف والنهى عن المنكر ٠١‏ وكل أمل الک 
والحيل يخر حون الباطل فی قوالب شرعية ويأخدرن بظواهر الأحكام دون 
حقاثقها ومقاصدها( :۸ .۰ 


أما المحتزلة فقد امسترطوا فيمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » الشروط التى ذكرناها من قبل » وأضافوا الى ذلك أن الأمر بالمعروف 


٠ ۷١ ٩۷ انظر ابن قيم الجوزية : اغاثة اللهفان » ج ١ء ص‎ )۸٠( 
۰ ) تصرف‎ ( 


5۹ س 


والنهى عن المنكر على ضربين : أحدهما ء مالا يقوم به إلا الأثمة آى حكام 
الملسلمين » والثانى ما بقوم به كافة الناس ٠‏ 


أما مالا بقوم به إلا الأئمة فذلك مثل إقامة الحدود الشرعية وحفظ 
عقيدة الاسلام ٠‏ وسد التغور وتنقيذ الجيوش وتولية القضاة وحكام الأقاليم . 
والأمراء » وما أشبه ذلك ٠‏ وأما ما يقوم به غيرهم من أخلاط الناس فهو 
كالنهى عن شرب الخمر والسرقة والزنا وما أشبه ذلك » ولكن إذا كان هناك 
إمام مفترض الطاعة فالرجوع اليه آولى ٠‏ وعلى هذا يرى المعتزلة أن الأمر 
بالمحروف والنهى عن المنكر اذا تحقق بيعض الكلفين » سقط عن الباقين › 
ولذا قالوا بأن ذلك هو من فروض الكفايات وليس فرض عين ٠‏ ويفهم من 
مذهبهم أن آی مسلم پستطيع أن ينهى عن المنكر بلسانه والموعظة. الحسنة 
اذا قدر عليها » وبقلبه أيضا اذا كان عاجزا عن ذلك حیث يعلن کراهيته 
لما بجری ویمقته(۱41) ۰ 


ويرى القاضى عبدالجبار المحتزلى أن الخوارج يستحقون الذم والعقوبة 
من جهة الله تعالى على قتلهم المسلمين » وان كان الخوارج قد اعتقدوا أن ذلك 
فعل حسن ٠‏ والسبب فى استحقاقهم للعقوبة هو تمكنهم من العلم, بان قتل 
المسلم فعل قبيح ٠‏ ذلك أن هناك لاثة شروط فى استحقاق العقاب من جهة 
ايله تعالى : أحدها بر جع ا الفعل وهو أن بون قبيحا ۰ والثالى برجم الى 
الفاعل وهو بعلم آن هذا الفعل قبيح أو يتمكن من العلم بذلك » والثالكث ٠‏ 
أن يكون الفاعل ممن يصح أن يثاب أو يعاقب ولذلك فإن الصبى لا يستحق 
على فعل القبيح الذم والعفاب من الله تعمالى لآنه لم يكن عالما بقيحه ٠‏ أما 
الخوارج » فإن الشروط الثلاتة متحققة فيهم » فقتلهم المسلمين فعل قييح ٠‏ 
وهم يعلمون بقبحه » وهم ممن يصح أن يتابوا آو يعاقبوا » فاستحقوا بذلك 
الذم والعقاب من الله تعالى(1۸4۲) ٠‏ 

وإذا كان السلف وأهل السنة والأشاعرة والمعتزلة قد خالفوا الخوارج 
فى مبدئهم فى الاستعراض وقتل المسلمين ورفضوه بالكلية › فإن الزيدية 
من الشيعة » وهم أقرب فرق الشيعة الى المعتزلة » قد اقروا بهذه المخالفة 


` ۳ - ۲ اللصدر السابق.» ص‎ (AY) 


0۰ س 


والرفض أيضا ٠‏ فها هو القاسم الرسى آحسد كبار آثة الزيدية قول بأنه' 
يجب علي المكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مثى قدر على ذلك بشرط ألا 
پۆدی آمره ونهپه الى منکر آخر يبدل معروفا غر الذی آمر به » فع کل مؤمن 
اذا رآی ما جوز آن پیغره هو › آن پغره › بکل ما بقدر عليه ویحل له ۰ وان 
کان مما لا يجوز أن يغره يكل ما أمكنه إلا بالسيف »ء فله ذلك ومراعاة 
الشرط السابق » وبما دون السيف اذا اكتفى به ٠‏ وأدلى ذاسك النهى 
باللسان » وان لم يمكنه ذلك لتخوفه الهلاك آو تقية » فإنكار ذلك بالقلب ٠‏ 


ويرئ' القاسم أن على المؤمن المكلف ألا يترك صاحب المنكر 'حتى يتوب 
عنه أو يقام فيه حكم رب العالين › وعليه أن يبدأ برعظ آهل المنكر بأرفق 
الوجوه » فإذا أبوا إلا المقام على المنكر فقدر على إزالتهم عن المنكر فلا يؤخسر 
ذلك > وان لم يقدر على إزالتهم عنه > جونيوا مجانبة جميلة وقطعت الولاية 
عنهم ولا يدعو لهم بخير حتى يتوبوا الى ربهم فإنه يقل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ٠‏ وعلى العبد أن يجتنب الفاسسقين 
والمعو نة لهم على فسقهم والمجالسة لهم على لوهم ومعاصیهم (۱۸۲) ۰ 


> ولم تنجد من العلماء والفقهاء من وافقى الخوارج على مبدثهم هدا »› 
فكانوا من الذين حيطت أعمالهم وصدق فیهم قول الله تعالى : « الذين ضفل 
سعيهم فى الحباة الدنا وهم بون آنهم حون صغعا » ۰ 
ز الكهف : ٠. ) ١١٤‏ 


وآخيرا فلعله قد اتضح لنا من خلال مسيرتنا النقدية للمبادىء التى 
اعتنقها الخوارج ودافعوا عنها » کف انهم خالفوا فيها منطق العقل › 
ومقتفى الكتاب والسنة ؛ كما خالفوا جمهور مفسكرى الالام وعلماله 
وفقهائه » وآن ذه المخالفة ترج الى فهمهم القاصر والخساطىء لكثر من 
النصوص الدينية قرآنا وسنة وأخذهم بظاهر النصوص وحرفيتها دون 
إدراك لحقيقة معانيها ومراميها ومقاصدها » وآنهم کانوا سادرین فی غیهم 
وتطر ذهم بنرجسية جعلتهم يظنون أنهم وحدمم المؤمنون وأصحاب الحق فى 
کل قول وفعل ءوآن غيرهم هم الخاطئون . 
(۸) القاسم الرس : دسائل فی العدل والتوحید » ج ۱ ص 6)۲۰ 
د٠‏ أحمد صسحى : الزيدية » ص 1١1‏ ى ۷ . 


الفصسل الرابسع 


نقد مذهب الخوارج فى الامامة ( الخلافة ) 
آولا : الامامة ر الخلافة ) من منظور الاسلام ٠‏ 
ثانيا : نقد رآى الخوادج فی وجوب آو جواز نصب إمام ۰ 
الا : نقد رآیهم فى شروط الامام * 
رابعا : نقد رآى الخوارج فى طريقة نصب الامام ٠‏ 


خامسا : نقد رايهم فى إمامة المغضول ٠‏ 


o‏ ب 


آولا الامامة ر الخلافة ) من منظور الاسلام : 

۱ ل تمل الامامة أو الخلافة جسرا متينا يربط بين الدين والسياسة 
فى الاسلام ٠‏ وعلل هذا » يخطىء من يعنقد آو يظن أن الاسلام مجرد عقيدة 
ور بعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والشنفيذ فى أمور الدنيا » وأن ذلك 
ليس من مقاصد الشريعة الاسلامية ٠‏ والدليل على هذا الخطاً آن القرآن 
كتاب الله تعالى » وسنة رسوله الم » كلاهما مشتمل على أحكام كثيرة تتصل 
دشىثون الحكم والشئون الدنيوية الأخرى الى جانب اشتماله على الأمور 
الخاصة بالاعتقاد وشثون الآخرة ٠‏ فالقرآن يأمر بالحكم بما آنزل ال » 
ويأمر بالعدل والشورى والطاعة لولى الآمر إلا أن يأمر بمعصية فلا سمح 
ولا طاعة ٠‏ وبتحدث القرآن عن أحكام البيعم والرهن والربا والدين 
والوصية والزواج والطلاق والميرات واللعان والظهار والقص اص رالدية .. 
وقطع يد السارق ورجم الزانى وما إليها » كما يتحدث الفرآن عن إعداد 
العدة للحروب ويأمر بالقتال دفاعا عن الدين والنفس والمرض والال › 
واستردادا للحقوق المسلوبة » وردا لاعتداء غاشم + ومقاومة لسلطة 
جبارة تتهدد المسلمين فى عقيدتهم ومجتمعاتهم وحقوقهم ٠‏ ويتحدث القرآن 
ضا عن العلاقات الدولية ومسائل السلام ومعاهدات الصضلح > وما إليها ٠‏ 


هذا قليل من كث مما قرره القرآن الكريم » وأما السنة النبسوية 
المطهرة فُقد جاءت شرح هده الإاحكام ونفصل محملها ولوضح ما قل شکل 
من مدلولاتها » وتقوم على تنفيذها » وتضيف اليها ما أقره الرسول بل 
من أقوال وأفعال و[قراراث ¢ وکتب الحدبث والسارة مليثة مأراء الأرسول 
ن القضائية وأحكامه الفقهية ٠‏ 


وعلی هذا فقد وضع الاسلام قرآنا وسنة » أهم الأسس والأصول 


التى يقوم عليها الحسكم الاسلسلامى » وألزم بها الامام أو الخليفة 


فى المجتمح الاسلامى ٠‏ ونحن نوضع ذلك بشىء من التفصيل ٠‏ 

لعل آهم هذه الأصول أو المبادىء » أن يلتزم الحاكم والمحكوم » بيا 
آنزل الله فبما ورد فبه تص › دلبل ذلك قوله تعالى : « إنا آنزللا إليك 
اتكتاب بالحق لتحسكم بين الئاس دما آراك الله » ( التساء : ٠٠٠١‏ ) وقوله 


ب ۷۵ س 


سبحانه : « وان اكم بيهم بما أنزل الله ولا تع اضسواءهم » 
( المائدة : 5٩‏ ) وقوله عز وجل : « فان تشسازعتم فی شىء فردوه ال الله 
والرسول آن کنتم تؤمنون بات واليوم الآخر ذلك خر وآحسن تاويلا » 
( النساء : ٠ ) ٥۹‏ وقوله تعالى,: « ومن لم يحكم بما آنزل الله فاولشك هم 
السكافرون » ( المائدة : ٤٤‏ ) و« فاولنك هم الفاسسقون » ( المائدة : ٤۷‏ ) 
و « فأولئك هم الظالمون » ( امائدة (fo:‏ 

والعدل أيضا » يعتبر أصلا أو ميدأ هاما آلزم الله به المسلمين حكاما 
ومحكومين » وهناك آيات كثيرة تصرح بذلك وتدعو اليه » من ذلك قوله 
تعالى : « إن الله ياء ركم آن دوا الامانات الى هلها » وإذا حكمتم بين الناس 
أن اتحكموا بالعدل » ( النساء : 0۸ ) وقوله سبحاته : « إن الله يامر بالعدل 
والإحسان » ( النحل : ٠ » ٩٠١‏ ويحدذر القرآن من الانحياز عن العدل اتباعا 
لهوى أو نزعة ذاتية أو مصلحة شخصية » وذلك فى قوله سبحانه : 
+ فلا تتيعوا الهوى أن لعدلوا » ( النساء : ٠۴١‏ ) ء وقوله عز وجل : 
« ولا متم شان قوم على الا تعدلوا » إعدلوا هو آفرب للتقسوى » 
ر المائدة : ۸ ) وقوله تعال : « وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربى » 
( الإنعام : ٠١١‏ ) ؛ وقد التزم الرسول بهذا المبدأ وطبقه على أكمل وجه 
إعمالا بأوامر الله فى هذه الآيات » وتنفيذا لامر الله تعالى له بذلك »> حيث 
قال : « وار لآعءدل یکم » ( الشورى : ١ ) ٠١‏ فإذا كان المسلم 
العادى مأمورا بالتزام العسدل فى علاقاته ومعاملاته وآقضيته إن كان ممن 
بقضون » فأولى بالامام أو الخليفة أو حاكم المسلمين أن يلتزم بهذا 
المبدة ٠‏ ولذلك اشترط العلماء التزام الحاكم بالعدل بكل ما تحويه العدالة 
من معاني ٠‏ فيكون عادلا فى ذاثه لا يؤثر قرابة » ولا يقدم أحدا لهوى » 
ولا يوئر ذا محبة ولا ببغض ذا بغخض ٠‏ ولقد قال تعالى : « با أيهنا الدين 
آمنوا كونوا قوامين بالشسط شههداء له ولو عل الفسسسكم أو الوالدين 
والاقرين إن يكن غنيا أو فقرا فات أولى بهما » فلا تتبعرا الهوى آن تعدلوا › 
وإڼ تلووا او تعرضوا فان الته کان ہما تعملون خبرا » ( النساء : ٠۴١‏ ) . 
وعدالة الامام توجب عليه أن يولى الأمور من يصلح لها » فلا محاباة 
ولا محسوبية » ولا رياء ولا نفاق » وعليه أن ةدم ذوى العلم والخبرة 


س 09 ب 


الأمناء على مصلحة المسلمين » على ذوى الثقة المجزدين من العلم والخبرة ٠‏ 
ولقد شدد النبى بتر فى اخنيار الولاة وقال : « من ولى من أمر آمتى شيا 
فأمر أحدا محاباة » فعليه لعنة الله واللاثكة والئاس أجمعين » لا يقيل اله 
مته. صرفا ولا عدلا »۾ ۰ 


وآما الشورى ؛ فقد حعلها الاسلام أصلا عاما لكل شئون المسلمي فيا 
لم يرد فيه نص » وقد وردت لصوص القرآن صريحة عل التمسك بهذا 
الأصلل وانفاذه فى المجحتمح الاسلامى » وفى ذلك قول تعمالى : « وآهرشم 
شوری پيٹهم » ( الشورى : ۲۸ ) › ويأمر الرسول بأن يستشرر المسلمين 
فی آمور دنیاهم فیقول : « وشاورهم فی الأمر » ( آل عمران : ٠ ) ۱٥۹‏ 


وقد التزم الرسول بر بهذا الميداً وطبقه على أكمل وجه » فكان فى 
كل أمر عام يهم المسلمين » يلجأ الى الشورى ؛ وكان شعاره ( أشيروا على 
أيها الناس ) “٠‏ وهر بهذا التعبير يفتح باب المشورة لكل المسلمين خاصتهم 
وعامتهم وليس لنفر أو طالفة منهم ٠‏ والسبب فى ذلك واضح »> وهو أن 
اللبى قدوة فى كل مجال » فسلوكه فى القيادة قدوة لكل القادة فى حياته 
وبعد موته ٠‏ والأمثلة على أخذه لل مالشوری آشهر وأعرف من آن تد كر 
ها هنا ء ولكن الجانب الأعظم فيها آنه لم يكن يتردد فى النزول عن رأيه 
إذا رای ما هو صلع من رابه ٠‏ وهو بي لم يلتزم بالشورى فى حالة السلم 
فقط » بل وفى حالة الحرب التى هى أعظم شأنا وأشد خطرا ٠‏ من ذلك 
ما حدث فى موقعة بدر عندما نزل عن رأيه وأخذ برأى الحباب بن المنذر فى 
الموقع الملائم الذى ينبغى على المسلمين النزول به حيث جعل ماء بدر خلف 
الملسامين لا أمامهم ومن ثم فیدون منه ولا شيد منه آعداؤهم ٠‏ وكذلك فی 
موقفه عند الاستعداد لوقعة أحد » حيث لزل الرسول عن رايه وأخدذ برأى 
المسلمي فى الخروج من المدينة لمواجهة أعدائيم من المشركين خارجها ٠‏ 
ورغم أن النبى كره هذا الرأى فإنه نزولا على رآى الاغلبية لبس سلاحه 
وخرح يقودهم للاقاة عدوهم خارج المد دة وعندما رأى المسلمون الكراهية 
فی وجه النبی > آرادوا آن بتراجعوا عن رأبهم ونزلوا على راآیه » لکنه آبی 
ذلك وقال : د ما کان لنب لبس سلاحه أن يضعه حتي يحكم الله بپنه وبين 


سے ۵ ب 


آعداه > مضي معهم نازلا على رايهم رغم كراهينه له » والأمثلة غار هذه 
کشارة() ۰ 
الطاعة لولى الأمر » وقد ورد أمر الله والرسول للمسلمين بذلك ٠‏ بقول 
تعالى : « يا آيها الذين آمنوا أطيءوا الله واطيعوا الرسول وآول الآمسر 
هنكم » ( النساء : ٠ ) ٥۹‏ وقد نبه الرسول الى ذلك وآوضح حالة الاسشثناء 
فى هذه الطاعة حبث قال : « عي الرء المؤمن السمع والطلاعة إلا آن ومر 
بمعضية فلا سمح ولا طاعة » » وذلك دعما للمبداً الاسلامى القائل « لا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق » ٠‏ 

وال جانب هذا »> وضح الاسلام تشريعا لأسس العملاقات ‏ الدولية 
بين المسلمين وغيرحم من الأمم سواء فى السلم وفى الحرب ٠‏ 


أما فى حالة السسلم » قإن من أهم الأسس الواضحة فى التشريع 
الاسلامى » جواز التعامل مع الأمم الأخرى بكل صور التعامل كالتجارة 
وتبادل المنافع الاقتصادية والعلوم والثقافات ء» إلا فيما نص الاسلام عل 
تحريمه كالخمر والربا وما اليها ٠‏ هذا الى جانب تجوين عقد المعاهدات 
الدولية وايجاب الوفاء بها من حيث يولى الالام الوفاء بالعيد اهتماما 
کبیراء وقد نكرر ذلك فی القرآن کثرا » مدل قوله تعالی : « وآوفوا بالعهد 
إن العهد کان ستولا » ( الاسراء : ١‏ ) فإذا وجد المسلمون فی معاهد تهم 
مع أمة آخرى ضررا أو خافوا غدرهم » لم يج للمسلمين نشض المعاهدة 
إلا بعد اعلان مذا النقض للطرف الآخر حتى لا يؤخذ الآخرون على غرة ٠‏ 
ويظهر ذلك فی قوله تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فائيذ الهم عل 
سواء ‏ إن الله لا يحب الخابئين » ر الأنفال : ٥۸‏ ) . 


وأيضا » فإن الاسلام يدعو المسلمين الى التزام المسالمة طالما كان هذا 
موقف الطرف الآخر » فإذا نأكد المسلمون أن موقف أمة أخرى هو المسالة › 
ولم پخشوا منهم ضررا أو حربا» لم يجن لهم أن يلجأوا الى الحرب » بل 
يأخذون بالتعايش السلمى ويلتزمون بالسلم » وفى ذلك يقول تعالى : 


)1( د“ عبدالحليم حفنی : حو هر الاسلام »> ص ٤ N N۵‏ القاهرة 
^۹Aم‏ 


۷ س 


« وإن جشحوا للسلم فاجثح لها وتوكل على الله > ( الانفال + ٠ ) ٦١‏ وكذلك 
قوله عزن وجل : « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم + فما جمل 
ابت لکم عئيهم سبلا » ه ( اللساء : ٩۹۰‏ ) ۰ 

ما فيما يتعلق بالحرب ٠‏ فإن الاسلام كان أول واضسح فى التاریخ 


لنشريع محدد فيما يتعاق بالحروب » ومن آبرز ما تعلق بالحرب فى 
التشدريع الاسلامى »> هر أن الاسلام ننظر الى الحرب على آنھا استشناء لا يلجا 
البه إلا للضرورة “٠‏ وقد سبق أن ذكرنا أن الاسلام قد أقر الحرب وأوجب 
القتال عل المسلمين حماية لدينهم ودفاعا عنه وعن أنشسمهم وأموالهم وأعراضيم 
ورفعا لاظلم عن الخللومي واستردادا لحقوق سلبت منهم بالقوة » وقد 
رفع الاسلام واجب القتال غىي هذه الحالات الى درجة اعثبره فيها جهادا فى 
سبل الله ٠‏ ديدعو الاسلام المسلمين الى الأحذ بأسباب القوة والمنعة المناحة 
لهم بحسب تنوع القوی فی کل ععر تی يکو نوا على استعداد للقسال 
اذا دعت الشرورة اله وفى ذا شرل تعالى ١‏ « وأعدو! ليم ما استطهتم دن 
ڏوة وهن د باط اأث لل ترون به عدن اث ولو کم ۾ ( الأنغال : 1٠١‏ )) ° 
ومع الام لام المسلمي دن الءدوان على الآخرين دون مبرر » فى ذثاك قول 
تعالى : « وقانلوا فى سيل اش القين بقاتلونكم ولا عدوا إن الل لا يحب 
المعتدين » ر البقرة : ١١‏ ) ؛ 

ووم الاسلام - ى حالة الحرب . لظاما لماملة الأسرى ء والتساء 
وإلأطغال واأعحزة عمن ل بفاتلون » كنا طالب المسلمي بلا يلجأو! الى 
دخريب الاس وتدمير الأمصار التى يدخلونها فلا لفون زرعا ولا يحرقون 
أشجارا ولا بدمرون بيونا ٠‏ وفى ذلك يقول الرسول تللم للمتوجهين الى 
القتال : « انطلقوا ياسم الله وعلى مله رسول الله » ولا تقثلوا شبخا قايا › 
ولا فلا صغارا ولا إمرأة » ٠‏ ومن واصاياه بيز لأحد قواده : « لا تقتلن 
امرأة ولا صبيا ولا كيرا هرما » ولا لقطعن شجرا مثمرا » ولا تخربن عامرا » 
رلا تعقرن شاة ولا بعرا إلا لأكله ٠‏ ولا دحرقن نخلا » » وفى حق الأسرى › 
پدعوا الرسول الى حسن معاملاتهم وعدم تعذیبهم بدنیا آو نفسيا(؟) ۰ وفی 


س ا 
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.ذلك يقول : « استوصوا بالآساری خرا » ۰ وقد آأشار القرآن الى ذلك فى 
قو له تعال : « وبطعمون الطع-ام سل کسه سیکا و تما وسر « 
( الانسان : ۸ ) ۰ 


وال جانب هذا کله »> فإن الالام فد آقر حقوق الانسسان ٠‏ وإذا 
كانت أول وثيقة عالمية مكتوبة لحقوق الانسان قد صدرت فى عصرنا هذا 
عام ۸٤۱۹م‏ » فإن القرآن دون شك كان قبل ذلك بنحر أربعة عشر قرنا » 
قد سجل حقوق الانسان فى أكمل مبادىء تتطلع اليها البشرية » حيث 
تشىمل كل حاجات الانسان الجوهرية ماديا ومعتوبا » فى كرامته وعقيدته 
وحقوقه الاقتصادية والاجتماعبة والسياسة ٠‏ 


ومن أهم المبادىء الواضحة والمحددة من حقوق الانسان فى الاسلام » 
الملساواة العامة بين الناس الذين قعمون فی حوزة الدولة أو الخلافة 
الاسلامية ٠‏ فلا فرق بين المسلم وغير المسلم فى الحقوق العامة » كحق 
الحياة والآمن فی النضس والعم رض والال > وحق العمل وال كسب وحق 
الملكية إالخاصة ؛ والتعامل والتساون والاحتماع ويناء الأسرة > ول تشرقة 
بين الناس في هذه الحقوق جمبسا بسبب الجنس أو اللون أو القبيدة 
آر الدين ۰ 


ومن آهم الحربات التى كفلها الاسلام المسلمين وغرهم ممن بعيشون 
في كنف الدولة الاسلامية حرية الءقيدة وحربة الفكر والرأى مالم يكن فيه 
قدح فى الدين وتشكيك فى أصوله ومبادثه ٠ء‏ فهذه الحريات مكفولة للمسلم 
كما مى مكفولة للنصارى والبهود وغيرهم ما داسوا لا يسعون فى اللامر 
أو فى الخغفاء لتخر يب العقيدة الاسلامية أو التشكيك فيها أو حهدمها ٠‏ وقد 
ورد بالقرآن أكثر من آية تدعم حرية الاعنقاد » وذلك مثل قوله تعمالى : 
« لا إكواه فى الدين قد بين الرشسد من الغي » ( البقرة : ۲۵۹ ۲۵۷ ) 
وقوله سبحانه : « فمن اء فليؤەن وهن شاء فلبگفر » ( الهف : ۲۹ ) ومن 
المحقق أن النبى بلي لم يكره أحدا فط على الدخول فى الاسلام » بل إن 
القرآن قد به الرسول الى ذلك حتى بيخفف عنه حزنه وإشفاقه على من لم 

ؤمن ء خقال تعالى : « ولو شاء ربك لآمن هن فى الأرض كلهم جميعما » 

افازن سره الناس حتى بكونوا مؤمشين ء وما كان لنفس آن تون 
إلا باذ الته » ( يونس :۹ ۰)۰١‏ 


۵۹ ب 


على أن هذه الحرية الدينية تتضمن استشناهء واحدا هو أن من حق 
الفرد أن يدخل فى الاسلام آو لا يدخل فيه بكامل حريته ومطلق إرادته 
واخشباره » لکنه إذا¡ دخل فى الاسلام ء فلا بحق له آن پرتد عنه » ولا کان 
ذلك مدعاة للعبث بالدين وإلحاقا للضرر باتباعه ٠‏ وقد حدد الاسام 
حكما خاصا بالمرتد » ذكرناء فى الفصل الساابق - الثالث ‏ من عذا 
البحث ٠‏ 


هذه هي أهم المبادىء آر الأمسول التى آقر ٠ا‏ الاسلام فيما بخص 
السياسة وشئون الحكم . وأوجب على المسلم حاكما كان أو محكوما أن بلتزم 
بها ٠‏ ومن هنا تبدو الدعوة الى النصل التام بين الدين والدولة والزعم بأن 
الدين شىء ونظام ااحكم ومبادئه شىء آخر » وأنه ۷ علاقة بين دين 
الطرفين البتة » دعوة باطلة رزعم خاطىء » لا يقول بهما إلا من جهل حقيقة 
الاسلام وجوهره ومبادثه أو تجاهل ذلك لهوى فى نفسه أو اتباعا مغرقا 
لداعاوی وافدة من خارج أو اعتناقا لفلسفة أو تيار أجتبى بوم بآنه پمتل 
توجها أمشل وآقوم لتدبر السياسة وشثون الحكم فى المجتمعات 
الاسلامية المعاصرة ٠‏ 


ولستا ندعی أن الالام قد جاء بکل ما بخص هذا اللحال كلا 
وجز ثيا » وان كنا نقطم بأته أل الأصول E‏ القواعد العامة وإاليامة 
وتر للمسلمین حریة التدہیر بالش۔وری لکل الأمور التی لم یرد با 
نصوص من القرآن والسنة ٠‏ واذا كان الاسلام قا فتح یاب الاجتهاد قى 
مجال الأحكام الفقهية » فإنه بالأولى قد فتح هذا الباب فى مجال السياسة 
والحكم شريطة ألا يوّدى الاجتهاد الى مدم أصل أو إبطال مبدأ أو مخالفة 
حکم > مما ثبت واستقر بالقر آن والستة والاجماع من هذه الأصول 
والمبادىء والأحكام “٠‏ 


وإذا كان الاسلام قد أقر بالآأصول والمبادىء التى ذكرناها » فإنه قد 
ألقى المسئولية بالتزام هذه الأصول والمبادىء على الناكم المسلم خاصة 
۲ وفيما يختص بهذا الحاكم أو الامام أو الخليفة » فإن الاجماع 
قد اعقه علي ضرورة إقامته » أى ضرورة وجود إمام أو خليفة للمسلمين فى 


۰ 


کل ولت“ ٠‏ وقد تواتر إجماع الصحابة والمسلمين فى الصدر الأول بعد 
وفاة النبى بير » على امتناع خار الوقت من خليفة أو إمام » حشى إن آبا بكر 
رضی الل عنه قال فى خطبته المشهورة حين وفاة النبى لر : « آلا إن محمدا 
قد مات »› ولاید لهذا الدين ممن يقوم به » » فبادر الكل الى قبوله ولم يقل 
أحد لا حاجة الى ذلك » بل اتفقوا عليه وقالوا ننظر فى هذا الأمر » وبكروا الى 
سقيفة بنى ساعدة ودار بينهم حوار ومناقشات انتهت بإقرار خلافة آہی بکر 
رضی الله عنه ۰ 

وقد وردت الأحاديث النبوية الص-حيحة تؤيد ضرورة وجود خليفة 
أو إمام للمسلمين » من ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث حذيفة › 
وقد جاء فيه أن النبى بار قال. : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت : 
فان لم يكن لهم إمام 4 قال :٠‏ فاعتزل تلك الفرق كلها ٠‏ ولو أن تعض على 
أصل شجرة حتى يدركك الموت » ٠‏ وروى مسلم أيضا آن النبى لر قال : 
« من حلع يدا من طاعة › لقى اله يوم القيامة ولا حجة له ٠‏ ومن مات وليس 
في عنقه بيعة » مات ميتة جاهلية » ٠‏ وروى مسلم أيضا أن النبى بر قال : 
« کات بتو اسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبى خلفه. بى »› وأنه 
لا بى بعدى » وستكون خلفاء فتكش » قالوا : فما تأمرنا ؟ قال « فوبيعة 
الأول فالأول » وأءطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاعم » * وروى 
مسلم أيضا عن النبى تر : إنما الامام جلنة يقاتل من وراته ء وينقى به » 
فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك آجر » وإِن پامر بغیره کان 
عليه منه » ۰ 


ویجب أن نفرق بين نوعين من الاجماع كل منهما بخدلف عن الآخر › 
فهناك الاجماع الاصولى الذى يستند اليه الفقهاء فى تقرير الأحكام الشرعية » 
وهناك الاجماع فى قضية الخلافة وهو إجماع الصحابة على أن يكون 
للمسلمين خليغة أو إمام عادل ٠‏ فالاجماع بمعنى اتفاق المسلمين جميعا على 
مبايعة إمام بعينه » لم بقل به الفقهاء ولا أحد من العلماء لآن الاجماع فى 
هذه الحالة متعذر » وإنما قالوا ان مبايعة الشخص المعين إماما » تنعقد 
باتفاق جماعة من أهل الحل والعقد » أو تكفى فيه الكثرة » أما الاجماع عل 
وجوب نصب إمام أو خليفة للمسلمين يقوم برعاية آمورهم الدينية 


۷ 


والدنيوبة » فقد قال به الفقهاء والصحابة وعلماء المسلمين » قالاجماغ: هن 


۴ _ وقد ظهر الخلاف بين المسليي حول الامامة أو الخللافة آول 
ما ظهر + بعد وقاة النبى جل مباشرة » ولم يتجاوز الخلاف حد الحوار 
والجدل والمناقشة فيما يخص خلافة بى بكر وعمر وعثمان » لكن الخلاف 
تجاوز هذا اللحد الى حيث الحرب والاقتتال بعد مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان ٠‏ ومن هنا « كانت مشكلة الخلافة أو الإمامة » آول مشكلة حقيقية 
اخثاف المسلمون فى شاأنها بعد وفاة النبى مباشرة » وآدى الخلاف حولها 
فيما بعد الى نشوء الغرق الأولى كالخوارج والشيعة والمرجئة وغيرها فهى من 
الاحية التاريخية أول مشسلة ترتب عليها انقسام المسلمين الى فرق تتصادرع 
فيما بينها صراعا سلیاسیا > سرعان ما تلور بعد ذلك فأصبح صراعا 
عقاندیا) ۰ 


ولعل السبب الرئيسى فى وقوع هذا الخلاف هو آنه لم يرد عن النبى 
إل . نص قاطع أو إشارة واضحة الى من يكون خليفة للمسلمين من بعده ٠‏ 
وكل ما ورد فى ذلك أن النبى بل آثناء مرض موته آمر أبا بكر الصديق 
بأن يوم المسلمي فى الصلاة » فاتخذ بعض المسلمين من هذا إشارة الى 
إمأمة أبى بكر العامة للمسلمين وخلافته عليهم ٠‏ وقا قائلهم : « لقد رضيه 
ل لد يننا » آفلا نرضاه لدنيانا »> ٠‏ غير أن فى هذا القول لزوم ما ليس 
بلازم » لآن سياسة الدنيا غير شئون العبادة ء فلا تكون الاشارة واضحة 
ولا دالة ٠‏ وفوق ذلك » فإنه لم بحدت فى اجتماع سقيفة بنى ساعدة الذى 
تناقش فيه المهاجرون والآنصار غى شأن القبيل الذى يكون منه الخليفة أن 
احتع أحد المجتمعيل بهذه الحجة » ويظهر أنهم لم يعقدوا تلازما بين إمامة 
الصلاة » وإمرة المسلميل() ' 


٠‏ ذلك آنه بعد وفاة النبى إل اختلف المهاجرون والانصار على من يكون 
خليفة أو إماما للمسامین بعد رسول الله » وکل من الفریقین کان یری آنه 
أحق بالخلافة » وثار حوار وجدل طويل بينهم » كل فربق يبرر موقغفه 


(۴) د آبو الوفا التفتازانی : علم الکلام وبعض مشکلاته » ص ۲۹ ٠‏ 
( د جحل أو رهره : المذاشب الاسلاممة »> ص ۴۹ 0 


۲ س 


ویستدل عل أحقيته. بالخلافة دون الآخر * وقال الأنصاار للمهاجرين : 
منا أمير ومتكم أمر » واتفقوا على آن يكون آميرهم سعد بن عبادة الخزرجى 
الأنصارى ٠‏ وقال المهاجرون إن أبا بكر أحق بالخلافة منفردا » فاختصم 
الفريقان وصاروا الى سقيفة بنى ساعدة وعاودوا الحوار والمناقشة » لكن 
الخلاف انتهى بأن بايعم عمر بن الخطاب والمهاجرون أبا بكر الصديق 
بالخلافة »ووافقهم جمهور الأنصار عندما سمعوا من آبی بكر آڼ رسول الله 
بر قال : « الألمة من قريش » ٠‏ ولم يكن سعد بن عبادة فيمن بايعوا 
أبا بكر فخرج مع أهل بيته الى الشام حيث قتل هناك » واندهت الخلافة 
الى آبی بکر(ه) ۰ ! 

ثم كان الخلاف بعد ذلك عندما نص أبو بكر عند وفاته على خلافة 
عمر بن الطاب ٠‏ فقسال قوم :,« وليت علينا فظا غليظ القلب » ٠‏ لكن 
أبا بكر قطم الخلاف وأخرس الألسنة بقوله : « لو سألنى ربى يوم القيامة 
لقلت : وليت عليهم خير آهلها » ٠‏ وعقدت البيعة لعمر بن الخطاب وزال 
الخلاف ٠‏ وانشغل المسلمون فى عهد عمر بالفتوحات الاسلامية وحروب 
الغرس والروم وفتح اله عليهم بالنصر المبين واننشرت دعوة الاسلام فى 
هذه البلاد ء٠‏ 


ثم ثار الخلاف مرة أخرى - حول الامامة - عندما اختار عمر سستة 
أشخاص بينهم عثمان بن عفان » وعهد اليهم بالشورى واختيار واحد منهم 
خليفة للمسلمين بعد وفاته ٠‏ لكن الخلاف انتهى بالاتفاق على بيعة عثمان 
خليفة للمسلمين » وكان عهده امتدادا لعصر عمر رضى الله عنه » فكثرت 
الفتوحات » وامتدت رقعة الاسلام » وامتلأت خزائن بيت الال بالأموال . 
وعاش الناس فى عهده فى يسر ورخاء ٠‏ ولكن بعد خلافة عثمان بست 
نوات بدأ الخلاف يتور من جديد بين جماعات من المسامين ومنهم 
الخوارج » وبين عثمان رضى الله عنه » وراحت هذه الجماعات تولب الناس 
عليه وتشر حفائظهم ضده › فقد آخذوا عليه مآخذ رآوا أنه بسببها لم يعد 
أهلا للخلافة » وثارت الفتنة التى انتهت بمقتل عثشمان ٠‏ 


(ه) التوبختى :فرق الشيعة ٠»‏ ص ٠ ١١ - ٠١‏ 


N‏ س 


٠‏ وكان مقتل عثمان بداية الخلاف الحقيقى والصراع الدموى عل 
الخلافة من بعده » حيث انقسنم المسلمون على الفسهم » فالبعض وهم 
الأمويون يريدون أن يكون الخليفة من بينهم باعتبارهم ورثة عثمان » وقد 
تزعمهم. معاوية بن أبى سفيان » والبعض الآخر وهم الذين ثاروا عل عثمان 
يرفضون ذلك ويعارضونه » وانتهى الأمر بعقد البيعة لعلى بن آبى طالب 
ولکن خرج عليه بعض الصحادة 'وعارضوا خلافته. » ومنهم طلحة بن عبيداه 
والزبير بن العوام وعائشة آم المؤمنين » متهمين عليا بانه أسهم فى مقتسل 
عثمان وتقاعس عن نصرته » فكائت موقعة الجمل بينهم وین على وأنصاره 
ومؤيديه ومنهم الخوارج ٠‏ وانتهت الموقعة بانتصار على رضي ال عنه ٠‏ 


ثم كان الخلاف بين على ومعاوية الذى رفض مبايعة عى بالخلافة ء 
وشارك سابقيه فى اتهام على » وطالبه بدم عثمان وإلثار من قتلته الذين 
ينضوون تحت لوائه ويلتحفون بعباءته ٠‏ وتصاعد الخلاف وتجاوز حل 
الحوار وتبادل الاتيامات الى حيث وقعت الحرب بينهما وكانت موقعسة 
« صفين » وكان التحكيم وما حدث فيه من خديعة آدت الى غر الحق ؛ وهنا 
أعلشت الخوارج انشقاقها وخروجها على آمير المؤمنين على » وتزعم حركة 
الخوارج هذه » الأشعث بن قيس » ومسسعك بن فدكى التميمى » وذيد بن 
حصين الطائى ومبرهم » وتوالت الأحداث بعد ذلك حيث انتهت بأن قتسل 
الخوارج علا » وآلت الخلافة الى معاوية ومن آتى بعده من خلفاء الدولة 
الأموية » مما ذكرنا طرفا طويلا منه فى الفصل الآول من عذا البحث ٠‏ 


٤‏ - والمهم بعد ذلك ٠‏ هو القول بأن مسبألة الإمامة آو الخلافة قد 
فرضٿت نفسها ع اهتمام علماء المسلمين ومفکر بهم وعقو لهم باعتیار نھ 
ولو بدت مسأالة سياسية تتصل بالسياسة وشئون الحكم » إلا أنها فى 
لهذه المسألة من حبث محاولة وضح مبأدىء وأصول وقواعد ضابطة وحاكمة 
تستقى من القرآن والسنة ومن اجتهادات العلماء سواء بسواء ٠‏ وهو ما فتج 
الباب أمام اختلاق وحهات نظ رهم فی أربع مسائل رئيسية تتصل بالمساله 
الأم ٠‏ ويتمثل هذا الإختلاف فيما يى : 


4 س 


أولا. : حل الامامة ر( الخلافة ) واجبة وضرورية ؟ أى آنه لابد من نصب 
إمام أو خليفة للمسلمين لرعى مصالحهم الدنيوية » ويحغظ لهم دينهم ء 
ويطبق آحكام الشريعة » ويحمى الحقوق والحسريات فى العقيدة والنفس 
والال » ويحمى البلاد الاسلامية من كل خطر يتهددها من خارج »آم آنا 
أى الامامة _ ليست واجبة.» بل يمكن الاسستغناء عن الامام بأن برعى 
المسيلمون فيما يينهم أحكام الله وشريعته ويتقاضون الحق بينهم فى أمور 
الدتيا والدين علي السواء ؟ 

فاقيا :٠‏ ما الشروط الواجب توفرها فيمن ينصب إماما أو خليفة 
للمسلمين ٩‏ هل من الضرورى واللازم أن يكون من قريش »> أم يجوز أن 
کون من غیر قریش ٩‏ » وهل ترتبط هذه الشروط بدینه ومدی ورعه 
وتقواه ؟ أم' بعلمه بأحكاغ الله الواردة بالقرآن والسنة وباجتهاده فيما لم 
بود به نص ؟ أم ترتبط بأمؤر أخرى من حيث بنيته الجسمانية ورجاحة 
عقله وشدة پأسه وقدراته قيما يتصل بسياسة أمور الدولة ؟ أم بتوفر هذه 
الأمور كلها فى شخصه ؟ ٠‏ 

ثالقا : كيف ينصب الامام ؟ آو ما المنهاج الذى يجب اتباعه عند نصب 
الخليفة ؟ هل يكون ذلك بالنص آى آن يتص الامام السابق على من بخلفه 
بعده ؟ آم یکون بعقد يعقده النقاة من علماء الآمة له دون غيره ؟٠آم‏ يتم ذلك 
باختيار حر لمن ترتضيه الجماعة الاسلامية إماما لها ؟ 


رابعا : هل تجوز إمامة المغضول ؟ بعبارة آخرى » هل لابد فى الامام 
آن يكون أفضل الناس ؟ وما أوجه التقفاضلل ؟ آم آنه تجوز لصب من يوحد 
فى المسلمين أفضل منه » إماما ؟ 

هذا الى جانب مسائل أخرى فرعية تتصل بموضوع الامامة مثل موقف 
المسلمين من الامام الذى ينبت عدم صلاحيته بعد توليته إماما » ومشل 
جواز إقامة خلیفتین فى قطرين متباعدين أم لابد آن يكون الخليفة واحدا عل 
الأمصار الاسلامية كلها ٠‏ ومشلل کون الامام لم يرتكب معاص قط.» 
آو يجوز أن يكون مرتكبها » الى غير ذلك من آمور . 

هذه هئ أهم المسائل التى اختلف عليها علماء المسسلمين ومفكروهم 
بخصوص الإمامة » وسوف نعرض هنا لوقف الخوارج وآراثهم فيما بخص 


٥ س‎ 


كل مسالة ثم لنقد. کل موقت بییان مدی ما بتضمنه من ايجابيشات 
أو سلبیات والکشف. عن مواطن القوة والضعف فيه » كل ذلك بمنظور 
العقل ومنطق الواقع من جهة وبمنظور الفكر الاسلامى' من جهة اخرى . 


ٹاتیا ن نقد رآی الخوازج فی وجوب أو جواز نصب إمام : 

پری کثیر من الخوارج وخاصة فرقة النجدات منهم آنه لا يجب نصب 
إمام اللمسلمين أصناد ٠‏ إذ انه لا حاجة لتاس الى إمام 5 قط » وانما على 
المسلمين ان يتناصفوا فيما بينهم ويقيموا شريعة الله والملدل والحق في" 
تغاملاتهم » فإن هم رأوا آن ذلك لا يتم إلا بإمام يخملهم على العدل والحق ٠‏ 
جاز لهم نصب إمام تلبية للحاجة وتحقيقا للمصلحة ٠‏ وقال بعض الخوادج 
انه يجب نصب إمام فى. حالة آمن المجتمسع وأمانه دون حالة الفتنة »> 
وعارضهم آخرون فقالوا. بل يجب. نصلب الإمام فى ,حالة الفتنة دون حالة 
الأمسن0) .٠‏ 


وقد تأر : بعض المعتزلة أمثال أبى بكر الأصم وشام الفوطى وابراهيم 
النظام » برأى النجدات من الخوارج فى عدم وجوب نصب امام » وزعموا 
آن الناس لا يجب عليهم فرض الامامة إذا هم أطاعوا الله وأصلحوا سرائرهم 
وعأانيتهم وأقاموا المدل بينهيم » فلا يتنب الاما إلا إذا دعت 
الحاجة اليه(۷) ٠‏ 


والرآی عندی هو أن ما ذهب اليه يعض الخوادرج واللعتزلة فى عدم 
0 المسلمين J‏ إعام آو خليغة يعي عن تفادل مار > کما آله ر 
أن الاجا الاتسانى تشه وطبية الجتمشح البشری فی فکوینه وفی 
حاجات أفراده 'وعلاقاتهم نقتضی وجود حاکم عادل مهيب حازم » پقسسع 
(0) افظر الشهرستانى : الملل والنحل » ح ١‏ » ص ٠١١‏ » النوبختى : 
فرق الشيعة ۰ ص ۲۴۳ ؛ الایجی : المواقف » ص ۴٠١‏ . المسعودى : مروج 
الذهب س r‏ ص 1 
الشهر تان ٠‏ الال اليل س ١‏ ن ص ۷١‏ ان خلدون. : الق لمة »› 
ص ۱۳۷ ۰ 


س ا س 


الفساد ويدقع. الضرر عن الرعية وينفذ أحكام الله وشريعته > فالامأمة بذك 
ضرورة اجتماعية وجدت فى كل إلعصور والآزمان > فرضتها طبيعة المجتمع 
البشرى. ذاته ٠.‏ 

ومن جهة أخرى » فإن ما ذهب اليه هؤلاء ء يترك لكل فرد فى المجتمم 
أمر تطبيق أحكام الشريعة وتنفيذها > وهذا محال لأمرين : أحدمما آنه 
يفترض آن تل مسلم عالم واع بحقيقة أحكام الله ورسوله اجملة وتفصيلا › 
وهذا بخلاف الواقع ٠‏ والثانى » أنه يترك لکل م حق تنفد هذه الاسکام 
وإقامة الحدود الشرعية,ٍ »> دفی ذلك ما فيه من شبوع الفوضى وإتارة الفتن 
والاقتتال بين ,المسلمين بعضهم وبعض ٠‏ ۰ 

- يضاف الى ذلك » أن الحياة الاجتماغعية لا تخلو عن إشكالات 
ومنتازعات فيا بين الناس'» وبعض هذه النزاعات إتصل. بأمور ديئسة 
المواريت والقصاص وغرها » وبحضها اجتماعية » ولا يمكن أن يترك الأمر 
للذاس أنفسهم فى فض هذه المنازعات والقضاء بالحقوق ودقع المظالم » ومن 
م وجپ وجود إمام أو خليفة يعي القضاة وېنشىء المؤٴسسات القض اة 
التى تدغذ أحكام الله وزسوله وتقيم الحق والعدل بين الناس ٠‏ | 

واخيرا » فإنه إذا لم يكن مناك خليغة للمسلبمين » يجهن الجيوش 
ويعين القادة لترعى حدود الدولة الاسلامية وثغورها وتدفع عنها أعداءما : 
فكيفف بالمسلمين فرادى أن يقوموا بهذه الواجبات ٠‏ ) 


ولذلك أجمع جمهور العلماء على أنه لابد من إمام أو خليفة للمسلمين › 
يقيم الجمع » وينظم الجماعات وينفدذ الحدود » ويجمع الزكاة من الأغنياء 
لبردها عل الفقراء » دد بحبى التفور » ويفصل بين الناس فى الخصرمات 
بالقضاة الذين يعينهم » ويوحد كلمة المسلمين » وينغد أحكام الشريمة ويلم 
الشعث ويجمع المنفرق » ويقيم المجتمع الفاضل الذى حث الاسلام عل 
[قامشه 

وقد احتقع المانعمون لنصب الامام » ومهم سہ کما قلنا ےہ کشی من 
الخوارج وقليل من المعثزلة » بحجج نورد أهمها » وننقدها حجة بعد أخرى : 
- لبيان فساد مذهب هولاء جميعا ۰ 


NAY 


فض حجتهم الآول : 

تتمثل حجتهم هذه » فى أن تولية الائسان على من هو مثله ليحسكم 
عليه ؛ فيه إضرار بالمجتمع الاسلامى لا محالة » لأن إقصاء إمام وتولية غيره 
بؤدی الى التنازع والتناحر بین انصار کل منھما » مما پژدى الى اقتتال 
المسلمين وانتشار الفتنة » وفى ذلك ما فيه من ضرر » والضرر منغى بقوله 
باقر « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام » » ثم انه قد يستتكف عن الامام 
بعض الناس کما جرت به العادة خيث بيوجد داثما معارضون ء فيفضى ذلك 
أيضا الى الفننة ٠‏ ومن جهة أخرى ١‏ فإن الامام لا تجب عصمته لأنها ليست 
فی مقدورہ بما هو بشر » ومن ثم يتصور ویش وقع منه ارتکاب الخطا 
والمعصية التى تجعله كافرا أو فاسقا » قإن لم بزل » أضر بالامة بكفره 
وفسىقه » وإ عزل أدى الى الفتنة ٠‏ ففى جميع الأحوال يكون نصب الامام 
ضارا بالمسلبين ومن ثم فلا يجب نصت إمام آصلا ٠‏ ۰ 2 


ونحن رى أن هذه الحجة داحضة وباطلة » لأن الضرر المجتمل وقوعه 
فى الحالات التى ذكروما اقل بكثير وأهون من الآضرار الجسيمة التى تلحق 
باسلم فی آمور دیتهم ودنیاسم فی حالة عدم وجود إمام » والعقل والشرع 
بقضیيان بان دفع الضرر الأفدح والمحقق مقدم على دقح الضرر الأقسال 
والميحتمل '° 


وقد التقد الامام الأشعري عذضد الدين الايجى هذه الححة »> بقوله 
إن وجوب لصب إمام أمر ثابت من وجهين وفى هذين الوجهين ما ينقض هذه 
الحجة أما الوجه الأول : فإنه قد تواتر إجماع الملسلمسن فى الصدر الأول 
بعد وفاة النبى بلي على امتناع خلو الوقت عن إمام ٠‏ حتى إن آبا بكر 
رضی الله عنه قال فی خطبته : « الا إن محمدا قد مات » ولابد لهذا الدين 
ممن يقوم به » فبادر الكل الى قبوله ٠‏ ولم يزل الناس على ذلك فى كل عم 
الى زماننا هذا من نصب إمام متبع فى كل عصر ٠‏ 

والوجه الثانى هو أن فى نصب الامام دفع ضرر مظنون وأآنه واجب 
إجماعا ٠‏ ذلك أنا نعلم علما بقاري الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع 
من المعاملات والناكحات والجهاد والحدود والقاصات وإطهار شعاثر الشرع 
فى الأعياد والجبعات > نیا هى مصالح عائدة الى الخلق فى معاشهم 


AA — 


ومعادهم > وذلك لا يثم إلا يامام يکون من قبل الشارغ لر حعوان اليه فما 
يعن لهم + فإنهم مع اختلاف الأعواء » .وتششث الآراء ؛ وما بينهم من الشحناء 
قلما ينقاد بعضهم لبعض » » فيفضى ذلك. الى التنازع والتواثب وربا أدى 
الى هلاكهم جميعا ٠‏ والفتن القائمة عند موت الولاة الى نصب آخر تشهد 
بذلك » بحيث لو تمادى لعطلت المعايش وصار كل واحد مشغولا بحفظ ماله 
ونفسه تحت قاثم سيفه.» وذلك يؤدى الى رفع الدين وهلاك جميع 
المسلمين ٠.واذا‏ كانت هذه كلها مضار مظنونة فى حالة عدم وجود إمأم » 
وان آمل دفع المحضرة واجبا قطعا »ء فقد بٿ وجوببے نصسې الامام(4) ۰ 

وتضنيف الى ما ذكره الاإيجى » آن ضرورة' نصب إمام للمسلمين أمر 
يبت بالسنة التبوية »> وذلك فى أحاديث صحيحة كثرة فيد وجوب لصب 
الامام و ټیحٹ المسلمين .على طاعته واتباعه مالم پأمر دمعصية » وقد ذکرنا 
طرفا هن هذه الأحاديث الشريفة من قبل ٠‏ 

نقد حجتهم الثانية : 

واحتج القائلون بعدم وجوب نصب إمام بقولهم إن توف الناس على 
مصبالحهم إنما يحثهم عليه طباعهم وآديانهم » فلا نحاجة الى لصب من يتحكم 
عليهم 'فيما يستقلون به ٠‏ يدل على ذلك انتظام أحوال ' العربان والبوادى 
الخارجين عن حکم السلطان ٠‏ 

ويرد الاإيجى على ذلك پأآنه وان کان انتظام أحوال الناس فى هذه 
البقاع وجريان مصالحهم وفقا لطباعهم وععتقدانهم أمرا ممکنا عقلا » إلا آنه 
ممتنع عادة » وذلك لما نراه من وران الفتن والاختلافات عند موت الولاة › 
ولذلك صادفنا العربان وأهلٍ البوادى کالذ ثاب الشباردة والاسود الضارية 
لا يبقي بعضهم على بعض » ولا بحافظ الغالب على سنة ولا فرض » وليس 
تشو فهم الى العمل بموجب دينهم غالبا » ولذلك قيل : إن ما يزع السلطان 
أكثر مما يزع القرآن » وقيل : السيف والسان يفعلان مالا يفعله البرهان ٠‏ 

ونضيف ال ما ذکره الایجیى أن مور الناس الديبية والدليوبة 
لو تر کت ساس وففا لطباعهم وديتهم > لأدى ذلك الى أضرار فادحة > 
فالطبائم مەخاالىة متباينة 4 والارادات متصارعة 4 ولیس الناس جمیعا عن 


)٩(‏ انظر ص ۲٠۰‏ من هذا البحث ؛ 


۹ ب 


درجة كافية من الايمان والوعى بالدين وأحكامه. تسمع بان تكون تصرفاتهم 
البعض ٠‏ إننا نري تصارع الارادات واختلاف المبول والطباع والرغبات › 
والنفاوت فى درحات الایمان والوعی بالدين ١‏ آمورا يشهد بها الواقع رغم 
وجود الامام أو الخليفة ومن يعاونه من القضاة وولاة الأمر » فكيف يكون 
انحال إذا لم يوجد مثل هذا الامام ٠‏ والاستشهاد بأل البوادى. وعربان 
الصحراء »> لا يثبت دعواهم بل ينقضها » لأننا بحسب شهادة التاريخ › 
العصيبية والقبلية التى کارا ما تنسيهم أحكام الشر بعة والدين * وقد رأيتا 
كيف غلبت على الخوارج عصبينهم القبلية فى فهم الدين والتشدد فى الأخذ 
باحكامه ء والتطرف فى توجهاتهم الدظرية والعملية التى باعدت ينهم وبي 
إالدين الحق فى .ثي من الأحيان ٠.‏ 
نقد حجتهم الثالثة : 

بالوصول اليه » ومعلوم أنه من المتعذر وصول آحاد الرعية اليه في كل 
مأ يعن لهم من الأمور الدنيوية عادة » فلا حاجة بهم اذن الى مذل عذا الامام ۰ 

. . ومن اليسير إدراك مدى ضعف' حذه الحجة من حيث آننا لا نسل بأن 
الانتفاع بالامام لا يكون إلا بالوصول اليه ولقائه مباشرة فى كل الامور 
والأحوال » بل يتحقق الانتفاع به بوصول آحكامه وسياسته الى الناس فى 
الأقطار والأمصار التى تقع تحت ولايته وسلطانه »> وذلك عن طريق ولاته 
ومندوبيه وقادته ومعاونيه الى جائب وسائل الاعلان والاعلام المتوفرة فى 
المجتمع » ويقوم الولاة وحكام الأقاليم برعاية هذه الاحسكام والسياسات 


٠ وتنفيذها()‎ 


نقد حجتهم الرانعة : 

وتتمئل هذه الحجة فى قول الخوارج بأن مناك شروطا لابد من 
وفرها فيمن بيتصس اماما » وحذه الشروط قلما نتوفر فى إنلسان بعينه 
فى كل عءصر . فان نصب المسلمون من لا تتوفر فيه هذه الشروط فقد 
أهملو! الواجب وتر كوه »> وأن م بتصبوا إماما فقد تر کوا ما وجوه ضا ۰ 


¬ جج و 2 e‏ 


۰ ۹۷ - ۲۹1 المسدر السایق » ص‎ )٩( 


mE 8 یسا‎ 


ويمكن نقد حجثهم هذه » بان ترك المسلميل لنصب إمام لتعذره وعدم 
شروط الامامة فيه » ليس تركا للواجب » إذ لا وجسوب فى نصب من 
ا تتوغر فيه هذه الشروط ٠‏ واذا قال الخوارج بأن نصب الامام يشر الفتنة 
بسبب اختلاف الأهواء » فيدعى كل قوم إمامة شخص وصلاحيته لها دون 
غيره » فيع التشاجر والتناحر » وأن التجربة شاهدة بذلك » قلنا إنه إذا 
تمرض لصب الامام أكثر من واحد » فإنه يجب تقديم الأعلم مهم بامور 
الدين وأحكامه ‏ وأمور الدنيا وأحسوال الناس » فإن تساوى اثنسان > 
فلينصب أكثرهم ورعا , فإن تساويا فالأسن » أى الأكبر سنا » وبذلك 
تندفع الفعنة ٠‏ 


ونضيف الى ما ذكره الإيجى » آنه لو تعذر توفر كل شروط الإمامة 
فی إنسان ما فى عصر ما » فإقه يمكن تنصيب أكثر الئاس توفرا على 
معظم عذه الشروط . واذا كان فى ذلك شبهة وقوع ضرر لفقدانه يعض 
هذه الشروط » فإنه ضرر أقل بكثير مما لو ترك المسلمون بدون إمام أصلا » 
پرعیې آحکام اله وامور الدين وسياسة أحوال المسلمين وآمورهم 


الفكر الاسلامى فإنا نحل آن حمپور العلماءعلى احتلای فر قهم ومذاعبهم ٤‏ 
يعارضون هذا الموقف وبرفضون آراء آصحابه . 


فھا هم الأشاعرة وأمل السنة » يرون أن الامامة فرض واجپ عل 
الأمة لأجل إقامة الامام الذى برعي الحدود والأحكام » ويتصب لهم القضاة 
والأمناء » ويعين ولاة الأقاليم » ويضبط ثفور المسلمين ويحميها » ويغزى 
والتغالب والتتاصر 4 ورك الطلاعة وتفشی المعاصی و تعطیل الأحكام وإهدار 
الحقوق وضباع العدل > وطمسع عدو المسلمين فی امتضامهم و توھهي 
امرحم (ا) ٠.‏ 


ويستدل الامام الأشعرى فخر الدين الرازى » على وجوب نصب إمام 
للمسلمين بقوله [ننا رآینا فی کل زمان آنه کان فى العالم ملك عادل مهيب 
حازم » فإن أهسل الشر والفسق بخافون منه فيمشنعون عن افع الهم 

. ٠٠١ ٠۲٤۹٩۹ البغدادی : الفرق » ص‎ )۱١( 

۰ ۱۸۰ ۹۸4 الباقلانی : التمهید › ص‎ )۱١( 


سے ۷۹~ 


القبيحة ١‏ وتنتظم أمور المجتمعات ۰ وان کان ضعيفا عاجزا بحيث لا يخاف 
آحد مته » فإنه بختل أمر المجتمع ويتشوش أفعال الخلق ٠‏ فإذا ثبت هذا » 
نبي أن نصب الامام لدقع القرر » ودفح الضرر عن الخلق واجب ٠‏ وكذلك 
يحب. معرفة الاعام بدليل قوله ب : « هن مات ولم يعرف إمام زمانه › 
فایمت إن شاء ,وديا وإِن شاء نصرانيا » فإذا ثبت هذا » لزم أن کون 
نصب الامام واجيا على أمته ء ومعرفته أيضا واجب00 ۰ 


ويشار الامام النسنى الى أن صب الإمام واحب › من حبٹ آن کشرا 
من الواجبات الشرعية يتوقف على وجدد الإمام ٠‏ وفى ذلك يقول : 
« والمسلمون لابد لھم من إمام ليقوم بتتفيڌ أحكامهم وإقامة حدودهم > 
وسد تخضورهم » وتجهيز جيوش هم » واخ صدقاتیم ؛ وقهر' المتغلبة 
والمتلصصة وقطاع الطرق » وإقامة الجمسسع والآعياد » وقطع الم ازعات 
والواقعاثب بين المباد » وقول الش_هادات القاثمة على الحقوق » وقسمة 
الغناتم ونحو ذلك ٩۳۲١‏ 
وبؤكد ابن خلدون وجوب نصب إمام ٠‏ وأن هذا الوجوب قد عرف فى 
الشرع بإاجماع الصحابة والتابعين ٠‏ لان أصحاب الرسول ب عند وفاته 
بادروا الي بيعة آبی بکر ری الله عنه » وتسليم النظر اليه غى أمورعحم ٤‏ 
وكذا فى كل عصر بعد ذلك ١‏ ولم ترك الناس فوفى فى عصرم من 
الإعصضتار » واسفر ذلك إجماعا دالا على وجوب لصب الامام0) ٠‏ 
اما المعترزلة . فإن سهم الة الإمامه کان مندرجا تحت أصل هام 
من أصول ملهبهم هو الامر بالمعروف والتهى عن المنسكر ٠‏ وذلك لأن أكشر 
ما بدخل فى هذا الباب لا يقوم به إلا الأثمة ٠‏ ومن هنا رآى جمهور المعتزلة 
شرورة نصب الامام لتنغيذ الاحكام الشرمية والقيام بكل الواجبات الدينية 


والد نيو ية التى من شا نها حفظ الدين ولد دس شئون المسلمان ۽ فهذه امور 


س 


)¥( الششر الرازى : المسا ئل الخمسون فى عام الكلام ( مجموعة 
الرسائل ) ص TAL — AT.‏ * 

(؟) ابو المع النسغى : العقالد النسفية > ص ۱۸1 - ۱۸4۲ ° 

(4 1( اين حخلدون : القدمة ء »> ص AUS‏ 


إ۷ ت 


لا يقوم بها إلا الأئمة ٠‏ ويستدلون على ذلك بإجماع الل 1 ت عليهم 
السلام وآن اجماعيم ححة ٠‏ وأن الآمة قد اتفقت على آذه لايد ه. ,مام قوم 
بهذه الأمور وتتنفيذها ٠‏ واحماع الأمة حجة لقوله ر : « لا لمم أمتى 
عل ضلالة )٥(‏ + 


وها هم الشيعة يرون أن وود الامام ليس ٠‏ ,وديا فقط لبيان 
الشربعة وتتميم ما بد الرسول يانه ؛ بل هو ضرو ى يشا لحفظ الشريمة 
إوصيانتها من الضياع فهو يتمها ويحميها » وهو وام على الشريعة بسد 
النبى ا بحاف_ظ علسها وھ ونیا > ويمتت. ‏ نها التحر دف والزيسغ 
والضلال۷١ ٠‏ 


الا ہس نقد پاي الخوارج فی تروط !مام : 

قلا ان ماله الشروطل اأوا-حب لواش رها قسن يکون ااا 
للمسلمي » كانت من المسائل الاي دار حولها الخلاف بين علماء المسلمين 
عل اختلاف درفهم وم اسپهم ٠»‏ لدی بهمنا اقام الأول استعراض رآ 
الخوادج قی هده الشروط > رصسهها في ميزان السر الاسسسلامی لنری 
مدق ١٠ا‏ اشتمل عليه رآییم مرن إیجابیات وسلببات » دال آي مدی انغقوا 


آو اختافوا مع آراء بتي الفرف الاسلامبة الأخرق ٠‏ 


آضشمي؟ - شر ط العام t‏ آی ان کون هشو فر ا عل العلم با ام الدين الواردة 
بالقرآن والسنة حنر 


ى يمكنه إقامة هذه الأ-مكام وننفيسذها بين الداس ۰ ثم 
شرط التفوى » أي أن يكون ليا مسنمسكا بالعقي دة روالشرمسعة لأنه إذا 
صلح الامام صلحت الرعية ٠‏ وكذلك شرط الورع والزهد ٠‏ حتى لا يطمح 
فى آموال المسلمين » ولا تغره البحاة الانيا وزينتها فينصرف اليها وينشغل 
بها وتغلب عليه أهواؤه ونزعاته ومطامعه » فتضیع هیبته ولا پکون قدوة 
للمسلمين » فيفقد مصداقيته عندهم ٠‏ وأما شرط العدل فهو أساس أيضا 
ولابد منه » آی أن پکون عادلا پحكم فى الئاس بما آنزل الل ولا يخشى فى 
الحق لومة لاثم » وأن يكون من ثم مجتنبا للظلم »> مستمسكا بالحق فى كل 


)16( القاضى عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة > ص ۷0۰ °۰ 
)۱٩(‏ محمد آبو زهرة : المداهب الاسلامية »> ص AN — A۷‏ ۰ 


س ۷۷ س 


أجكامه ء و پضمیقب الخرادج الى شذه الشروط > شرطا آخر وهو عدم ارتکات 
آو مرتا.» ولا يجوز من ثم آن کون إماما للمسلمين 0 . 


واذا كان الخواري بهذه الشروط يتفقون مع جمهور علماء المسلمين » 
نهم پخالفو نهم فی أمور آخری همها آن الخوارج ا يشر طون ص الامام 
ان کون قر ییا آی من قریش و انما ھيو الى آن هذه اشر اذا توفرت 
أو ىتقا للإمامة . ولم ياد الخوارج نما نقل ١‏ من e‏ وأحاد یت 
الرسرل لر فى جذا الموضوع وأهمها قوله 8 الأئمة من ن قرش » ۰ 
هذا وان کان خير واحد › لکنه لا رواه آبو دکر الصسدين رضی الله عته 
نخدا به على الآأنصار فی احتماع سقيفة بتى ساغدة »> لعل وفاة النبى 
مباشرة ١٠لم‏ بنكره أحد » قصار مجمعا عليه ء ولم بخالف فيه إلا الخوازخ 
وبعض المعتزلة4)., ٠‏ 


ورغم آن الخوارج اشترطوا فيمن يكون إماما آلإ يكون من مرتكبى 
اشا > فإنهم لم يشترطوا فيه العصمة من الذنوب والخطايإ بالصورة التى 

شترطها الشيعة. الامامية » والخوارج في هذا پتفقون أآيضا مع جمهور 
علماء المسلمين فى رفضهم عصمة الأثمة ٠‏ 


ولیس يفوتنا آن نشر الى أن الخوارج لم يتوا على رآى واحد فى 
موقفهم من أثمة المسلمين بدءا من أبى بكر رضى الل عنه وانتهاء بمن عاصروهم 
من خلفاء العباسيين » فهم يقرون ويشبتون امامة أبى بكر وعمر بن الخطاب . 
ويقرون خلافة عثمان فى البداية وبتكزونها فى أواخر عهده يسبب الأحد!اث 
التى نقم عليه التاس من أجلها ٠‏ وكدلك بقرون بإمامة على رضى الله عنه قبل 


(۱۷) انظر » ابن الجوزی : تلبیس ابلیس » ص ۲١ء‏ 1 ٠‏ 


ھں »۰ البغدادی : الفرق > ص ١ ۱٤٩‏ ابن ازى : اتليس ابلس 
ص ٩٩‏ ° 


زم ۱۸ - امخوارج ) 


۷٤ س‎ 


واقعة التحكيم » وينكرؤن إمامته بعدها لاستجابته للتحكيم0) ٠١‏ ثم الم 
اذگروا بعد ذلك امامة كل الأثمة ابتداء من معاوية ومن جاء بعده مزا لاء 
بنى أمية » ومن حاء بعد هؤلاء من الخلفاء ء العباسيين ٠‏ وبعد قتلهم عسل 
وضی الله غنه » لم يقروا يإمامة الا من پځتارو نه هم من آنفسهم وینصبو نه 
براپهم › وکان ضرورة آن یکون الامام منهم صارت شرطا عندهم فيمن 
بستحق الإمامة » ومن م ينصبون زعماء هم أمراء وآئمة لھم > .کناقح بن 0 
الأزرق ء ولجادة عار > وعبداله بن وهب الراسبى > دحرقوصسص بن هیر 


+ عقا هو راق الخسوانج ر شروط من يكون اماما للمسلمين‎ ١ 
٠ وسوف نزن رأبهم جمدا ب کما آشرنا س ميزان الفكر الاسلامی‎ 


وفي ذلك نقول يان جمهور علماء أهل السنة ومنهم الأشاعرة . شد 
وافقوا الخوارج في بعض الشروط وزادوا علبها شروطا أخرى وافقوجم 
فى ضرورة توفر شروط العلم والعدالة والتقشوى والورع » وزاد اهل 
السئة شروطا أخرى أهمها وأولها أن يكون الامام من قريش ء كما زادوا 
شرط. الكفاءة وسلإمة الحواس والأعضاء ء والكفاءة تعئی آن ايىكون الامام 
جر ا على اقامة الحدود وخوضص الحروب قادرا على لحمل الناس عليها ؛ 
غارفا يالعصبية وأحوال الدهاء > قويا مل معاناة السسسياسة ليصخ بذلك 
حماية الدين > وجهاد العدو واقامة الأحكام وتدبير المصالج ٠‏ أما ساالامة 
البحواس والأعضاء » فتعنى أن يكون الامام مبرا من الجنون والعمى والصمم 
والخرس وكل ما يؤثر فقده من الأعضاء على العمل كفقد اليدين والرجلين 
وما الى ذلك ٠‏ كما يشسترط فيه الصراحة وسكون الجأش وقوة النفس. 
والقلب بحيث لا تروعه إقامة الحدود فلا بهموله ضرب الرقاب وتنارل 
النفوس فإذا لم يكن بهذه الصغات » قصر عما لأجله آقيم » من إقامة الحدوه 
واستخراج الحق » وأضر فشله فى هذا الآمر ما لصب له() ٠‏ وأضاف 


——~- 


(۱۹) الأاشعری : مقالات > ج ١ ١‏ ص ۲٢٤‏ ه٠‏ . 

(۲۰) البغدادی : الفرق » ص ۱٤۹‏ . 

» ابن حلدون : المققدمة‎ >» ۱۸١ اتظر الباقلانى : التمهيد »> ص‎ )۲١( 
ص ۴۰ ١ا ۰ء‎ 


Ye 


الأشاعرة ال مده الشروحل أن کون بالغا لقضور عقل الصبى ١‏ ذكرا › 
لان الداء تاقصات عقلا أودينا ولقوله ب « لا يفلج قوم ( أو لعن الله 
قوما ) ولوا أمرهم امرأة » ٠‏ وأآن يكون حرا للا تشغله خدمة سيده وللا 


تقر ه الئاس فیعصوه(۲۲) ٠‏ 


أما فيما بخص شرل القرشية فى الامام » ى آن يكون سن قريش » 
شقد ذگر نا أن الخوارج لم ياوا يه بل رفضوه وجوزوا أن کون ألامام من 
فير قریش » فخالفوا بذلك جمهور العلماء * اوسوف فس تعرض هنا موقف 
جمهور آهل السنة تی هذا الموضوع واستدلالهم عليه ٤‏ م ندل ورآینسا 
فى الموشضوع * 


شترط أهل السنة أن يكون الامام من فريش » وفى ذلك بقسول 
اسای بانه يجب أن کون الامام من قريش ولا يجوز أن يکون من غيرهم 
ولا بختص ببلی هاشم وآولاد عل رضی الله عنه ۲۳۲) ٠‏ وقول ابن حزم 
إنه لا جود البنة آن يوقم اسم الامامة مطلقا ولا اسم آمار المؤمنين إلاعل 
الفرشى امخول لجمیع' آمور. المؤمنين كلهم ۽ أ الواجب له ذلك > وكذلك 
اسم الخلافة پإطلاق لا يجوز أيضا إلا لمن هذه صفت04٩‏ . 


وقد استدل أهلل السنة على رآيهم هذا بدليلين عاميل اخدهما نقل 
شرعی › والثانى عقل ۰ 


أما دليلهء النقلى فيتمشل فى تلك الأخبار والآثار الكتية التى وردت فى 
فضل قريش والتى تسيب الى أن تكون الامامة فيهم ٠‏ من ذلك قول النبى يإ : 
« لا يزال هذا الأمر ( أى الامامة ) فى قريش ما بقى فى الناس انان ٠ ٠١(»‏ 
وما روى فى الصحيحين من أنه إو قال : د الناس تبع لقريش فى هذا 
الشأن » مسلمهم تيع لمسلمهم ٠‏ وكافرهم تبع لكافرهم › ٠‏ وقال أيضا : 
« الناس تبع لقريش فى الخر والشر » ٠‏ وروى البخارى عن معاوية أنه 


(۲۲) الایجی : المواقف ۰ ص ۲۹۸ ° 

* ۱۸١ النسفى : العقائد النسفية »> ص‎ )۲١( 

٠ ۹ ۸۹ ؛ ص‎ ۹١ ابن حزم : الفصل » ج £ > ص‎ )۲١( 
۰ ۷۸ ص‎ ٩ صحیع البخاری » ج‎ )۲۵( 


ی ۲۷٦٣‏ ي 


قال : سمعت وسول. الله ب قول : د ان هذا الامر فى قريش., ۽ لا مادم 
حل إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين ٠ )١۷١‏ 


ويضيف القاضى الأاشعرى أبو ' بكر الباقلانى » الى هذه التصسوصض 
قول النبى للعباس حيث وصى بالأنصسار فى أخر خطبة خطبها . قال 
للرسول ل : د تومی. لقریش؟ فقبال له : إنما أومی قریشا بالناس 
وبهذا الأمر » وإنما الناس تبع لقريش > > فبر الناس تيع لبرهم » وفاجرهم 

تيع لقاجرهم ٠‏ وكذلك احتجاج آبی بار عل الأنصار فی السقيفة دقو له 
د و لا م قري ٠‏ وااعان التسار ذلك ر رار عل اة 
هذه الأخيار لم يلبثوا أن يقدحوا فيها و بشع اطوا ردها ٠‏ ودل عل ذلك 
أيضا » إطباق. الأمة فى الصدر الأول من المهاجرين والإنصار بعد الاختلاف 
الى شجر. بينهم » عل أنه لا تصح الامامة إلا في قر يشس(۷١),ء‏ 


وآما. دليلهم الغقل » فيقدمه ابن خلدون ويقول فيه إننا إذا بحثنا 
عن الحكية فی اشبتر اط النسب القرشى ومقصد الشارع منه » وإذا 
سبو نا وقىسمنا.» لم ند إلا اعتبار العصبية التى تكون ها الحسساية 
والطالبة » ويرتفع: الخلاف والفرقة بوچودها لصا حب المنصب > فشسسگن 
اليه الملة وأهلها وينتظم حبل الالفة فيها » وذلك أن قريشا انوا عصبة 
مضب وأصلهم »'وأهل الغلبة منهم » وكان لهم على سائن مضر العزة بالكثرة 
والعصبية والشرف » فكان ساثر المرب يعترف لهم بذلك ويستكينون 
لغلبهم ء > فلو ڄعلوا الأمر ( الخلافة ) فى سواهم » لتوقع اختلاف الكلمة 
بمخالفتهم وعدم انقيادهم ولا بقدر مسار هم من قبائل مضر آن بردهم عن 
الخسلاف » ولا يحملهم على الكره » فتفترق الجماعة » وتختلف الكلية . 
والشارع يحدذر من ذلك حرصا على اتفاقهم ودفع التنازع والشتات اينهم 
لتحصل اللحمة والعصنبية وتحسن الحماية » وتنتظم اللة()) ٠‏ 


والرأی عندی » هو أن موقف الخوارج بخصوص هذا الشرط » 
شرط الق دشسة فی الامام > ورفض الخوارج له وودر آن يکون الامام س 


(۲) صحیح البخاری » ٩‏ » ص ۷۸ 4 
(۲۷) الباقلاتی : التمهید ۰ ص ۱۸۲ ۰ 
(۲۸) ابن خلدون : المغدمة » ص ٠ ۱۴۷ ۱۴٦‏ 


ریم ما دامت تتوفر قيه- الشروط 'الأخرى » هؤ الموقف السخيع والأحسق 
بالاتبار ء ولنا عل رابنا هذا عدة آدلة أهمها + 


أولا : ان هذه الأحاديث النبوية التي استدل بها أهل الستة ان كانث 

قه آشارت الى فضل قريش > فإنها تفيد طلب الأفضلية فى الامامة لا طلم 

المسيحة » واذا کانت اتدل على طلب النبى أن تکون الامامة هن تريش . 

فإنها لا تدل ع على طلپ الوجوب.: »> أى وجوب آن تكرن الامامة منهم ضرورة 

ولزوما ۰ وذلك لأن هناك احادیت نموية أخری صحيحة تضبنت الاشسارة 
الى إمكانية وجواز أن تكونٍ الامامه من غير قريش . 


فقد روق فى الصسحيحين عن أبى ذر آنه قال : إن خليلى ر( آي التب 
لے ) آوتانی آن آسمع وآطیع » وإن ول علیکم عبد حبش مجدع .الأئف » ,٠‏ 
وقد روي البخارى عن انس بن مالك أن رسول الله ا قال : « اسسمعوا 
وأطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی. کان اسه زییبة ۰ : وفی 
صحیع مسنلم عن د آم الحصين » آنها معت رسول الله بم قول : « ان 
استعمل علیکم. عبد أسود مجدع » يقو دكم بکتاپ اله تعالی ۽ فاس معوا 
وأطيعوا ۾ ° فاذ1ا حمعنا هدم النصوس مع حد یٹ ': » ن هذا الأمر تی 
قريشى » تبين لنا أن النصوص فى مجموعها لا تستلزم ولا توجب آل تكون 
الامامة٠‏ فى. قريش › وأنه لإ تصح ولاية غرهم» بن إن-ولاية غرهم صحيحة 
بلا شك » ويكون حديث « إن هذا الأمر فى قريش » إما من قبيل الاخيار 
بالغيب عما سيقع بخصوص الامامة بعد وفاته ر حيث تولاها قعسلا 
قرشيون كرون › أو يكون من قبيل الأفضلية لا الصحة() . 

ثانيا : إن الأحاديث التى اس-تدلوا بها » تعنى أن الإمامة تكون فى 
قریش ما توفرت شروطها فیهم » فإذا لم تتحقق فیهم وتحققت فی غيرهم » 
فهؤلاء أولى بالخلافة منهم ء٠‏ وذلك لأن قول الرسول بم : « إن هذا الأمسر 
فی قربش لا بعادبهم أحد إلا كبه الله على وجهه » ما أقاموا الدين » لا يفيد 
كون الامامة فى قريش بإطلاق › وانما يقيد هذا الأمر بقيد أو شرط هو 
إقامتهم للدين ٠»‏ ومعنى هرل إنه اذا م يقىموا الدين لزعت منهم الاعهاهة 
الى غيرهم ممن يقيمه ٠‏ 


سس و س 


° انظر محمد آبو زهرة : المذاهي الالتلامية > ص ٣۵ ۱۴٤‏ ۰ 


NYA ~— 


اا 2 ان الدليل الذى استند اليه .ابن خلدون فى دعم رآى أهسل. 
السنة بضرورة النسب القربى للامام.», دليل. لا يخلو - فى نظرنا ب من 
ضعف وتهافت » ذلك آنه ان کان يصلح مبررا لأن کون الامام من قریش فى 
العصر التالى مباشرة لعصر النبى ر فإنه لا صلع للاخذ به فى كل الأزمان 
والعصور » فألعضبية لا تدوم' ولیست حكر لقبيلة دون غيرها ›» وليست 
العزة والمنعلة والشرف ًة مقصورة عل عائلة بذاتها أو قبيلة بعيّنها » 
أو نسلالة خاصة > 'وانما تتقلب٠الأحوال‏ وتتبدل الظروف عبر عصوز التاريع 
المغلاحقة' ء وقد بلحق"الوهن" والضعنت وقلة النسل وذهاب العضصبية يمن 
کان فوا عزيزا ذا عصبية وجاه وعزة وسلطان » وابن خلدون نفسه يقرر 
ذلك ویو کډه فی « مقدمته» عند حديشه عن تطور المجتمعات والعمران 
البشرى* 


رابعا : إنه من الممكن أن .يخبلو المجتمح الاسلامى فى عصر من 
العصور » من رجل قرشى .تتوفر فيه كل الخصائص والشروط التى أجمع 
العلماء عليها فيمن يجب آن يکون إماما »> فهل يترك المجتمع الاسلامى خينئد 
هکذا يدون خليفة للمسلمين ١‏ فتعم الفوضى.وتضيع أحكام الشرع 
والحدود ». ويتفرط عقد الآمة. » وتتفرق جماعة المسسلمين ويذهب ريحم ,» 
ويصارون نهبا لأطماع الطامعين » كل ذلك لأنه لا يوجد رجل قرشی: بتولى 
إمامة المسلمين وخلافته ٠‏ هذا مالا يقول به عاقل » ولا يتسق هع 
مستوجبات الدين ولوازمه ٠‏ ثم انا نرى اليوم مجتمعات اسلامية عديدة 
مختلفة الجنس' واللغة ومنتشرة فى جميمع ألحاء العالم » وليس من الممكن 
إن لم يکن مستحیاد ان نفرض على هذه المجتمعات والدول أثمة او خلفاء 
من قريش وذلك بسيب اختلاف الأجناس واللغات والتقافات والظروف 


الاقتضادية والاجتماعية والطبائمع والتوجهات من مجتمع اسلامى الى آخر ٠‏ 


وقد أضاف الامام ابن حزم الى الشروط التى ذكرها آهل السنة › 
شروطا آخری ذات طابع دينى » مما يجعله بهذه الشروط قريبا من شروط 
الخوارج ٠‏ ذلك انه پشترط فی الامام أن يكون عالما يما يخصه من امور 
الددن من العبادات والسياسة والأحكام » مؤديا للفرائض کلپا لا بخشل 
بشىء منها » مجتنبا لجميع الكباثر سرا وجهرا ؛ مستترا بالصغاثر إن 


سے ۷۹ے 


کاتت مته ۰ وآن. يکون شديدا فى إنكار المنكر من غار عنف ولا #جساوز 
للواجب ء مستيقظا غير غافل »> شجاع النقشس » غير ماتع للسال قى حقه › 
ولإ مبذرا له قى غير سه وأن بقوم بأحكام القرآن والستة(١) ٠‏ 


أما الفيالسوف الاسلامى ابن سينا » فإنه يش ترط فى الإمام 
أو الخليفة أن يكون أمسيل الحقل حاصل عنده الأخسلاق الشريفة من 
الشجاعة والعفة وحجسن التدبير » وأن يكون عارفا بالشريعة حتى لا يود 
اعرف منه بها ؛ ويكون هذا معلوما بتفق عليه الجمهور » ويسن عليهم أتهم 
ذا افترقوا أو تثازعرا لاهوى واليل ١‏ أو أجمعوا على غير من وجد الففل 
فيه والاستحقاق له » فقد کفروا بالل ۰ والاحف آن امن سینا بؤثر آن تگون 
الامامة فى أعظم الناس عقلا وأكثرهم دراية وعلما باصول السياسة وحسن 
التدبر » وفى ذلك يقول : « والمعول عليه » الأعظم المقل وحسن الايالة › 
فمن كان متوسطا فى الباقى إ من الصةات ) ومتقدها فى مذين ر الوصفين ) 
سد أن لا کون عريبا ( أى جاهلا ) فى البواقي وصاثر الى آأضدادها » فهر 
آولى ممن يكون متقدما فى البواقى رلا يكون بمنزلته فى هذين ٠‏ فيلزم 
أعلمهسا أن بشسارك أنفلهما ويعاضده » ويلزم إأغفلهما أن يعتضد به ويرجم 
إليه ,مثلما فعل عمر وعكى رضى اله عنهماا؟) ٠‏ : 


ومن جهة أخرى ١‏ فإن الشروط التى وضعها ابن سينا لن يكون 
خليفة » وهي أصالة العفل والأخلاق وحسن السياسة والتدير م العلم 
بالشريعة ٠‏ شروط تنفق بمنظور العقل مع فلسفته العقلانية فى جانيها 
السياسى » واذدلك هو يقدم الأعقل على الأعلم ويلزم هذا بمشاركة ذاك 
ومساندته » فإذا كان الأعقل والاشرف خلقا والاحسن سياسة وتديرا هو 
الخليفة » فإن الاعلم بالشربعة وأحكامها ومقاصدها يجب أن يرن 
مسىتشسار | للخليغة يرجح اليه فى هذه الآمور التي مو بها أعلم ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه » هو أنه إذا كان الخوارج قد خالفوا جمهور 
علماء أعل السنة والجماعة في شرط القريشية فى الامام حيث رقضسه 
الخرارج ء فإن الشيعة وخصوصا فرقة الامامية الاثنا عشرية مهم ١‏ قد 
IN)‏ حزم : الفصل »> جح ء ص ۱۲۸ ۱۹۲۹ ° 

(۲) ابن سينا : الشغفاء » الالهيات » ج ٣‏ » س £0١‏ س ةة ° 
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خالغول جمهور علماء. دقفکری: الالام عامة فى شروط . أوجبها الشيعة. قي 
الامام_هى: : القداسة » والعصسيمة » والكمال الانسانى المطلق. ٠‏ ذلكه أنه 
بکاد دنعقد اجماع الشيعة بفرقهم المختلفة على اَن الامام شخص مقدس ومن 
م تجب له الطاعة العمياء » ويشقسون بعلمه ثقة مطلقة ‏ ويعتقدون فيه 
العضمة.-: فهو مغصوم ومنزه عن جمينع الرذائل والمعأاص والاثام كما آنه 
متزه ن إلسهوٌ" والخطا زالنسيان(١٠)‏ » وحجتهم فى ذلك هو أن الائنة' 
فی نظر الإمامية الإثنا عشرية ‏ هم الأرصياء وحفظة الشرع والقوابون 

عليه » وآن النیی بل قد استودعهم أسرار الشريعة لائه بل لم لبي اسرار 
الشريعة كلها لتاس بل بين بعضها مما اقنضاه زمانه وترك للأرصياء أن 
ان“ پبینوا للناش ما تقض يه الأزمنة من بعده وذلك بأآمانة أودعيا إياهم ؛ 
وعلى ذلك فان ما قول به الأوصياء شرع اسلامى0؟) ٠‏ ومن هنا فإن الامام 
يكون مؤيدا من طريق. الالهام بالقوة القدسية حبث يتلقى المعارف من طريق 
النبى ب أو الاما الذى قبله » ومن ثم وجبت طاعة الامام مطلقا لان أمبرء 
آمر الله » ,ونهيه نهى الله وطاعته طاعة له ومعصيته معصية لله » ولا يحون 
هن ثم - الود على الامام أو مناقشسته ولا تؤخ الأحكام الشرعية. إلا منه .. 
وعصمة الامام ظاهرة وباطنة » وهىمتحققة. فيه منذ طفولته قبل أن-يكون 
اماما : ومد تو ليه الامامة وحتى موته(*؟) ٠‏ بل إن الامامبة جميعا جوزو 
أن ری خوارق العادات آی المعجزات على بد الامام لنشبثٹ إمامته » متلا 
لجرت عل بد الأنبياء لنثبت. تبواتهم وهم بصرحون تصريحا قاطعا بأئ. الومي 
أو الامام لا پفرقه عن الثبى إلا شىء واحد هو آن لامام لا يوحى اليه من 
السماء »> هذا الى جانب اشتراطهم آن يكون الامام أفضل الناس فى صغات 
الكمال الانسانى كالشىجاعة والعفة والصدق والعدل وحسن'التدبر ورجاحة 
العقسل والحكمة في معالجة الأمور۷١)‏ » وهى صغات تسق هم شرطى 
القداسىة والعصمة اللذين قالوا بها 


۰ ١١١۲ ص‎ ١ الشهرستا نى : الملل والنحل »> ح‎ (TT) 
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والرأى!.عندناا »> من أن شروط القداسة والعصمة والكمال التي قال 
نها: الشسيعة عامة والإمامية الاثنا عشربة متهم حخاصة » شروط تجعل الامام 
تيبا او پکاد » وهو من جانبنا آمر مرفوض من عدة وجوه أهمها : أن 
العصمة لم تفبت إلا للأنبياء والرسل ٠‏ تفضلا من الله تعالى عليهم لتتحقق 
قيهم القدوة الحسنة للمؤمنين بهم » وهی أمر فطری غيږ مکتسب » وإذ هو 
كذلك فإنیا تکون صبة من الله لهؤلاء ولیس مکتسبا یجهد ومعاناة وډطاعات 
وعلم . ۰ ومن جهة آخری فإانه إذا كاتت العصسمة مقصورة عل الآتبياء 
والرسل »> فإن غيرهم من البشر لا بجدون اليها سبیلا باعتباز أن المشر 
محرضون للأخطاء والسهو والنسيان » کما انهم لیسوا پستای أو مزل 
كامل عن ارتكاب بعض العاصى والآثام ١‏ ولشن أمكن لواحد متهم أن إعصم 
نفسه عن هذه الرذائل كلها زمتا ما إو خلال هرسلة هن راجلل عبرة ': قليس 
هتال ها پبزر لنا القول أنه معصوم طول عمره منذ ولادتا وحتی مماته ء 
ومنطق العقل وشهادة الواقع تثب ذلك ٠‏ 

وقد رفض جمهور 'عاماء الاسلام ومفكريه هذه المبالغات: والغلو, الذي 
وقع فيه السيمة فيد يخص شروط الامام وصفاته ٠‏ وأغلب الظن عندنا حر 


أن الشسعة لم پفعلوا, ذلك ا لقصر الامامة عل امهم الد ين يؤمنون م 
ومن ام راحوا پخلعون عليهم هده الصلفات وساولون إثبات توفرها فی 


مژلاء الأئة ٤‏ ` مغلقین الابواب أمام كلل من تسول له تفه آن ادق 
أو بعتقه بإمام غار امتهم ' 
وقد استدل الامام القاضى الأشعرى اہو. بكر الباقلانى > على تهافت 
شرط العصنمة فى الامام ورفضه » مستندا الى أمرين : 
أولهما : أن الامام انما ينصب لاقامة الأحكام والحدود والأمور التي 
عنھا فی جميع ما بتولاء > وهی من وراه فی تسالنده وتقوبيه وإذکاره 
و انهه » وأخذ الحق منه إذا روحب عليه » وخلعه اس متی اقترف 
امراژه وقضاته اة الغرام والصدقات والحراس ال آن یکو نوا 
معصبومينم » والامام ليس يى بنفسه شيثا أكثر مما يليه خلفساؤه من 


ھلم الأمور ٠‏ 
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والأمر الثأنن ٠-‏ حو أن 'الخلفاء الراشسدين قد اعتوفوا الهم غي 
معطتلسواشن ١‏ .ؤلم نكر الامة او والحد منهم اترك لامر مع اعترافهم بنفى 
العصبْمة عنهم ٠‏ وها اهز آبو بكر رشي الله عنه يقول : ٠‏ اطيعونى ما اللعت 
اقا یکم ۲ فإذا عصیت ال لا طاعة ل علیکم ۵ ا وها مو ممن رشو ال 
قول ' ا« زرحم الله امزوا أهدى الينا عبوبنا » وقوله : « لولا على لهلف 
عمر » وها عشمان أرظى .الله عنه يقول فى الجمح بين الاختيل بلك اليفي ‏ 
احلتهما آية وحرمتهما آية » وهسسذا عى رضی اله عنه » یری الرأی لم 
يرجع عته ۽ کالذی قیل له فی , بيع أمهأت الاولاد : « أجمع دايب ورای مر 
عل الإ پعن »,وقد رایت بیعهن » ٠‏ وفی غير ذلك مما حکی عنه ؛ مما تقر 
القميعة. أنه لیس نصواب. فی ,لدي : 


ومما "لخدر' الاشلارة اليه . أن ار يد بة من اة > تالف الكسل 
الإمامية فى القول بعصمة الامام ٠‏ فإذأً كان الشسيعة الامامية قك خلعوا غل" 
إتمتهم العمسة عن السغأثر فضبلا عن الكبائر منذ ولادتهم يموجب لود 
آلهی ری فی الأصلاب هن ال راء أ الأجناء يحفظلهم عن ار تکابہ المعاسى ۴ 
کی أن الامام. ع ل وتلق العم والمعارق شاا ونما شارك اني 
ی العلم اللدني حلی کون معصوما من الخطلا » فان الزيدية قد خالفوا 
الامامية فى العصمة والعلم اللدنى ٠‏ أما العصمة فهى عندهم لأعل الكساء 
فقط : النبى رعسل و فاطمه والحسن والحسسي » دون سيار الأمة ٠‏ واما 
العلم » فإن الامأم يكتسبه اكتس ابا حتى يصل الى درجة الاجتهاد التي 
تله علميا لأن يكون إماما ٠‏ هذا وقد آخذ إمامهم زيد » العلم حتى ممن 
يجوز الخطا على جده على بن أبى طالب » وهو واصل بن عطاء > والأخذ عن 
المخالفين قضلا عن الموافقين » > طبح التشسسيع الزبدى بطابم الانفتساح ع 
اذاهب الأخسرى عل عکس الامامبة الذين پر فون ال ل عن 
(TY)‏ الباقلانى : التمهيد س ٤۸ا‏ وړا ۰ 
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رابع نقد راى. الخوارج فى طريقة نصب الامام : 

اختلف علماء الاسسلام ومضشكروه فى كيفبة نمس الإمام؟» أي فى. 
الطريقة الثئ ينبغى اتباعها فى 'نصب. الخليفة : هل يكون ذلك بالاختيار 
لحر الماشر والبيعة من جانب المسلمين عامتهم وخاصتهم لمن پر تضو نه 
إمامإ » أم يتم. ذلك بالنمي والتعپين الذى تلعب الورالة فيه دورا بارزا 
وخطرا من حيث تجعل الامامة مقصورة ومجصورة فى ماثلة او قبيلة 


وباستقراتتا لعطيات الوقائع والأحداث التاريخية » واس عطلاعند 
لآراء ووجهات نظر علماء الاسلام على اختلاف فرقهم ومداهبهم وتو جهاتهم 
العلمية.. > يکنا ,القول بان سناك اتجاهين ر یسین سدوا معالم الطسريق ال 
نمسب الامام او الخليفة ٠‏ الاتحاه الأول > هو الاجا الديمقر اى الذي ری 
اصحابه أن لصب الامام کون بالشورى والاختيا الحز والبيعة دون النص' 
والتعنین » آی آن للمسلمي حق اختبار الخليفة سوا مارس ۰ هدا الحسق 
جميع . المسلمين أو. جماعة منهم. مم أل الحل والعقد ينوبون عن الجمهسون 
فی٠‏ هذا. الاختيان ». والسند. الرئیسی لهڙلاء هو أن النبی. یم لم ينص عل 
إمام بذاته .أذ خليشة' بعينه. بخلفه من بعده ¿ بل ترك مر المسلبين ش ودي 
فينهم * وأصحات هذا الاتجاه' هم الخوادرج والمرحئة وآمل الستة والجماعة 
ومنهم الاشاعرة »ثم المعتزلة والكرامية ٠‏ وعلل هذا ء٠‏ فإن معظم ارق 
وال مذاهب الاسلامية يسار فى هذا الاتجاهء وريژيده ٠‏ 


وأما الاتجاء الثأنى > فهو الاتجاه الثيوقراطى الذى يرى أصحابه أن 
نصب الامام إنما يكون بالنص والنعيين » أى أن ينص الامام السابق على 
من يتولى الخلافة من بعده > ويعينه بشخصه واسمه ۰ وهؤلاء يىستندون 
فی ذلك الى ان النبی. ی قد نص على شخص ممين يخلفه هن بعده خو عاي 
ابن آبی طالب » ومن بعده ذریته ء وإن کانوا پختلفون فى من من ذه 
الذرية احق بالامامة ء لكنهم جميعا متفقون على ان كل إمام ينص على من 
بخلفه لا محالة ٠‏ والقائلؤن بهذا هن الشيعة على اختلاف قرقهم. ' 

وقد ماك الفيلسزف أبن سينا والامام ١ابن‏ حزم الاندلنى الى القول, 
بطر يقة النص على الامام أى أن بعين الامام السابق من يخلفه وينص عليه ة 


n YA 


ولکل منپہا هسر ر اله فاا ڏهبه ألم ولم دة قبل ند منهینا . بقضر الامامة 
وزحضرجا فى ,على وذريته مشلما قال الشيعة ٠‏ 
وتجدر الإشارة الى .أنه لم يرد فى القرآن أو السنة نص صريع عسل 


شخص معين يخلف النبى ب فى تول آءر المسلمين ويكون خليفة لهم حن 
بعده ء۰ واډا کان الشبعة قد قدموة من النضسوس والاشارات الى تسبيوها 
الى الرسول بل مأ يدعم مدحبهم فى إقامة على بن آبى طالب وذريعه . فإن. 
الإمام ابن تيسية قد فن جميع مده النصوص والاشارات وأبطلها ؛ وأئيت 
عدم 'سدواعا لالبات مذهیهم ۰ 


ویھمنا الآن بیان مذاعپ الخسوارج فی طريقة تصاب الامام م سكم 
ومقا ر ته بذ اغب غیر هم م الفرق الاسلامية » وذلك التر اما“ تمهتا الذي 
انتهحناء خلال مسو تنا فی هذا البسث . 


ذهب الخوارج الى آن نصب الامام أو الخليفة لا يمكن أن يكون بالنس. 
أو التعبين أو الوزاثة » وإتما الطسريق الأوجد والأمشل هو الانتخاب 
او الأاحتبأور الجر المسحيح. الذى قوم به عامة المسليين لإ فر يق مهم يضم 
فضلاء الأمة أو. أعل الحل والعقد ١‏ وهذا الاختيار - فى نظرعم م حمق 


مشغروغ ' لکل مشلم اء دام هن واجب المسام السمع والطاعة لول الأمسر ؛ 
فهذا الواجب» يبرر: هذا الحق..٠.‏ ويسبتمر من يخثشساره المسسلمون خليغة »> 
ما دام قائما بالعسدل مقيما للشرع » مبتعدا عن الخطا والزيع > مجتئہنا 
للكباثر وال غار » فان حاد عن آي من هده الأشسياء » وحب عز له 
أو قتله ۰ 


والخوارج لا يقصرزن الخلافة عل بيت من بيوت المرب ولا مسل 
قبيلة من قبائلهم ء بل إنهم لا يقصرونها عل جنس من الأجتاس او فر یق 
مين من الاس » ليست الحلافة ‏ كما اوضحنا سابقا ب محصورة فى 
قريش. بالهرورة ٠‏ وليست لعسربى دون عجمى » فالجميع فيها سسواء ؛ 
والهم فيمن يختاره المسلمون خليفة أن يكون مسلما توفر على الشروط: النى 
کروها › عندلد يكون من حقه أن بتول الخلافة إذا اخثاره المسلمون لها ٠‏ 
وسندهم فی ذلك قول الرسول ب : « إسمعوا واطيعوا وإن اسسستعمل 
علیکم عبد حبشی کان راسه زببة » . 


YA 


ومن 'الحق القول بآ الخوارج فيما: أهببوا اليه بخصومس طريقة 
تصب .الاهام » کانوا أول من ارس دعائم هذا الما الد يمقر اطي > اوهو 
اميدا الذي يقره الإسلام المحيع على أسساس إقرارة بالشسورى ودعوته 
الصريحة للنبى باي وللمسلمين بالاخذ به ٠‏ ومن هنا « كان الخوارج ول 
من اعلنوا النظطبرية الجمهسورية فى اكم لاول مسرة فى تاريخ 
الالام (f4‏ * 

ولقد آدی قول الخوارج بحي المسشلمي قي اجتبار خليغنهم وجسواز 
أن تكون. الإمامة للعبد أو البحر أو النبعى أو القرشى ما دام تلوفر فییاه شر وط 
الامامة من العدل والعلم والزهد والتقسوى والورع » آدي بببض الباحثيل 
المحدثين الى القول بأن « مباديء الخوارج ي هذه ب هى مباذى؛ ديمقراطية 
بإطلاق )٤2‏ + ۰ ۰ 


غير أن لتا نمليجوظة امتقد انها جديرة بالاعتبار ٠‏ وهى انه إذا كان 
الخوارج صادقين مع انفضسسهم على مسخوه المبدا فيما إخص إقرارهم 
بالاخشبار الجر هن جالب المسلمين إن يكون إماما أو خليفة. » فإنهم كانوا 
على عكس ذلك على مستوى التطبيق٠٠‏ فد زآيتا من تبلل كيف اتيم لم 
بعتي فوا إلا بخلافة أبى بكر وعمر » وأنكروا خلافة عثمان وعلي ومعاوية 
وکل من جاء بعده من خلفاء آموپین وعباسيين٠٠‏ فلن قيل إتهم رفضسسوا 
د أنكروا صحة خلافة كل خلفاء بنى أمية وبنى العباس لأنها قامت مسل 
نظام الوراثة أو النص والتعيين » وهو مالا تفق ومبدا الخوارج > قاتا إن 
هذا المبرد لم يكن قائما عند خلافة عثمان وعتّى بن أبى طالب » وقد برر 
الخوارج خروجهم ورفقضهم لهذين الخليفتين لأسباب أخرى خالفوا بسا 
جمهور المسلمين ء ولم يكن التناقض الذى وقع فيه الخوارج فيما يخص 
اختيار الخليفة » بين مستوى المبدأ ومستوى التطبيق آول تناقض يقعون 
فيبه ٠‏ فقد ذكر تا فى الفصل الثانى من هذا البحث ‏ نماذج وأآمثلة 
لناقضهم فكرا ونظرا ؛ وعملا وتطبيقا ١ ٠٠‏ 

٠ ۲۹ د+ أحمد. صبحى : الزيدية.» س‎ )۴۹( 
( 40 }) Macdonald : Muslim Theology, P, 23. 


س ۸ س 


وأيا' ما كان الأمر » فإن مذهب الخوارج فى طربقة نصنب الامام يتفق 
س کما قلا مع مذاهب كثر من عاماء الالام وحاصة أهل 'السنة أ 
والأشا شاعرة والمعتزلة والكراهية وغرهم ٠‏ 


ذلك أن آهل السنة والجماعة » اشترطوا أن يكون نصب الامام عن 
طويق الاختيار الحر والشورى ٠‏ رالأصل فى ذلك هو أن الحكم الاسلامي 
فی أصل وفسه شوری لقوله تعالل : « وآعرهم شوړي بيهم » ولقسوله 
تعالی آمرا النبى ب : « وشاورهم فى الأمر » ه وقد ذكرنا قبلا آن النبى 
قد الشرْم بمبداً الشورى فی کل أموره التى كانت اتهم المسلمين ولم ينزل 
فبها وحى ٠‏ وإذا كان الحم الاسلامی فی أصله « شوریا» فلابد آن کون 
اختيار الخليفة شوريا أيضا لأنه لا يمكن أن يكون الحكم شوريا ويكون 
الخليغة مفروضا بالقوة الجبرية او بحكم الوراثة » إذ إن الجلبر والوراثة 
نقيضتان للشورى لا يجتمعان معا فى ناب واحد ٠‏ ولذلك کان من أشد 
الآخد التى أخذت على معاوية أنه حول الحكم الاسلامى الى حكم ورالى وإن 
لبس لبعصوس البيعة » فقذ فقدت البيعة معتاها هن حيث فقدت عنصر 
الأختيار ومبذأ الشورى الذى مو. جوهرها وليها ومرماها ء 


وإذا کان القرآن قد أمر بالشوری ¢ وکانت السنة النبوية الشر ية 
قد التزمت الشورى ٤‏ فإن أبامنهما لم پيین طر بقة الشروررى ولا من شم 
آهلها » فرك للناس تنظيمها وتعرف طريقها » وذلك لآتها تختلف باختلاف 
الجماعات وباختلاق العصور والأمصار » فما يصلح فى عصر ريما لا يصلع 
فی غیره ء وما صلع عند قوم رہما لا يصلج عند غيرهم » فاه تعال أمر 
بالشورى وترك للناس ترتيب واختيار أمثل طريق لتحقق هذا المبداااا) ٠‏ 

والرأى عندنا هو أن هناك آية قرآنية رما وجدنا فيها ما يش 
الى الطلسريق الأمثل لعرفة آهل الشسورى فى كل أمر بهم المسلمين فى 
مجتمعاتهم ٫سواء‏ کان هذا الامر دينيا أو سياسا آر علميا أو غير ذلك ٠‏ 
قول تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون » ۰ وإذا کان 
الخطاب الدينى فى هذه الآية متوجها الى المسلمين » يأمرهم باللجوء الى 
السلياء والفقهاء ممن بعلمون قا ثی الدين واحکام شر يعته » وؤ جوب الرجوع 


(1) محمد أبو زهرة : المداهب' الاسلامية »ص ٠١١‏ وما بسدها ٠‏ 


~ YAY ¬ 


اليهم فى آقور البرين ؛ فليس‌ما يمنع من توسيع: المعنى وتعميم الحكم على 
العملماء والمتخصصين فى كل مجال من مجالات الحيساة .والامور الدنيوية › 
ووجوب الرجوع الييم واستشا رتهم فی هنه الأمور ٠‏ فالعالم والأديب 
ورافک . والسياسى والطبيب والتاجر والصانع والزارع > كل يرنجع اليه 
وپستشار فیما هو متخصص فيه وعلیم به وڌو خبرة أكثز من غيرة” في 
مجاله' ۰ ولا کان أر خلافة المسلمين هَن الأمؤر الت تهم جميعهة -» فلإسن 
هناك ما يمنع من أن يشترك الجتيم 'إما بذواتهم أو بتواب عنهم 'نعبزون عن 
أيهم فی المشسورة الخاصة باختیار الحاكم أو 'الخليغة" > ثم تؤخذ البيعلة 
من پشتاره هؤلاء » من جمهور المسلمين بعد ذلك '. 


والسثبلٍ البيعة. شرط ,أساسى فى الخالافة عند جمهور العلماع ؛_وهى 
أن نكوي المبايعة لمن يختار خليفة: المببلْين » من" آولى الحل والعقد والجنود 
يجماهير المسلمين » وعن واجبهم 'وحقه غليهم أن يعطوه عهدا على البسسيع 
والطاعة فى المنشط والمكره مالم يأمرهم بمعصية ٠‏ ومن .واجبه هو وحقهم 
عليه أن إعطيهم العهتد على أن يقيم الخدود 'والفرالضويخضكم' بالمنلدل * 
ويسر على مقتفى الكتاب والسنة » وعلى هذا المنهاج كان الصنحابة' * فقد 
پايموا التبى 3 تحت الشجرة وبايع النبى أعل المدينة عندما عزم على 
الهجرة اليهم ' وبايم اهل مكة عندما فتحيا ۰ وقد بايع الصحابة أبا, بكر 
الصديق بعد أن بين فضل المهاجرين على الأنصار وبعد مبأيعة عمر له ٠‏ 
وعندما عهد أيو يكر بالأمر لعمر من بعده » آخذ البيعة له وتتابع المسلمون 
على بيعته ٠‏ وكذلك فعل عثمان عندما التهى أمر السستة الدين عهد اليهم 
عمر باختيار الخليفة من بينهم ٠‏ الى اختيار عثمان » فقد بايعه آهل المدينة 
فى المسجد النبوى ء وكذلك بايع أهل المدينة عليا رضى الله عنة ۰ 


وإذا كانت البيعة فى عصر الصحابة والخلفاء الراشدين » قد قامت. 
عل الرأى الحر والتزام الطاعة اخنيارا » فإنها فى العصر الأموى صارت 
لفرض الحكم والاجبار على الطاعة ٠‏ وقد اختر.ع الحجاح بن. يوسف الثقغى 
وأشباعه صيغا مختلفة للمبايعة » فكان يحمل الجاس على أن يقولوا فى 
بیعتهم : ٭ عہیدی احرار » ونسائى طوالق إن خرجت عن طاعة الخليفة » 
وذلك ليحمل الناس على الطاعة.المطلقة ٠٠‏ وكان الأولون من خلفاء إلى 


PAA 


العباس يلزمون التاسس 'بالمبايعة وان لم تكن' بتلك الصيغة 'المحرجة التى كان 
الحجاح وأمثالة 'يحملون الناس عليهاا) ٠‏ 


ومن وافق الخوارج فى القول بالشورى والاتفاق والاختيار دون 
النص والتعيين » في نصب الامام . فرقة الأشاعرة ء واحتج الأشاعرة عسل 
سحة مذهبهم وإنكار النس والتميين بقولهم إنه الو. كان هناك نص على إمام 
بسينه لما في » وكانت الدواعي تتوافر على قله » وقد اتف المسىلسون. علي 
إمامة أبي بكر وعمر وعنمان وعلى ولم يصدر عن النبي ا نص على إمامة 
واحد بعينه ٠‏ ولا تنعقد الامامة إلا يمن يعقدها لن يملح للامامة إذا كان 
العاف من أعل الاجتهاد والسدالة0)) ٠‏ وفى ذلك يقول آبو بكر الباقلائى : 
د بان نصب الإمام إنما يكون 'بالإختيار من جائب أعلى. الحل'والعقد لرجل 
توف فيه الخصتائص والشروط الى بيجب توفزها. فين يكون إماما ¿ 
وإنما بيس الامام إماعا يسقد هن نعقد. له الامامة من أفاضل المسلمين الذدين 
هم من آهل الجل والعقد والمؤتمنين على هذا الشسأان > لآنه ليس للإامامة 
طلريق إلا النصص أو الاجتيار ء وقي فسباد النس دليل. على بوت .الاختي ار 
الذى نذمب. الي «(4ي) * 


ويرى الباقلانى أن عقد الامامة يمكن أن ينعد ويتم برجل واد من 
أمل الجل والعقد إذا عقدما لرجل على صفة ما يجب آن يكون عليه الألمة ٠‏ 
ویستدل عل ذلك پاأنه إذا صح أن فضلاء الأامة هم ولاة عقد الامامة » ولم 
يقم دليل على آنه يجب أن يمقدها مسارم ولا عدد منهم مخص وص 
لا تجو الزيادة عليه والنقصان منه » ثبت بفقد الدليل عل تعيين العدد 
والعلم بأنه ليس بموجود فى الشرسة ولا فى أدلة العقول » أنيا تنعقد 
بالواحد فما فوقه ٠٠‏ ويجب أن يحضر العقد للامام قوم من المسلمين » 
ولیس يجب أن يكون لمن يجش متهم عدد معي فإذا حضر نن من المسلمن 
تمت البيعة ء 

(2۲) مجيد آبو زعرة : المذاهب الاسلامية » ص ١١۷ _ ۱۴۳١‏ ؛ 

١٠٠١١ انظر الش-_هرستاني : الملل والنحسل » ج ١ء ص‎ EY) 
. ه١‎ ۳4۹ البغداى : الفرق ء‎ 

0( الباقلاني : التمهيد » م ١۷۸‏ ۰ 


ويرفض الباقلائى قول القائلين بأنه يجب أن يحضر العقد أربعمة 
فر من المسنالمين على الاقل » ويرى أن تحديد علمنر للسستة الذين تعقد 
الإمامة لأحدهم .» لم يكن القصد منه تخديد عبد الحاضرين للعقد» بل 
جعدها فنهم درن غار م لأنهم أفاضل الأمة » وقد آخبر عمسر بذلك عن 
نفسه حيث قال : « أما إنه لو حضرنى سالم مولى أبى حديفة » لرايت أآنى 
قد أصبت الرأى > وما تداخلني فيه الشكوك »> يعنى لم تداخله السكوك 
من آخذ رأبه ومسورته » فیطل بهذا تحدید عدد من يحضر العقد للامام 
بأربعة أو ستة أو أكثر من ذلك) . 


ولا يكتفى الامام الأشعرى أبو بكر الباقلائى بهذا ونما وسنوق 
أدلة .عل بطلان النص على الامام الذي تدعيه الشيعكة وهم آسانيده. فى 
ذلك هو انعدام وجود نص فى القرآن أو السنة على إمام بعينهه » وآن. التبى 
لو نص على ذلك » > لتواتر وعرفه المسلمون بالنقل والتواتر مثلما نقنتل 
وتواتر عن النبى أحكام الصلوات وفروض الحج ومناسكه والصيام وغرها 
من العبادات » ولو أن النبى نص على إمام بعينه متلما تدعى الشيعة » لكان 
يغلب نقل النص من الكافة على كتمانه وينشله الناس خلفا عن سلف نقالد 
شائعا ذاثعا » ولا وجد من المسلمين من يعارض الشيعة » خصوصا وأن 
جمهور .الأمة والسواد الأعظم منها منكر دلك ویجحده ۰ ثم یفند الساقلانی 
جمیم أدلة الشسعة عل مذمبهم وشت تهافندها وط الشبعة فيما 
ذهبوا اليه0)) ٠.‏ 


أما المعتزلة » فقد وافقوا الخوارج أيضا حيث قالوا إن الطسريق الى 
الامامة هو العقد والاختيار وهم يقرون بإمامة أبى بكر وعمر وعثمان وعّى 
رض الله عنهم » م پکلون الأمر بعد هزلاء الى من اختارته الآمة وعقدت له > 
ممن ا باخلاق مؤلاء وسار لسر تهم والوفرت فيه الشروطل والصفات 
التى قالوا بها(۷اي) ٠‏ 


۰ ۱۷۹٩ _ ۱۷۸ المصدر السابق » ص‎ )٤۵( 
٠. ۱۷۸ ١١7 ص‎ » ۱١۵ ۱۹٤ المصدر السابق ۰ ص‎ )7( 
٠ ۷۹١1 ۷٦۲ انظر عبدال«بار : شرح الأصول الخمسة » ص‎ )٤۷( 
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ومعنىى هذا أن جمهمور العتزلة يقر بمبداأً الاختيلار ويرافض أن 
تكون الامامة بالنص أو التعيين آو الوراثة۸)) ٠‏ غير أن هناك فرقا ظاحرا 
بين المعتزلة والخوارج وهو أن الخوارج يقيدون هذا الاخثيار ويحصرونه 
قی داثرتهم۔ فقط حيث يجعلون الامام مقص-ورا عليهم آى آن يكون من 
بينهم هم دون غيرهم من المسلمين ٠‏ 


وهمن وافق الخوارج فى مبدأ الاختيار ورفض النص والتعييل ٠‏ فرقة 
الكرامية أتباع محمد بن عبدالله بن كرام » إلا نهم ج وزوا عقد البيعة 
لامامین فی تطر ین ٠‏ وغرضهم من ذلك إثبات إمامة معاوية فى الشام باتفاق 
جحاعة من أصحابه' ء وإثبات إمامة آمير المؤمنين عى رضى الله عنه بالعراقين 
والمدينة باتفاق جماعة من الصمحابة » ورأوا تصويب معاوية فيما اسستبد 
به من الإحكام الشرعية قتالا على طالب عثمان رضی الله عثه واستقلاك 
بہت المال4). . 

وميا تجدر الاشارة اليه أن فرقة من فرق الشسيعة الزيدية ‏ هى 
فوقة الشليمانية أو الجريرية أتباع سليمان بن جرير » قد ذهبوا الى ان 
الإمامة شورق بين المسلمين و يصح أن تنعقد بعقد رجلین من المسلمين 
وأفاضلهم » وانها تصع فى المغفضول مع وجود الفاضل » ومن ثم فإن إمامة 
ای بكر وعمر حق باختيار الامة حقا اجتهاديا » ولكن الآمة اخطات فى 
البيعة لهما مع وجود عى رضى الله عنه » خطأ لا يبلخ درجة الفسسق وإنما 
هو خطا اجنهادی() ۰ 


وقول السليمانية بأن الإامامة بالعقد والاخنيار والشورى » بجعلهم 
آقرب الى أل السبنة ومتفقین مم الخوارج ولكن پبدو ہے فیما بقہول 


(EA)‏ انظر النو بختى : فرق الشيعة › ص ٠١‏ : المسعودى : مردج 
الذهب › ح ۴ ؛ ص ۲٣١‏ > ابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة › 
سى ١‏ ؛ ص ¥ * 

(8۹) الشهرستانى : الملل والنحل » ح ١‏ » ص ١١١‏ . 
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أبى بكر » تماما كقولهم بصحة إمامة المفضول » فليس هذا كما هو عد 
الامام زيد مبندا عاما فى الامامة » وإنما للتوفيق بين القول باحقية تى 
والقول بصسحة اختیار أبی بكر » بدلیل انه حکی عن سلیمان بن جسرير 
آنه كان بقول إن بيعة أبى بكر وعمر خط لا يستحقان اسم الفسق بلأنه 
ناويل » وأن الأمة قد ت ركت الأصلح في بيعثها ليماراه) ٠‏ 


وفيما عدا السلليمانية من الشسيعة الزيدية » ذهب الشسيعة الى أن 
الامامة تكون بالنص والتع.-يين مخالفين بذلك الخسوادج وأهل السنة 
والأشاعرة والمعتزلة »> وغيرهم ممن ذكرنا » ويستتبع تعيين النص للامام أن 
يكون الامام معصوما » وتسخدعى العصمة منه أن يتص على من يخلغه من 
الاثمة إذ لابد للأرض من قائم يدعس الى الحق ويدافع عنه(۲ه) ٠‏ 

ومن الحق القول بان عقائد الشيعة بوجه عام وفى مجال ألامالمة 
بوجه خاص » جاءت كرد فعسل لآراء الخوارج ٠‏ لقد أعلن الخوارج أن 
( لا حكم إلا له ) فجاءت القضية الأولى فى .الامامة لدى الشيعة. وجوب 
نصب الامام ٠‏ لقد اتهم الخوارج عليا آنه حكم عواه فى واقعة الشحبكيم › 
فاعلن الشيعة عصمة الامام ووجوب موالاته ٠‏ لقد كفر الخوارج عليا » 
فقدسه الشيعة ٠‏ لقد أعلن الخوارج أن الامامة غر مقتصرة على قريش 
أو على العرب » فأعلن الشيعة التص على على رغى الله عنه وعلى الامامة فى 
ذريته ٠‏ وأقام الشيعة مبدا « الورائة » فى مقابل النظرية الجمهورية فى 
الحكم التى أعلنها الخوارج لأول مرة فى تاريخ الاسلام ٠‏ على آن.عقائد 
الشيعة وإن صيغت على نحو معارض لآراء الخوارج » فإن هذه العقائد لم 
تظهر فى صياغتها المتكاملة إلا فى عصر متأخر عن نشأة الخوارح ٠ ٠١‏ 


وعلى هذا » فإنه إذا كان الخوارج يمثلون الانجاء الديمقراطى فى 
الامامة من حيث يقيمونها عل أساس الشورى والاختيار الحر والبيعة › 
ويضعون لذلك ضوابط وقواعد تتمثل فى الشروط الواجب توفرها فى 
الامام عندهم » وكان أهل السنة يسيون فى هذا الاتجاه أيضا مع فارق 


۰ ٠١١ ص‎ ١ د“ أحمد صبحى : الزيدية‎ )۵١( 
۰ ۱۵۹)۱۵٤ د عل سبافی النشار : شياع الفكر الفلسفى سس‎ (e 
٠° ۹ ده آحمف صبحی : الز بدية یں‎ (o) 
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عام هو آن يون الامام المخنار متمتما إالدسب القريشى » فإن. الشسسيعة 
يمشلون الاتجام الشيوقراطى النىن يقيم الحكم. وفقاا لوحى أو.إلها من الله 
أو نص من الرسول ب » ومن ثم قالوا بالامام المعصوم.الذى يتلقى علومه 
ومعارفه وأحكامه هن الله تعالى ٠‏ د واعتبروا الإمامة أصلا من أصول الدين 
وحى ركن الدين وقاعدة الاسلام فليست من مصالع العامة التى تفوض 
الى نظر الآمة ويتعين القاثئم بها بتعيينهم » ومن ثم لا يجوز لنبى إغفالها 
وتفويضها الى الامة" بل يجب عليه تعيين الامام الى يخلفه ٠١»‏ 

ومن هتا قال الشيعة إن عليا رضى الله عنه وآل البيت النبوى.هم أحق 
الناس بالامامة وأن عليا هو الخليفة المختار. من النبى بل وآنه أفضنل 
الصحابة جنيعا 'ويرون أن النبى قد نص. على * على ». وآن عليا. نصن عل 
من بعده » .وهيكذا سارت سلسلة الأئمة ٠‏ 

وقد يكون هن المفيد بيان مدق اختلاف فرق الشيعة فنى ألمتهم'ء 
ونخصض بالذكر فرق الشنيعة الامامية وأعظمها فرقتان هما الامامية الانا 
عشرية ء والاساغيلية الباطنيةء ثم نعرضن لفرقة الزيدية ٠‏ 

يدخل فى عموم الشيعة الامامية » أكثر مذاهب الشيعة القائمة الآن 
فى العالم الاسلامى فى إيران والعراق وما وراءها من باكستان وها من 
البلاد الاسلامية ٠‏ وجميعهم يرون أن الأئمة لم يعرقوا بالوصف بل عينوا 
بالخ » فقد عن النبى بي عليا بن أبى طالب إماما للمسلمين ونص 
عليه بالذات نصا ظاهرا ويقينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل بإشارة 
بالعين » ويستدلون على تعیين عى بالذات » بيعض آثار عن النبى ل 
وباستنباطات من وقائع كانت من النبى لعلّى بن أبى طالب » وأآن عليا 
بص ع إمامة ولديه الحسن والحشيل ٠‏ وان الحسين نص على من بعده » 
وهكذا قى كل إمام من ألمتهم 'الذين قالوا بهم وحددوهم باسماثهم تحدیدا 
واضحا لا لنش فه(هء) ٠‏ 


٠» ۳)4 ابن خلدون : المقدمة » ص‎ )١٤( 
>» ۲ ط‎ ۲ ٦٠ انظر محمد رضا امظفر : عقائد الامامية » ص‎ )٠٠١( 
٠ القاحرة ۱۴۸۱ هى‎ 


سر 


.اما الامامية الاثنا خشوية منهم. » فقا سموا. بهذا الاسم لإنهم .يرون أن , 
اللخالافة بعد الحسنين بن .على رفى الم عڼه هئ لعلى بن الحسسين؛ 
( زين العابدين ) » ومن بعده محمد بن على ( الشاقر ) قم الجعفشسر , 
( الصادق ) "بن مخمد الباقر ‏ ثم لابنه موسي ( الكاظم ) ثم لعلثى بن موسى٠‏ 
( الرَضأ ) ثم محمد بن عى (الجزاد ) ئم على ابنه ( الهادى ) ثم لابه 
البحسن ل العسكرى ) ثم لمحم اينه الملقب بالهدی ( ۲۵۹ ھا ٠‏ وهو 
الامام .الثانى شر والآخر فی سىلسلة الألمة « ویعتقدون انه" دخل سردابا 
فی دار آبیه' ہمدیبة .( مر من رآی.) ولم یع پعد » وکان سته اربع سني 
أو مان لسنواث + وأنه. غائب وسيظهر فى آخر الزمان ليما الأرض عدا 
بعد أن ملثت جورا'ء فهو « المهدى المننظر »0 ٠‏ وشيعة العراق سرون 
على مقتضى المذهب الاثنا .عشرى في .عقادهم ونظمهم فى الأحوال الشخصية 
والمواربث والومصابا والأوقاف والزكواث. والعبسادات كلها و كذلك ,کشر 


هبل إيران » ومنهم من پوجد فى سسوريا ولبنان وكير من البلاد 
الإستلامية(۷٥)‏ ء 


وقد" أشار 'الشهرسلتاني أحد كبار الأشاعرة الى مدهب الاثنا عشرية 
فى النص على الاما , وذکر ما یمکن اعتباره دلیسلا عقلیا لهم على مذخبهم 
هذا > زهو قولهم بأه ليس فى الدين والاسلام. آمر .أهم. من تعیین الأمام حتي 
تکون مفارقة النبى بي الدئيا على فراع قلبٍ من أمر الأمة » فإنه. 4 
إنما بعث رقم الخلاف وتقرير الؤفاق » فلا يجوز أن يفارق الآمة ويت ركهم 
شملا » یری گل واحد منهم رايا » ويسلك کل واحد منهم طریقا لا یوافق 
فى ذلك غبره » بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع اليه » وينص على 
واحمد هو الولوق به والمعول عليه » وقد عب النبى غليا رضى الله عند 
تعريضا » وفی مواضع أخری تصربحا۸ ٠‏ 
وأما الاسماعيلية » فهى فرقة من الشيعة الامامية توجه فى أقاليم 
مترقة من البلاد الاسلامية » فبعضها فى نوب أقر يقيا ووسطها » و بعضها 
فی بلاد الشام » وكش منها في الهند دبعضها فی پاکستان » ولهم فی مص 


جم ججج ج a‏ 


(0) المصدر السانق › ص ٠ 1۲ ٦۲‏ 
(0۷) محمد أبو زهرة : المذاهمب الاسلامية »> م ۷۹ ٠ ۸١‏ 
٠ *(‏ الث پر ستا نى : الال والنيتل 1 حى ١‏ :ص 1۲ ۰ 


س ٩٤‏ ۰ي 


مار هو قو الاغاخاڻ باسوان ٠‏ وحم يتفقون مح الاثنا عشرية فى الألة 
انتنداء من علی. بن آبی طالب حتى الامام جعفر الصادق › ومن يعسده؛ 
يختلفون .٠.‏ فالاتنا عشرية. بقررون أن الامام بعد جعفر الصادق هو اينه 
موسی, الكاظم » ومن. بعده السلسلة التى ذكرناها ء أما الاسماعيلية فیقررون 
أن الامام. بعد جعفر الصادق » هو اينه اسماعیل » ومع ما آشیع من أنه مات 
فى حياة أبيه ء إلا أن الامامة لدى الاسماعيلية لا تنتقل من الأخ الى أخيه . 


إلا فى الحسن والحسين ابنى على رضى الله عنه ٠‏ وانما تنتقل الانامة عندهم 
من الآباء الى. الأبناء > فمن جعفر الصادق الى اينه اسماعيل ثم الى محمد 


( المكتوم ) ابن اسماعيل وهر أول الأئمة المستورين » ثم جعفر ( المصدق ) ء 
وبعده ابنه محمد ( الحبيب ) وبعده ابته عبداله ( الميدى ) الذى ظهر فى 
شمال افريقيا وملك المغرب » ثم كان من عقبه من آنشاأً الدولة الفاطمية فى 
مصر ٠‏ وقد سنفى الاسماعيلية بالباطنية » ومهم من سمى بالحشساشين 
وكالوؤا يئاون خطرا على الاسلام والمسلمين ٠‏ 

وأما الزيدية من الشسيعة › فينعس-بون الى الامام زيد بن على زين 
العايدين » وهى أقرب فرق الشيعة الى الجماعة الاسلامية وأكثر اعتدالا من 
برها من الفرق الشيعية من حيث لم رفع الأئسة الى مرتبة النبذة 
او الالونمية» بل اعتبروها كسار الناس ولكنهم أفضل الناس بعد الرسول 

۰ ولم بكفروا أحدا من أصحاب الرسول ا * وقد ساقوا الامامة ال 
کل فاطمی عالم عدل شجاع خر بالسیف »> وآثروا زیدا على أخيه الاکبر 
محمد الباقر ابنى على زين العابدين » ثم ساقت الامامة بعد زيد الى ابشسه 
يحيى ثم الى سلسلة من الآئية الخارجين بالسسيف » إذ الخروج على 
الظالم وإشهار السيف أحم مبدأ لدى الزيدية(١ ٠‏ 

ويرى الدكتور عبدالرحمن بدوى ٠‏ أن الشيعة يمثلون نظرية الوراثة: 
فى الملك » ويقصرون بيت الملك على آل على رضى الله عنه » وأآن الدواضع 


ال سیده النرعة عد بدو 2 
أولها وأوضسها : فكرة الدم الملو كى الذى يجرى فى الآصلاب الزاكية 
وبعطي بنفسه الحق فى املك ٠‏ وثانيها » فكرة الخضوع لسلطان يستمد 


٠ ده أحمد سبحي : الزيدية » ص ١٠ے إ۵‎ )۵٩( 


سے 


س ۹۵ ہے 


حقه فن السلطان من غير طرين الجهد الانسانى ء لأن الجهد الانسائى 

معرضس للمشاحة ومدعاة لاتنافس والةحاسد والغباغشس ٤‏ فیخسما لأسباب : 
التدافع والتناحر للؤصول الى مرتبة السلطان.» يوكل الأمر الى . هبدا غسير- 
إنسانى ؛ء مبدأ لا معقول » وقيمته فى أله لا معقول » فيفرض احدترامه 

والخضوع له على الجميع على السواء » وفى هذا إراحة للناس من ععاء. 
التناحر على المناصب المليا ٠‏ 


وحتى يؤدى هذا الوريث الوظيفة المرادة له » كان يجب آن يبال فى 
صبغه بصبغة اللامغقول كلما واتت الأحوال أو دعا الشك الى التقليل منه ء 
أو لمواجهة دعاو الخصنوم ٠‏ ومن هذا نفهم ظهور مذاهب الغلاة هن 
الشسسيعة الذدين آلهوا عليا وقالوا بعصمة الامام وبأن كل شيء بالتعليم 
لا بالتحصيل العقلى ٠‏ وهذا الثعلم مصدزه الآمام وحده الذى هو عندهم 
مصيب فى جميع أحواله وآقواله »> وعو مصدر الأحكام جميما فلا احتهاد فى 
أمور الدين وعل هذا لا تكون الامامة إلا بنص من السابق للاحق(٠)‏ . 


ومن الحق القول بأن ما ذهب اليه الشيعة من أن الامامة بالنتصض 
والتعيينل أو الورالة وان كان بخالف ما ذهب اليه الخوارج وأعل السسنة 
والمعتزلة وغيرعم من أنها تكون بالاتفاق والاختيار فليس هذا الخلاف بذى 
خطر پؤدی آو وجب آن فر الختلفون بعضهم بعضا » ذلك آن أل 
السنة اعتبروا الامامة خارجة عن نطاق العقائد الايمانية لأنيا من مساثل. 
الفروع » وعلى ذلك فالقول بالنص فيها لا تعلق له بكفر. ولا بإيمان › 
ولا يكون القائل بالنص مبتدعا » بل يجب النظر اليه على آنه بمشابة مجتهد. 
فى الأحكام الخاصة بهذه المسألة قد يصيب وقد يخىء » وهذا هو ما جعل 
بعض فلاسفة الالام ببيحون لأنفسهم البحث العقلى الخالص فى هذه 
المسالة(ا ٠‏ 


فهذان فيلسوفان أحدهما عقلاني هو ابن سينا والآخر ظاصرى هو 
(۰) د عبدالر -حمن بدوی : ص ۱١ ۱۵١‏ من تسداره العام لکلاب 


#و ارج وااشيعة » ليرليوس فلهوزن ٠‏ 
را0 د٠‏ أبو الوفا التفتازانى : علم الكلام د دعض مکل ته ص A۸۵‏ ۰ 


۹1 


للخوارج وغير قريب هن أهسل السنة ءولكل مبرراته فيما ذهب اليه ٠‏ 
فان سينا ميل الى آن تكون الامامة بالنص أى أن ينص الخليغة آو الامام 
القاثم على من بتول. الخلافة بعده » وفى ذلك يقول : « ٠٠١‏ بيجب أن 
غرض الان طاعة من يخلفه وأن لا يكون الاستخلاف إلا من جهته » 
أو "بإجماع من أهل السسابقة على من يصنححون علانية عند الجمهسور أنه 
مستقل بالسياسة ويتوفر فيه العقل الراجح والألخلاق الحميتدة من 
الشجاعة والعفة وحسن.التد بير والعلم بالشريعة وأحكامها ٠٠٠١‏ والاستخلاف 
بالنص أصوب فإن ذلك لا يؤدى الى التشعب والتشاغب والاختلاف » ثم 
یجب أن بحکم فی سنته آن من خرج فادعی خلافته بقضل قوة أو مال › 
فعلى الكافة من آهل المدينة قتاله وقتله » فإ قدروا ولم يفعلوا فقد عصوا 
الله وكفرواً به » ويحل دم من قعد عن ذلك وهو متمکن بعد آن يصحح على 
رأس اللا ذلكمنه) ۰ . 


ونلاحظ أن ابن سينا وإن قال بالنص ؛ إلا آنه يقيده 'بضرورة توفر 
الشروط اللازم توفرها فيمن ينص عليه ٠‏ 

ما اين حزم فإنه وإن كان يذكر وجوها متعددة لطريقة نصب الامام » 
إلا أنه يفضل طريقة النص والتعيين » فهو يرى أن عقد الامامة يمسح 
بوچىوه : 


آؤلها وآفضاها وآصحها ء أن يعهد الامام القائم الى انسان بختماره 
إماما بعد موته » وسواء فعل ذلك فی صحته أو فی هرضه وعند موته › 
إذ لآ نص ولا إجماع عل المتع من آحد هذه الوجوه آى الحالات الخاصة" 
بالامام القاثم ”من صحة أو مرض ٠‏ ويستدل ابن حزم على أفضلية هله. 
الطريقة وصحتها بما فعله الئبى بل بأبى بكر » وما فعله آبو بكر مر > 
رضى الله عنهما » وما فعله سليمان بن عبدالملك بعمر بن عبدالعزيز ‏ 
ويرى ابن حزم آن هذه الطريقة أدعى الى وحدة الأمة » واتصال الامامة 
وانتظام أمر الاسلام أله » ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما 
يتوقع في طريقة الاتفاق والاختيار من بقاء الأمة فوضى واننشار الفرقة 
والعداوة وتباغض النفوس وحدوث الأطماع وتصارع الارادات والميول ٠‏ 


ae. 


٠ ابن سينا : الشفاء » الالهيات » حى ۲ › ص ان٤ اهي‎ )1١( 


۹۷ س 


الوجه الثائى » هو إنه إذا مات الامام ولم يعهد الى احد ولم ينص على 
من يخلفه » أن ببادر رجل مستحق للامامة فيدعو الى نفسه ولا منازع له 
ففرض اتباعه والانقياد لبيعته والتزام إمامته وطاعته » واجب ٠‏ بويد ذلك 
ما فعله على رضى الله عنه بعد مقتل عثمان ء وما فعله ابن الزبر » وقد 
فعل ذلك أيضا » خالد بن الوليد عند مقتل الأمراء زيد بن حارتة وجعفر بن 
أبى. طالب » وعبداله بن رواحة » فأخذ خالد الراية عن غر مره » وصوب 
ذلك رسول اله ر إذ بلغه فعل خالد » وقد ساعد جميع المسلمين خالدا 
على ذلك ء 


الوجه الثالث » أن يعهد الامام عند وفاته الى رجل ثقة آو الى أكثر من 
واحد » أمر اختيأر خليقة المسلمين » كما فعل عمر بن الخطاب عند موته 
فإن مات الامام ولم يعهد الى إنسان بعينه فوثب رجل يصلح للامامة فبايعه 
واحد أو أكثر » ثم قام آخر فنازعه ولو بطرفة عين » فالحق فى الامامة 
حق الأول » وسواء كان الثانى أفضل منه أو مثلة آو دونه » وذلك لقوله 
: « فووا بيعة الأول فالأول ›» من جاء ينازعه' فاضربوا عنقه كائنا من 
من کان 10٩‏ ۰ 


والرای عندی هو آن هذه الآراء لابن حزم ليست إلا تنظیږا یؤید کل 
الطوق التى وقعت فى تاريخ الاسلام بخصوص نصب الامام ويحصرها 
ويصنفها فى هذه الوجوه التى ذكرها ٠‏ ولشن كنا نخالفه فى أن الرسول 
بار قد نص على إمامة أبى بكر » إذ انه لو نص عليه لا وقع الخلاف بين 
المهاجر دن والآنصار فى سقيفة بنى ساعدة ولم يبايع هؤلاء وأولئك آبا بكر 
إلا متدما احتج على الأنصار بقول النبى « الاثمة من قريش » ولم يحتج 
عليهم بنص النبى عليه إماما ٠‏ 

ومن جهة آخرى فإننا نرى أن تعدد الططرق التى ذكرها ابن حزم 
لنصب الامام »> فيد أنه كان لكل وقت وزمن ظروفه ومقتضياته الثى 
تخنلف من .وقت الى آخر » وقد فرض الختلاف عذه الظروف والمقتضصيات 
واختلاف وقائم التاريخ وأحداثه » تعدد واختلاف الطرق في نصب الامام ٠‏ 
ولشن كانت مبرزات القسول بالنصل والتعين أو الوراثة تتركز فى انها 


(1۲) ابن حزم : الفصل › ےہ ٤‏ ۰ ص ۱۲۹ ٠ ١١١‏ 


~~ NAA — 


تحفظ وحدة الأمة وتدقع أضرار جسيمة عن المجتمع الاسلامى > فإن القول 
بالاتفاق والاختيار الحر الذى نادى به الخوارج وأعل السنة والممتزلة وغرهم 
يدفع عن المسلمين أضرارا أعظم وأفدح » كما أنها تعطى الحق للمسلمين فى 
خلم الامام وتنحيته إذا حاد عن جادة الصواب » وهذا الحق متعدم فى حالة 
النصس آو الورائة ٠‏ 


وتشهد وقائع التاريخ ومعطياتها على آن نظام التوريث للخلافة فى 
المجتمع الاسلامى خلال عهود الأمويين والعباسسيين لم يدفع عن الرعية 
ما زعمه أنصار عذا النظام من أضرار ٠‏ وعلى هذا » فإن الرأى الذثى نقول 
به ونعتنقه هو الأخذ بطريقة الشورى والاختيار الحر والبيعة عند نصب 
الامام > وتي الطر ية التى دعا الالام البيا ونص القرآن والسنة عل 
ماد ئها وأصو لپا ۰ 


خاھمسا ‏ تقد دای الخوارج فى إمامة الأفضول : 
من المسائل التى تتصل بالامامة » وكانت مثار جدل وخلاف بين علماء 
الاسلام ومفكريه »> مساألة إمامة الممغضول » يمعنى : هل من الضروري, 
واللازم أن يكون الامام أفضلل الناس » وليس فيهم من هو أفضل مئه ؟ 
أم آن ذلك لیس ضروریا ولا لازما وانما يجوز آن ينصب إمام پكون فى 
الناس من هو أفضلل مته أى آن. إمامة المغفضول جاثزة '[غم وجسود 
الأفضل ؟ . 


وكان لعلماء الالام ومفكريه اتجاهان رئيسيان : أحدهما يرى 
أصحابه ضرورة أن يكون الامام أفضل الناس ولا تجوز فى نظرهم إمامة 
المغضول ٠‏ وكان الخوارج على رأس هؤلاء ومعهم كثير من المعتزلة والمرجئة 
وجميع الروافض من الشيعة ٠‏ وكان المفكر الأشعرى آبو بكر الباقلانى هو 
الوحيد من آهل السنة الذى سار فی هذا الاتجاهء آيضا وان كان قد آحاز 
إمامة المغضول قى حالة واحدة بعينها سنذكرها فيما بعد ٠‏ 


أما الاتجاه الثاني فقد رأآى أصسابه عدم ضرورة شرط الأفضلية فى 
الامام » وقالوا بجواز إمامة المفضول ٠‏ وعلى رأس هؤلاء جمهور أهل السنة 
ومنهم الأشاعرة » وكذلك الزيدية من الشيعة وبعش المتزلة » وقليسل 
من الخوارج ٠‏ 


۹۹ س 


ويمكن لنا القول بان الاختلاف بين أصحاب عذين الإتجاعين يرجح 
أساسا الى المنظور الذى نظر منه أصحاب كل انجاه الى هذه المسألة ٠‏ فرجال 
الاتجاه الأول كان توجههم على مستوى المبداً والنظرية دون اهتمام يذكر 
بمستوى الواقم والتطبيق ٠‏ أما رجال الاتجاه الثاني › فكان نظ رهم 
منصبا. على الواقح وامكانيات التطبيق ومن ثم آثروا القول يما يمكن 
تحقيقه فى الواقع تخليا عن آراء وأفكار مثالية يحول واقع المجنمع البشرى 
عامة والمجتمعات الاسلامية خاصة دون تطبيقها ۰ 

والذى يهمنا بالمقام الأول » هو القول ”بان ما ذهب اليه الخوارج فى 
هذا الباب شق تماما مح نزعتهم الدينية المنشددة »> ومع مبادتهم 
الديمقراطية في مجال السياسة » غر أن هذا لا يؤدى يالضرورة الى أن 
ما ذهبوا اليه من ضرورة أن يكون الامام أفضل الناس » هو الحق الذيء 
يتأبى على التفنيد والنقد ٠‏ ومن هنا فنحن ننتقد مذهتبهم هذا بثلائة وجوه : 


أولها : إن مفهوم الأفضلية ومضاأمينه مفهوم واسع متعدد الأبعاد › 
فهو غير محدد ولا واضح بذاته وهو ما يلقى ظلالا كثيفة من الشك فى 
إمكانية تطبيقها فى الواقع كمبدأً قابل للتطبيق » هذا فضلا عن أن انعدام. 
تبحديد هذه الأفضلية ووضوحها » يسمع بإثارة جدل طويل متشعب حول 
من هو الأفضل > ومثل هذا الجدل الخلافى يحول فى معظم الأحيان إن لم 
يحل بإطلاق دون تحقق إجماع أو شبه إجماع على من هو أفضل الاس 
حثى بكون مستحقا للخلافة ٠‏ 


والشانى ؛ هو أنه إذا كان العقل يقضى بضرورة آن يكون الخليفة 
أفضل الناس من حيث مو مطالب بأن يكون قدوة فى آقواله وأحكامه وأفعاله 
وتوجهاته النظرية والعملية » فإن هذا العقل نفسه يسلم بأنه من الممكن أن 
يتساوى أكثر من واحد فى وجوه الأفضلية بدرجة يصعب معها تحديد من 
هو أفضلهم جميعا ؛ ومن هنا سوف يحتاج الأمر الى وضع معيار آو معار 
آخری تکون اساسا للتمييز ن همؤلاء الفضلاء » وفى هذا ما ببرر الثردد 
كشرا بأن الأفضلية هل يمكن أن تكون شرطا فى الامامة أو لا تكون ٠‏ 


وأما الوجه الثالث-» فيتمثل فى قولنا بأنه إذا كان القؤل بالأفضلية 
يفسح المجال لاجتهادات متنوعة المبررات والملضامين والتوجهات حول من 


ا 


هو الأفضسل > فإن هذه الاجتهادات تستمد مشروعيتها من عدم وجسود 
نص من قرآن ولا من سشنة ولا من إجماع يوجب نصب الأفضل ويوضصح 
وجوه أفضليته التى يتميز بها عن الآخرين ٠‏ وغياب مثل هذه النمسوص 
بعطى الانسان المسلم الحق فى أن يقيم ضربا من التوازن بين مقتضيات 
العقل النظرى ومقتضيات الواقع العمل فيما يختص بهذه المسألة ٠‏ فليس 
کل ما يصح عقليا ونظريا يمكن تحقيقه واقعیا وعمليا' ۰. ولو کان ذلك 
ممكنا » لا ظل المجتمع الفاضل أو المدينة الفاضلة حلما يراود خيال 


البشرية حتى يومنا هذا ٠‏ 


وإذا وضعنا آراء الخوارج فى هذا المجال » فى ميزان الفكر الاسلامي . 
فسوف نری أنهم خالفوا فی هذا حجمهوز أل السسنة » والمعتزلة » والمرجثة »> 
والزيدية من الشيعة » فقد ذهب حؤلاء جميعا الى أن الامامة جائزة لمن غيره 
أفضل منه(ا) ۰ 


ويبرر أل السنة مذهبهم فى أن إمامة المفضول رغم وجود الأفضل منه ء 
جالرة » بقولهم ان وحوه التفاضشل بين من پس تاهل الامامة ماعددة 
ومتفاوانة » فقد بتوفر فى رجل شروط العلم والورغ رالعدل والتقسوى 
ولا بتوفر فيه المعرفة بأمور الخلافة ومصالحها ومقاصدها وليس لديه 
القدرة على القيام بأعباثها وواجباتها ومسئولياتها ٠‏ وقد تنوفر فيه شروط 
الامامة ويكون الأفضل ولكن, تولينه الامامة سيثر الفتنة ويجلب الضرر 
والشر » ففى هاتين الحالتين تجوز إمامة المفضول مع وجود الأافضل ٠‏ وفى 
ذلك بقول الامام النسفى بأن الامام لا يشترط فيه أن يكون أفضل أهل 
زمانه ۰ وقد علل شارح « العفاتد النسفية » ذلك بآن المفضول الآقل علما 
وعملا ریما کان آعرف بمصالح الامامة ومقاصدها وأقدر على القيام 
بواجباتها > خصوصا اذا كان تولية المفغضول أدفع للشر وأبعد عن إثارة 
الفتتة(٥1) ٠‏ 


واذا كان الامام الأشعرى آبو بكر الباقلائى » يرى أنه يجب آن يكون 
الامام أفضل من تتوفر فيهم شروط الامامة » فإنه برى أيضا أنه اذا منسع 
عارض من إقامة الأفضل فيجول نصب المغضول ٠‏ 


س 
س ن 
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ويستدل. الباقلانى على رأيه هذا » بالأخبار المتظاهرة عن التبى لر فى 
وجوب تقديم الأنضل ونصبه إماما » والتى منها قوله بي : « يوم القسوم 
أفضلهم » وقوله : « لمتكم شفعا ؤكم » فانظروا بهن تستشفعون » وقوله 
فی خہر آخر : « ائمتکم شفعا کم الى الله فقدموا خی رکم » وقوله : « من تقدم 
على قوم من المسلمين » برى أن فيهأ من عو أفضل مئه » فقد خان الل 
ورسوله والمؤمنين » ٠‏ وقد اتفق المسنلمون على آن أعظم الامامة هى ألامامة 
الكيرى » وان إمام الأمة الأعظم » له أن يتقدم فى الصلاة » فيجب لاجسل 
ذلك أجمم أن يكون افضلهم ٠‏ 

ويستدل الباقلانى على رآيه أيضا بإجماع الآمة فى الصدر الآول عل 
طلب الأفضل وتمثيلهم بين أل الشورى › وقول عبدالرحمن بن عوف : 
« أم أرهم بيعدلون بعثمان أحدا » وقول آبى عبيدة لعمر حي قال : « هد بدك 
أيايع لك » « أت تقول هذا وأبو يكر حاضر ؟ والله ما كان لك قى الاسلام' بهة 
غيزها » ولم پذکر أحد ذلك عله » وقبله عمر منه ولم يراجعه0) ۰ 


اا الحالة الوحيدة الخاصة التى يجوز فيها القاضى الباقلانى إمامة 
المفضول رغم وجود الأفضل ء فهى أن الامام ينصب لدفع المدو وحماية 
الدين ووحدة المسلمين وسد الخلل وإقامة الحدود واستخراج الحقوق ؛ 
فإذا خيف بإقامة أفضلهم » الهرج والفساد والتغالب وترك الطاعة واختلاف 
السيوف وتعطيل الأحكام والحدود » وطمع عدو المسلمين فى هضم حقوقهم 
وتوهين أمرهم > صار ذلك عذرا واضحا فى العدول عن تصب الأفضل 
الى تصب المفضول ٠‏ ويدل على ذلك أن عمر ری الله عنه وسائر الصسحاية 
والامة كانوا يملمون أن الستة الذين أوصى عمر المسامين باختيسار إمام 
منهم ء كان فيهم ناضلا ومفضولا » وقد أجاز عقد الامامة لكل واحد متهم 
إذا أدى الى صلاحهم وجمع كلمتهم ولم ينكر عليه آحد ذلك(۷» ٠‏ 


والرأى عندلا هو أن الأخبار التى ذكرها الباقلانى عن الرسول له ٠‏ 
واسنتند الها فی دعم رأده بامامة الأفضل ء لا لوحب ذلك فی نظ سر ا 
ول نويد رآبه الذى قال به ء وذلك لأسباب أهبها : هو أن هذه الأخسار 


ر می ن و و ا کے 
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س عل فرض تھا قد وردث بخص وص إمامة المسلين فی الص اة 
وخاصة صلا" لجمع والأعياد الدينية الفطسر والأضحى » ومن ثم فان 
الأفضلية < مرهونة بتميز الامام وطول باعه فى العسلوم الدينية 
ولا تشس., رط غير ذلك فيمن يؤْم الئاس فى هذه الصلوات ٠‏ لكن الامامة 
السياس..ء أو الخلافة تستلزم شروطا آخری ال حالب عدا الشرل مشسل 
الخبرة والحنكة بتدير شون المسلمين والقدرة على تدبر الأمور فى أحوال 
السا والحرب ء فضلا عن نوفر قدرات وسمات عقلية ولفسية خاصة مثل 
القوة والشحاعة والحزم والعغة والتحرد وضبط النفس » وما اليها من 
صفات لو انعدمت مح توقر العام بالدين وأحكامه فقط » لا اس تطاع أن 
شوم بواعحيات الخلافة ومس ئولياتها السياسية والاجتمساعية 
والعمرانية ٠‏ 


ومن جهة أخرى »> نرى أن الباقلانى لم يقم قياسه ءل الرجه 
السحيح » لأنه آقام رآيه على اساس آنه إذا كان افضل الثاس علما بالدين 
مو أحقهم بالامامة فى الصلاة ‏ أخذا باقوال الرسول بر - فهو أحقيم 
أا بالخلافة » وبهذا نقل الحكم من الخاص الى العام دون سند أو مبرر ؛ 
وصحة القياس هنا هو أنه إذا كان هناك خليفة للمسلمين نقد بحق له أن 
بم الناس فى الصلاة » وليس الأمر بالعكس كما قأل الباقلانى لآن إمامة 
الصلاة حزء من ألف جزء من الأمور الدينية والدنيوية التى تهم المسلمين 
ورضطلم بها الخليفة ؛ والأفضل فى هذا الجزء آو فى جزء غره لا يستأهل 
يجرد هذه الأفضلية أن يكون الأفضل فى الكل فينصب إماما للمسلمين ٠‏ 


ولذلك وجدنا قوما من المعتزلة منهم جعفر بن مبشر » وجعفر بن 
حرب » وكثير النوى وهو من أصحاب الحديث يقولون بجواز إمامة 
المفضول مح وجود الأفنضل ولا يشترطون أن يكون الخليفة أفضل الناس 
علما بالدين » وإذا كانوا قد ذهيسوا الى أن الامامة من مصاالع الدين › 
إلا أنهم قالوا بأآنه لا بحتاح اليها لمعرفة الله وتوحيده لان ذلك حاصل 
بالعقل » وإنما بحتاج الى الامامة لاقامة الحدود والقضاء بين المتحاكمين 
وولاية اليشامى والأبامى » وحفظ البيضة وإعلاء الكلمة » وتجهيز 
الجيوش ء وقتال أعداء الدين » وحتى يكون للمسلمين. جماعة ولا يكون 


SD 


الأمر فوضى بين العامة ٠‏ فالحاجة ال الامامة تفسد بقيام المفضول مع وجود 
الفاضل والأفنضل«) ٠‏ 


ومن خالف الخوارج القائلين بإمامة اأفضلل »› فرقة الزيدية من 
الشيعة ء حيث يرى رجالها جواز إمامة المفضول مع قيام الأنضل » وثال 
إمامهم زيه بن على بن الحسين بن على أن عليا رضى الله عنه كان آفضسل 
الصحابة » ومع ذلك فوضت الخلافة الى أبى بكر الصديق لمضلحة رآوها . 
وقاعدة دينية راعوها من السكي لإاثرة الفتنة وتطبيب قلوب العامة » فإن 
عهد الحروب التي جرت فى أيام النبوة كان قريبا ء وسيف امبر المؤملين 
علبي عن دماء المشر كين من قريش وغيرعم لم يجف بعد »> والضغاثن فى 
صدور القوم من طلب الثأر كما هى ٠‏ فبا كانت القلوب تميل الى على كل 
الميل »> ول تنقاد له الرقاب كل الإانقياد ء فكائت المسىلحة أن يكون القائم 
بهذا الشأن - الخلافة ‏ من عرفوه باللين والتؤدة والتقدم بالسن والسبق 
فى الاسلام ٠‏ والقرب من الرسول ب » وما كانوا ,يرضون بأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لشدته وصلابته وغلظه فى الدين » وفظاظته عل الأعداء » 
فولوها أبا بكر » وبذا يجوز أن يكون المفضول إماما » والافضل قائم » 
فير جع اليه فى الأحكام ويحكم بحكمه فى القضاياا) ٠‏ 


غير أن أستاذنا الدكتور أحمد صبحى يرى أن هبدا إمامة المفضول 
مع وجود الأفضل » ليس قاعدة عامة عند الزيدية وإلا لسقط مبرر الخروج › 
وإنما قال بها الإمام زيد لتبرير شرعية خلافة أبى بكر ولاس قاط دعورى 
الطاعنين فيه » فالقول بإمامة المغضول استشناء خاص لأبى بكر » ولذا » فإن 
اثمة الزيدية بعد زيد ولون بوجوب إمامة الأفضل » ولا يقول بإمامة 
المغضول إطلاقا غر أهل السنة تبريرا للحكم القاثم على الغلبة حتى إنهم 
أجازوا أن يكون الامام غير مجنهد ولا خبي بمواقع الاجتهاد() ٠‏ 


و نختتم مسر تدا النقدية لرآی الخوادرج وغارهم ممن قالوا جضرورة 
إمامة الآفضل ؛ بأن نقدم نقد ابن حزم لهذا الرآى » وهو ذلك النقد الذى 
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حاول به إبطال: رأ مؤلاء وإثبات صحة رأي جمهور آهل السنة ومن قال 
عم بان اماعة اللمضول -جائرة مع وجود من هو آفضل منه ٠‏ 


ويستند ابن حزم فى نقده هذا ء الى القول .بأن الذين لم يجوزوا 
إمامة المفضول ليس لهم على رأبهم حجة أصلا ء لا من قرآن ولا من سنة › 
ولا من إجماع » ولا من صحة عقل › ولا من قياس.. وما کان هكذا » فهو 
أحقق قول بالاطراح والرفض ٠‏ ثم يكر وجوعا يستدل بها على صسسعوبة 
معرفة الأفضل ليكون إماما » وعذه الوجوه هى : 


أولا : إنه لا سبيل الى معرفة الأقضل إلا بنص آو إجماع آو ممصجزة 
'نظهر » وكلها أمور ممنلعة' ولا وجود لها » فثبت بطلان من قصر الامامة. مل 
الأفضل ورفض إمامة المنضول؛ ٠‏ 


انيا : إن معرفة الأفضسل من قريش ممننعة » لأنهسم مفترقون فى 
البلاد قاصيها ودانيها » ومن ثم فمعرفة أسمائهم مماننغة » فكيف معزفة 
أحو الهم ومعرفة آفضلهم ؛ إن ذلك آمر ممتنح 


ثالثا + إننا ترى بالحس والمشاهدة أنه لا بعلم آحد فضل إنسان 
على غيره ممن بعد الصحابة رضى الله عنهم » إلا بالظن.؛ والحكم بالظن 
لا يحل لأن الله تعالى قال : « إن يتبون إلا الظن ء وإن الظن لا يغثى من 
الحسق شسيثا » » وقال رسول الله بي : « إياكم والظن ء فإ الظن أكذب 
الحديث » ٠‏ فمعرفتنا بالافضل لا تكون إلا ظنية لا يقينية » ولا يجوز فى أمر 
هام كالامامة آن بحكم فيه بالظن . 


اعا : إن الناس يتباينون ويختلفون فى الفضائل › فيكون أحدهم 
أزهد من الآخرين › والآخر أورع » والآاخسر أسوس » والرايع أشجع › 
والخامس أعلم »> وقد يكونون متقاربين فى التفاضل بحيث لا يبيل التفاوت 
بينم > فأآى الآقاضل منهم نخناره إماما وعل ذلك بطل القول دمعرفة 
الأفضل . وبان فساده » وتكليف مالا يطاق والزام مالا پستطاع باطل ۰ 


خاوسا : إن الرسول لتر قد قلد النواحى وصرف تنفيد جمينسع 
الأحكام التى تنغدها الأئمة الى قوم كان غيرهم بلا شك آفضل مهم ۰ فقشد 
استعمل على اليمن عاذ بن جبل » وآبا موسی وخالد بن الوليد » وع عبان 
عمرو بن العاصس ٠‏ وعلى نجران, أبو سسفيان » وعلى مكة عتاب بن أمسيد » 


n 0 un 


وعلى الطائف عثمان بن أبى الحاص » وعلى البحرين العلاء بن الحضرمى ٠‏ 
ولا خلاق في أن آبا بكر وعمر وعشمان وعلّى وطلحة والزبر وعمار بن 
ياسر وسعد بن أبى وقاص وعبدالرحمن بن عوف وأبا عبيدة وان مسعود 
وبلآال وأبا ذر الغفارى » أفضل ممن ذكرنا » فصح يقينا آن الصفات التى 
بستحق بها الامامة والخلافة ليس منها التقدم فى الفضل ٠‏ 


سادسا : إن الفضائل كثيرة ومتنوعة › منها الورع والزهد والعلم 
والشحجاعة والسخاء والحلم والصرامة والصبر وغير ذلك > ولا يوحد أحد 
پستوفی جمیعها » بل پکون متقدما فى بعضها متأخرا فى بعضها الآخر › 
ففی آبھا يراعى الفغضلل من لا يجيز إمامة المفض-ول » فإن اقتصر عل 
بعضھا کان مدعیا بلا دلیل ء وإن عم جمیعها کلف من لا سبیل الى وجوده 
أبدا فى أحد بعد النبى به > وإذ لا شك فى ذلك » فقد صح القول بإمامة 
المفضول ء وبطل قول من قال بغر ذلك(۷) ء 


وثمة كلمة أخرة فى هذا الياب نؤکدها ها هنا وهی آنه إذا کان 
الخوارج قد أخذوا بالمبادىٍ الديمقراطية فيما بختص بالاماما أو الخلافة 
ووصفوا شروطها وقواعدها وضوابطها وطرائقها » فإنهم قد وقفوا فی 
هذا كله عند مستوى المبداً والتنظر » آما على مستوى الواقع والتطبيق فلم 
يراعوا شيا من هذه المبادىء النظرية بدليل آنهم رفضوا ‏ كما أوضحنا_ 
إمامة عثمان وعتّى ومماوية وكل الخلفاء فى عصرحم » ويمكن لنا ‏ الى 
جانب ما قلناه تفسيرا لذلك فى أكثر من موضع - أن نضيف هنا تفسرا 
آخر هو أنهم باعتبارهم أهل عصبية قبلية » لم يرضوا بإمام عليهم إلا من 
هو من بينهم وأطلقوا عليه لقب « أمير المؤمنين » ٠‏ 


وقد أشار ابن خلدون الى أن الرياسة على آهل العصبية لا تكون فى 
غير نسبهم » وعلئل ذلك بقوله إن الرياسة لا تكون إلا بالغلب » والغلب 
إنما يكون بالعصبية ء فلابد فى الرياسة على القوم أن تتكون من عصبية 
غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة » لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب 
عصبية الرئيس لهم ء أقروا بالاذعان والاتباع(۷) ٠‏ وقد رأآينا فى الفصل 


۰ 1۲۸ - ۱۲۷ ص‎ : ٤4 ابن حزم : الفصل + ج‎ )۷١( 
۰ ٩٩ ابن خلدون : الدمة ۲ ص‎ )۷١( 


(م ٠١‏ الخوادج ) 


ب ۰ س 


الأول الخاصينشأة الخوارج وتطورها كيف كانوا يتناولون .!مارة ويخرج 
بعضهم عل بعض » وينكر بعض آمراتهم إمارة البعض الآخر ويتبادلون 
التبرؤ والتكفر » فضلا عن أنهم اعتبروا أنفسهم جميعاأ وكأنهم قبيلة 
واحدة بجمعهم قارب واحد قود دفته داثما واحد منهم » وإن کانوا جميعا 
ام يحرصوا بالدرجة الكافية على النجاة من الغرق فى بحر الكراهية وطوفان 
المواجهات الدامية لهم من جانب المجتمع الإسلامي بحكامه ومجكوميه ٠‏ 


ص 


neal 


لست باهم المراجم 
آولا : المراجى العر دبة 


مسجيح البخارى ٠‏ 
سبع لم ۰ 


اللاخب فی اقسا القرآن الكريم : لجنة القرآن والسئة بالمحلس 
الأعلى للشئون الاسلامية »> ط ١١‏ »> القاهرة ۱٤١۰٩‏ ف د ١1۹۸م ٠‏ 
اين آبى الحسديد : شرح نهج البلاغة »› سے ۹ء ج ۲ ء ط بيروت 
:110م ۰ 

ابن الآشير : الكامل فى التاريخ › ى ۷ ٠‏ 

اين تيمبة : منهاح الستة النبوية » £ أجزاء فى مجلدين » طط اروت 
بدون تاریخ ۰ 

ان تيمبة : الفرقان س الحق والباطل ء ط الاسكندرية ١۹۸م‏ ” 
اين ليمبة : محموع الفتاوى » سح ۷ »> القاهرة ٠‏ 


ابن حسزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ء ٠‏ أجراء نى محلد 
واحد ۲ ى ٤‏ > ط القاهرة ٠‏ 


ابن خلدون : المقدمة » ط التامرة ٠‏ 

ابن سسسينا : الشغفاء » الالهیات » ح ۲ » القأعرة ٠م ٠‏ 

ابن سينا : النبجاة» طط ) › القاهرة ۴۹۸م ۰ 

ابن الصلاح ( الامام ابو عمر عثمان ) : فتارى فى التفسير والحديث 
والأصول والفقه » ط القاهرة ۱۹۸۲م * 

اين عيدربه : العقد الفرید »> ی ١۱ء‏ ۲ح ١‏ القاهرة ٠‏ 
اين قتيبسة : الامامة والسياسة » ہے ۰۱ ح ۲ » ط القاهرة ٠‏ 


ابن قم الجوؤية : إغائة اللهفان » جزآن فى مجلد واحد » ط الحلبى 
بالقاحرة ٠‏ 
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اين فيم الجوزية : مدارج السالكين » ح ١‏ ء القاهرة ٠‏ 

ادن كث : المداية والنهاية > محلا ٤‏ » العدد ٩٩ء‏ القاهرة ۹م 
ابن كشر : تقسر الفرآن الکريم »> ج ۷ )س )ي٤‏ 
طبعة القاحرة ٠‏ 

بو حنيفة ز الامام ) : الفقه الآکبر » ط حیدر آباد » ۱۲۳۲۱ س . 
ابو ریدة ر( ١ءده‏ فجمد عپدالهادی ) : ابراهيم بن سيار النظام 
وآراوه الكلامية والفلسفة ۽ ط القاهرة م ۰ 

آبو زهرة ( الشسيع محمد أحمد ) : الذاهب الاسلامية » سلستلة 
الل کتاب رقم ¥¥\ e‏ القاهرة ۰ 

آيو سواه ( د٠‏ محمد جشيلى ) : المنهج النقدى عند الباقلائى › 
طط القاهرة ۹۹م .* 

آیو سعده ( د٭ مجما سین ) : موقب الشهرسثانى النقدى هن 
آراء الفلاس فة والمتكلمان ٤‏ رسال د کت وراه خطية دمکشة 
جامعة القاهرة ' 

و المغلفر الاسفرايينى : التبصار فى الدين > ل ١‏ ء القاهرة ۹4م 
آو المعن التسمفي : در الكلام ¢ القاهرة ۹۲۲م * 

الآشعری ( آلو الحسسن ) : الابانة عن آأصول الديانة ء القاهرة 4 
الأشعرى ( آبو الحجسن ) : مقالات الاسلاميين ›» جزآن فى محلد 
واحل ۽ القاهرة ۹م 

أمين ر( ١ء‏ أحمد ) : ضحى الاسلام » ط ٦‏ »> القامرة ۲١1۹م ٠‏ 
آمنن (١ء‏ خمد ) : ظهد الاسلام ۽ ست ج ٬ط‏ ۲ ٤‏ القاهرة م ٠‏ 
الابجى ر( عضد الدين ) : المواقف فى علم الكلام » ط اروت 
الباقلانى ( آبو بكر محمد ) : التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة ٠١‏ 
نشرة الاستادين / محمود الخضبرى ومحمد عبدالهادى آبو ريد ؛ 
القاعرة ۹۷م 

الباقلانى ) او دگر محمد ) : الانصاف فيا بجحب اعتقاده » لنشرة 
الشيخ راهد الكوثرى › القاهرة ۰٥۱۹م ٠‏ 

بدوى ( اءده عبدالرحمن ) : مذاهب الاسلاميين .س ١‏ ظ 4 
اروت ٤ ۷Y‏ سح ۷ ٤ظ‏ ٣ء‏ روت ۹م . 
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البغدادى ( عبدالقاهرة ) : الفرق بين الشرق ء ط بروت ء 

البغدادر ( عدالقاهرة ) : أصول الدين ء ل ۲ دروت ۱۹۸۰م ۰ 

التفتازانى ( ١ءد٠‏ آيو الوفا الغثيمى ) : علم الكلام وبعض مشسكلاته › 
القاهرة ام ٠‏ 

التفتازانى ( ١١د‏ ابو الوفا الغنيمى ) : دراسات فى الفلسغة 
الاسلامية + طط ١ء‏ القاهرة 110۷م ¢ 

التفتازانى ر( ١١د‏ أب الوفا الغتنيمى ) : مدل الى التصوف 
الاسلامى ء ط ؟ ء القاهحرة ۹۲م ° 

النفتازانى ( سعد الدين ) شرح العقائد النسفية » بغداد ٠‏ 

جار انه ( زهدى ) : المعتزلة ء القاهرة ۷م ۰ 

الجوينى ر إمام الحرمين آبر لمعا ) : الارشاد الى قواطم الآدلة ء 
القاهرة ۰م ۰ 

حفلی ( د٠‏ عبدالحليم ) : جوهر الاسلام » القاهرة ۱۹۸۸م ء 

الرازى ر الامام فخر الدين ) : اعتقادات فرق المسلمين والمش ركن ء 
القاحرة 3۹۸م ۰ 

الرازى ( الامام فخر الدين ) : المسائل الخمسون فى أصول الكلام » 
ضمن « مجموعة الرسائل » »> القاهرة ۱۲۲۸ص ٠‏ 
إ التفسیر الکیار ) » تہ ۲١‏ ی ۷> ی ٤‏ ج٤‏ )س ۵ط بروت 
۸مم ۰ 

الراژى ) الامام فخر الدإن ) ۾ محصل آفکار المتقدمين والمتأخرين 
القاحرة ٠‏ 

الزمخشرى ( الامام محمود ) : الكشاف ( فى تفسير القرآن ) حب ١ء‏ 

۰. روت‎ 
٠ م۹۸٤‎ 

شلبى (١ءد٠‏ أحمد ) : موسوعة التاريخ الاسلامى » سى ۲ + الدولة 


الأموية » ط ۷ء القاهرة ٤۱۹۸م ٠‏ 
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السيوطى ر الامام جلال الدين ) :. الإتقان فى علوم القرآن » جزآن 
فی مجلد واحد » ط بروت ۰ 

السعرانى ) الامام عبدالو هاب 4 : الطبقات الكبرى ۾ ت ١‏ 
القاهرة ۱۲۶٤۲‏ س . 

الشمعراوى ( الشسيخ محمد متولى ) : تقسر القرآن » سح 4١‏ 
القاهرة ٤۹۹١م ٠‏ 

النسهر ستانى ( تمك بن عبدالکر يم ) ؛ الملل والنحل : ١‏ اجزاء فى 
محلد واحد « طط القاهرة' ۸٦۱۹م‏ 

السابو نى ( دء محمد على ) : صفوة التفاسير » حى ١‏ » ط حلب » 
سوریا ۰ 

صبحی ( ١١د‏ آحمد محمود ) : فی عام الكلام ء› حى ١ ١‏ الاسكندرية 
۸مم ۰ 

صبحى (١ءد٠‏ أحمد محمود ) : الزيدية » مل ۲ > القامرة ١۱۹۸م ٠‏ 
الطبرى ( الامام بن جرير ) : تاريخ الأمم والملوك » المشهور باسم: 
تاریخ الطہری » ح ۲ » ح ۲ › ط ١‏ بروت ۱۹۸۷م ۰ 

الطاہرى ( الامام بن جرير ) : نقسير القرآن الكريم » مجلد 5 ء حى 1 
القاهرة ٠‏ 

۰ م٩1٥ ص‎ ٤ 

العراقى (اءد٠‏ محمد عاطف ) : تجديد فى المداهب الفلسقية 
والكلامية »> ط £ › القاهرة ۹۷۹١م ٠‏ 

العراقى ( ١١د‏ محمد عاطف ) : ثورة العقل فى الفلسفة الحربية › 
طط “ الفاهرة ۹۹۸م ۰ 

العراقي ( ١١د٠‏ محمد عاطف ) : المنهج النقدى فى فلسغة ابن رشد › 
ط ۱ » ا اقاهرة ۱۹۸۰م ٠‏ 

عفیفی ر( آ۰ ٠”‏ آبو العلا ) : التصوف الثورة الروحية في الاسلام ء 
القاهرة ..۹٩۲‏ 

الغزال ر( حجة 'سلام آبو حامد ) : الاقتصاد فى الاعتقاد » القاهرة 
1م ۰ 
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الغزالى ر( حجة الاسلام أبو حامد ) : فيصل التفرقة بين الاسلام 
والزندقة ضمن محموعة « القصور العوالي » من روسساثل الامام 
الغزالى ۾ ى إ ٠‏ 

- فلهوزن ر يوليوس ) : الخوارج والشيعة » ترجبة د٠‏ عبدالرحمن 

بدوی » ط ۲ الکویت ۱۹۷۸م ۰ 

القرضاوى ( ١ءدء‏ يوسق ) : ظاهرة الغلو فى التكفير » ط ١ء‏ 

القاحرة ۰م ٠‏ 


القرطبی ( ابو عبدال محمد ) : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير ) › 
مجلد ۳ ء سی ٦‏ › ط ۱ء روت ۱۹۸۸م ۰ 


1 


س مالك ( الامام مالك بن انس ) : المرطاً » ط القامرة ٠‏ 
المسعودی : مروج الذهب » ج ٩ء‏ ی ٣‏ القاهرة ۹١۹١م ٠‏ 
المظفر ر( ده محمد رضا ) : عقائد الامامية » ط ۲ » القاهرة ۱۴۳۸١‏ فى 


الللسطى : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » اسستانبول 
۹م ۰ 


- النجار ( د٠‏ عار بس ) : الخوارج » عقيدة وفكر وفلسفة » ط ۲ › 
القاهرة ۸مم ° 

التجار (ده ماهر يس ) : الاباضية ومدى صلتها بالخوارج » ط ١‏ 
القاهرة ۲م ° 

س النسفى ر الامام آبو حقص عمر ) : العقائد النسفية ء بخداد ٠‏ 

النڈمار ( ١۰د٠‏ على ساد ) : نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام › 
القاهرة ٤٥١م ٠‏ 

النمکی ( ده أحمد صادق ) : التوبة وألرها فى العقوبات > ط ١ء‏ 
القاهرة ۰م ۰ 

س الو بختى : فرق الشسيعة »> ط ٠ ١‏ القاهمرة 1۹۹۲م “ 

سه التيسابورى ( ألو الحسمن على ( : أسباب التزول ٠‏ طل ١‏ القاهرة 
۰م ۰ 

هویدی ( ۶1د پخیی ) : دراسات في عام الكلام والفلسشة الاسلامية 
القاهرة ۹م ۰ 


ثانيسا : المراجع الأجنبية 


1- Belî (R.) : Introduction to the Qur’an, 1953. 
2- Gibb: The Structure of Religion thought in Islam, 
3- FHuges : Dictionary of Islam, London,1935. 


4- Macdonaid : Development of Muslin - Theology, 
New-Yourk,1962. 


§- Nicholson : ' Literary history of the Arabs, Cam- 
bridge,1930. 


6- Tritton: Muslim Theology, London, 1947. 


7- Watt (Mi.) : islamic philosophy and theology 
Edinbera, 1962. 


8- Wensink : The Muslim Creed, Cambridge, 1932. 


کسر 


الغعصل الأول 
اة الخو دچ وسوزها. 


لجس سيك :2 
آولا :. الراى الشائع عن نشك الغواږ» 
نقد هذا الرآي 
انيا : دؤيتثا فى نشا الغوادج ونطررهة 
١‏ س مرحلة القستر والكخان : طوران. 
أ طور النشاة ر( الجذور ) 
ب ب طور اثر والتمدع 
 )‏ مرحلة الظهور والاعلان : طوران : 


ب طور النضج والاکتمال 
د طرور الد بول رالاضمبحلال 


الفصل النانى 
العوامل المؤثرة فى توجهات الخوارج 
النظرية والعملية 
تمهیسسسد : 
أولا ‏ العامل التقافى : 
١‏ ے لقافة ادبسة 


me 1‏ تسر مخناشق 
2 س ضكر متعطرف 


کے 


٩١ 
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ٹائیا ہہ السام الدینی : 
١‏ إيمان عميق 
۲ روج ثائرة 
۳ فقه قاصعر. 
ثاثا امامل السیاسی : 
١‏ الربط بين الدين .؛ والسياسة 
٣‏ مواقف سياسية متناقضة 
۳ ہے حزب سیاسی معارضص 


الفصل اثالث 
نقد آهم مبادیء الخوارج 


a 


تمهيسسسد : 

أولا : نقد مبدا « التوحيد » علد الخوادج 
١‏ - مغهوم التوحيد ومضامينه. عندهم 
۲ ب نشد هذا ادا 

ثانيا : نقد مبدا الخوارج فى « الإيمان » 
١‏ خحقيقة الاإيمان ومقتضياته ندحم 
۲ س نقب هذا الميدا 

ثالتا : نقد مدا الخوادج فى « التكفر » 
مسلکان لهم : 

سه نقد مسلكهم الأول : تكاار هركب الكبيرة 
أولا : نقد حجج الخواري على تكفير هرتكب الكبيرة 
فاليا : الآدلة على براءة مرتكب الكبيرة من الكفر 


۹٦ 


۷۹ 
۱۹ 


تاثا : زقد أدلة الخوارج لی خلود یی کہ الكبارة ی إلنار ٣و‏ 
رأبعا : الأدلة على براءة مر تكب الكبيرة من الخلود في التار ٠۸۹‏ 


۴۱۵ ب 


- نقد مسلكهم الثانى : تكفير الخوارج للمخالفين لهم عامة 


أولا : استدلالهم على تكفر مخالفيم 

ثانيا : نقد أدلة الخرارج على هذا المسلك. 
۱ ے نقد ستدهم الشرعی 
۲ ى نقد حكم الخرارج علي مخالفيهم بالىدة 
۳ س واف مقكرى الاسلام من هذا المسلك 


التا : نقد تکفر هم الصسحابة وإلخلغام 


رايعا : نقد مبدا « الاستعراس » عند الخوارج 


مهرم الاستعر اض وتادياته 
۲ س تقك هدا المسدة 


الفصل الرآبج 


زقد مذهب الخوادرج ف الامامة ر الخلافة ) 


آولا 


انيا : 


الغا 
راپعا : 


خامسا : 


: الامامة ر الخلافة ) ينظو الاسلام 
نل دای الخرارج في جرب او جوا لصب مام 


: تقك قد رام ن شروط لاام 


تبت باهم الراجع العريية والاجنيية 
فهرست الموفسوعات 


مؤلفات الدكتور | محمد أبو سسسعدة 


. م٠۹۸۹ النس فخلودهاعند خض الین ال‌ازی» التاهرةء‎ - ١ 

۲ - حدی معاد بن الدين ف النلسفتء التاهرة ۹۰ے 

۳ الهج النتلى عدلد الاقلاتی› التاهرة ۹م 

۽ - اتا السينويت فى مدهب الغز الى » التاهة » ۹۹۱٠م‏ . 

ه - الوجود ی الود فی فلسفة ابی الركات البغد ادى التامىة ء ۹۹۳٠م‏ . 

م٠۹۹۶‎ » الخو اج فى ميزان الك الإسلامی » الاه‎ - ٦ 

۷ - الإستشس اق و ‌الفلسفت الإسلاميت » التاهة» ١۹۹٠م‏ 

۸ - موقف ابن الجوزى من الصرضبت » التاهة» ۹۷٠٠م‏ . 

.م٠٠١۷ موقن اشيج مصطفى عبدالرازق من الإسش اق الفلسفى » التاهسة‎ - ١ 

۰- فظردت الفیض بان این سینا مأب البرکات الیخدادی » التاهرة ۹۹۷٠م‏ . 
نمت الطيع : 

. انك النتدى عند الشهرستانى‎ -١ 

۲- د اسات مدت فی النكی العری . 

خدید النکی العربی ٠١‏ امس مع الثتافی للد کوے کی جيب مود . 


رق الایذرة / ۹۹٥۸‏ ر[ ۹٤‏ 


